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الشعب يريد طرد الاسرائيليين
عبد الباري عطوان

كثيــرة هي الاجتهادات والمواقــف والايديولوجيات التي تفرّق بين الاشــقاء 
المصريين، فهناك القومي، واليســاري، والاخواني، والسلفي، المسلم والقبطي، 
المعتدل والمتطرف، ولكن القاسم المشترك الذي يوحد بينهم هو الكراهية المطلقة 
لاسرائيل، وهذه قمة الوطنية والشهامة، لان اسرائيل هذه، بما ارتكبته وترتكبه 
مــن جرائم في حق مصر، ومن ثم العرب والمســلمين لم تترك لهم خياراً آخر غير 

كراهيتها باعتبارها المصدر الاساسي للشرور في المنطقة بأسرها.
اسرائيل هي التي غزت جنوب لبنان عدة مرات وقتلت الآلاف من ابنائه، وهي 
التي غزت قطاع غزة واســتخدمت قنابل الفوسفور الابيض لقتل 1400 معظمهم 
من الاطفال والنســاء العزل، وهي التي اعترضت سفن الحرية في عرض البحر 
المتوسط، واغتالت تسعة من الاتراك، واخيراً هي التي قتلت ستة جنود مصريين 

بصواريخها امتزجت دماؤهم بتراب سيناء الطاهر.
الذين تظاهروا امام الســفارة الاســرائيلية وحطموا السور الواقي لها، كانوا 
مواطنين عاديين، لم يرسلهم تنظيم اسلامي او علماني، اخواني او وفدي، عبروا 

عن هذه الكراهية بتسلق 19 طابقاً، واقتحام المقر واحراق العلم الاسرائيلي.
الشــاب الذي قاد عملية الاقتحام هذه قال في حديث لصحيفة «الجمهورية» 
انــه عندما دخل المقر «شــعر برهبة شــديدة، واشــتم دماء الشــهداء المصريين 
الذين ســقطوا في ســيناء ومدرســة بحــر البقر وعلــى ضفة القنــاة برصاص 
الاسرائيليين». والاكثر من ذلك اشار الى «ان سكان العمارة الذين رأوه وزملاءه 

يتسلقون الادراج، استقبلوهم بالزغاريد، وكانوا ينادونهم بالأبطال».
ثلاثــون عامــاً من الســلام المــذل والتطبيــع البارد لم تغير مشــاعر الشــعب 
المصري تجاه اســرائيل، بل زادتها غضبــاً وكراهية، والفضل في ذلك يعود الى 
الاســرائيليين وحكوماتهم المتغطرســة التــي تعمدت اذلال العرب والمســلمين، 

والتغول في ارتكاب المجازر، وتدمير عملية السلام.
٭ ٭ ٭

المجلس العســكري الحاكم في مصر ارتكب خطيئة كبــرى بعدم إدارته لأزمة 
استشهاد الجنود المصريين الخمسة في سيناء بطريقة حازمة، وقراءته بشكل 
صحيح لمشــاعر الشــعب المصري على وجه الخصوص، فقد كان امامه خياران 

اساسيان لا بد من الاقدام عليهما او احدهما على الاقل:
• الاول: ان يبــادر فوراً الى طرد الســفير الاســرائيلي مــن القاهرة وتخفيض 
التمثيــل الدبلوماســي مع تــل ابيب الى الحــدود الدنيا، مثلما فعــل رجب طيب 
اردوغــان رئيــس وزراء تركيــا، رداً علــى مقتــل مواطنيــه علــى ظهر الســفينة 

«مرمرة».
• الثاني: الاصرار على اعتذار اسرائيلي كامل لا لبس فيه او غموض، والتعهد 

رسمياً بعدم تكرار هذه المجزرة، ودفع تعويضات لأسر الضحايا.
 مــن المؤســف ان المجلس العســكري لــم يقدم علــى اي من هذيــن الخيارين، 
لامتصــاص غضب الشــعب بالتالــي، الامر الــذي دفع المواطنــين المصريين الى 
الانتقام من السفارة الاسرائيلية بالطريقة التي شاهدناها، وتخفيض العلاقات 

الدبلوماسية مع اسرائيل من سبعين دبلوماسياً الى مساعد قنصل فقط.
مقتحمــو الســفارة الاســرائيلية الشــبان كشــفوا مــدى ضعف هــذه الدولة 
الاســرائيلية امام غضب الشعوب، فاســرائيل التي ارهبت حكاماً ودولاً عربية 
تملك الدبابات والصواريخ، عجزت كلياً عن حماية سفارتها، او اطلاق رصاصة 
واحــدة على المقتحمين خوفــاً ورعباً، رغم وجود الحراس المدججين بالســلاح، 
لانها تدرك جيداً ان استشــهاد مصري واحد ســيؤدي الى ثورة شعبية مصرية 

شاملة ضدها، وربما الانجرار الى حرب ساخنة، او باردة في اضعف الايمان.
نتنياهو المتغطرس المتجبر الذي يســير على الارض مثــل الطاووس ويرفض 
الاعتــذار لتركيا، ويتطــاول على باراك اوبامــا رئيس الدولة الاعظــم في العالم 
بعنجهيتــه، اضطر مرغماً الى الاتصال بالأخير طالباً النجدة والمســاعدة لانقاذ 
الدبلوماسيين الاســرائيليين من محنتهم، بعد ان رفض المشير حسين طنطاوي 
رئيــس المجلس العســكري المصــري الرد علــى اســتغاثاته، واســتلام مكالماته 

الهاتفية.
هل هذا هو نتنياهو نفســه الذي كما قال روبرت غيتس وزير الدفاع الامريكي 
انــه لم يتورع عن اهانــة اوباما والقــاء محاضرات عليه في كيفيــة التعاطي مع 
عملية الســلام، وعدم المطالبة بتجميد المســتوطنات، ووصفه اي غيت، بأنه اي 

نتنياهو، شخص «ناكر للجميل الامريكي»؟
٭ ٭ ٭

كنــا نتمنى لو ان المشــير طنطــاوي لفت انظــار الرئيس اوباما، وهــو يطالبه 
بالتدخــل بســرعة لانقــاذ الدبلوماســيين الاســرائيليين، بأنــه (اي اوباما) لم 
يتدخل مطلقاً لانقاذ اطفال قطاع غزة من حمم الصواريخ والقنابل الاســرائيلية 
التي كانت تهطل كالمطر على رؤوسهم من طائرات «اف 15» و»اف 16» الامريكية 

الصنع اثناء العدوان على قطاع غزة.
ولكنه للأســف لم يفعل، بينما لم يتردد لحظة في اصدار الأوامر لقوات الامن 
المصريــة باطــلاق الرصاص علــى المتظاهرين وقتــل اربعة منهــم واصابة الف 

آخرين، من اجل عيون الدبلوماسيين الاسرائيليين وسلامتهم.
مــن ســخريات القــدر ان قــوات الامن المصريــة التــي انقذت الدبلوماســيين 
الاســرائيليين، البســتهم ملابس عربية ولفت رؤوســهم بالكوفية الفلســطينية 
لاخفاء هويتهم، وتســهيل نقلهم الى مطار القاهرة، حيث نقلتهم طائرة عسكرية 
اســرائيلية الى تل ابيب، وهذا هو اســوأ اســتخدام لهذه الكوفية، واساءة لها، 
وهي الكوفية التي باتت رمزاً للمقاومة والكرامة، ليس في فلســطين فقط، وانما 

في العالم بأسره ويعتبرها الاسرائيليون للاسف رمزا للارهاب.
ومــا يثير غيظنــا، ويحرق اعصابنا نحــن الذين نحترم الشــرعية الدولية، ان 
نتنياهــو الــذي اعتبــر اقتحام الســفارة الاســرائيلية من قبــل متظاهرين عزل، 
انتهــاكاً لهــا ، يتصرف وكأنــه رئيس وزراء سويســرا او فنلنــدا، وليس رئيس 
وزراء دولة تعتبر الأكثر انتهاكاً لهذه القوانين والأعراف في تاريخ البشرية، من 
خلال احتلالها للأراضي العربية بالقوة، وبناء المستوطنات غير الشرعية عليها، 
وبناء ســور عنصري لالتهام اكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ، والعدوان على 
دولة، بل دول مســتقلة وعضــو كامل العضوية في المنظمــة الدولية، مثل لبنان 

وسورية، وقبلهما مصر والاردن.
اســرائيل، وبســبب غرور حكامها، فقدت اهم حليفين اســتراتيجيين لها في 
المنطقــة، وهما تركيا ومصر ، وباتت تعيش عزلــة اقليمية ودولية حتى من قبل 
اقرب حلفائها في اوروبا، وقريبا في امريكا نفســها، فمنطقة الشــرق الاوسط 
كلها تتغير وبســرعة، وهؤلاء يتغيرون ولكن الى الــوراء، وهم الوحيدون الذين 

ما زالوا يعيشون في عصر الحرب الباردة وأدبياتها وممارساتها.
ولعلها صدفة ســعيدة ان يحلّ السيد اردوغان رئيس وزراء تركيا ضيفا على 

مصر اليوم، في اول زيارة رسمية لرئيس وزراء تركي منذ 15  
عاما، لوضع اســس اول تحالف استراتيجي بين البلدين الاضخم والأهم في 

العالم الاسلامي.
الجــدران الاســمنتية حول الســفارات، اوعلــى الحدود الفاصلة، ســواء في 
الضفة الغربية اومصر او لبنان ، لن تحمي اسرائيل، ولن  تحصن دبلوماسييها 
ومســتوطنيها من غضب الشعوب. السلام وحده هو الكفيل بذلك، ولكنها قتلت 

هذا السلام وعليها ان تتحمل نتائج جريمتها.

ناصر جودة: لا سقف زمنيا لانضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي
دعوات للتظاهر أمام سفارة السعودية في عمان احتجاجا على موقف المملكة من الثورات

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:
دخلت المملكـة العربية السـعودية خلال اليومـين الماضيين في 
بـؤرة مسـار الحـراك السياسـي والشـعبي الأردني عندمـا بدأت 
بعض اللجـان والقوى توجه رسـائل تحذير للعاهل السـعودي، 
فيما  برزت لأول مرة دعوة لتنظيم اعتصام احتجاجي أمام سفارة 

السعودية وسط العاصمة الأردنية عمان.
وعبـر صفحـات فيسـبوك دعـت مجموعات نشـطة إلـى وقفة 
احتجاجية أمام السـفارة السعودية مسـاء أمس الأحد احتجاجا 
على ما أسـموه التنسـيق الأمنـي الأردني ـ السـعودي وتدخلات 
الشـعوب   إرادة  مـن  للنيـل  العربيـة  الثـورات  فـي  السـعودية 
بحسـب نص الدعوة الإلكترونية. وقالت المجموعة التي اقترحت 
الاحتجـاج: بادرنا لنطلق صرخة مدوية بأنها ليسـت حربنا ولن 
نشـترك في هكذا، حروب أجبرنـا التحالف العالمي الاحتلالي على 
خوضهـا، ولأننا نؤمن بوحدة الأمة العربية نرفض هكذا تنسـيق 

ثنائـي ولنثبـت لكل الشـعوب التي تعانـي من هـذا التحالف أننا 
بصفها وداعمون لها وهذه التدخلات لا تمثلنا.

ويمكـن بوضوح ملاحظـة ان موعد الاعتصـام المقترح الذي لن 
تسـمح به السـلطات الأردنيـة على الأرجـح كما حصل مـع دعوة 
مماثلـة للاعتصـام أمـام سـفارة البحريـن الأسـبوع الماضي رتب 
بالتزامـن مـع موعـد الإجتمـاع الرسـمي الأول لوزيـر الخارجيـة 
الأردنـي مـع ممثلـي مجلـس التعـاون الخليجـي لبحـث انضمام 
الأردن. ولـم يقتصر الأمر على هذه الدعـوة فقد أصدرت مجموعة 
نشطاء الـ «36» الشهيرة ببياناتها الجريئة في عمان بيانا طالبت 
فيه العاهل السـعودي بوقف إرسال المسـاعدات المالية لأشخاص 
وضعوا حسـاباتهم في الخـارج والمصارف الأجنبية على أسـاس 

انها ترسل للشعب الأردني.
وتميز بيان هذه المجموعة باللهجة الشديدة، فقد حذرت العاهل 
السـعودي مما أسـمته السـماح بمحاولات تعزيز خزائن البعض 
بإسم الشـعب الأردني، موضحة بان أموال المساعدات السعودية 

مـع الإمتنـان والشـكر الجزيـل لا تصـل لأهدافهـا وهـي الشـعب 
الأردني. وقالت اللجنة على الرياض ان تتوقف عن إرسال أموالها 
بهذه الطريقة مهددة بان الشـعب الأردني لن يسكت عن محاولات 

استخدام اسمه سواء أكانت سعودية أو أردنية.
وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها مجموعة تعتبر نفسها 

ممثلة للعشائر الأردنية العاهل السعودي بهذه الطريقة.
وقدمت السعودية للأردن مليارا و400 الف دولار العام الحالي 

ويعتقد انها بصدد إيصال مساعداتها العاجلة إلى ملياري دولار.
جـاء ذلـك فيمـا اعلـن وزيـر الخارجيـة الاردني ناصـر جودة 
فـي جدة مسـاء الاحد انـه لا يوجد سـقف زمني لانضمـام المملكة 
الهاشـمية الـى مجلس التعـاون الخليجـي، مؤكدا مناقشـة خطة 

تنموية مدتها خمس سنوات لتقديم الدعم لبلاده.
وقال جودة للصحافيين حول المدة اللازمة لانضمام الاردن الى 
مجلس التعاون «لا يوجد سقف زمني لذلك، والمحادثات مستمرة» 

في هذا الشأن. 

النيابة اتهمتهم و21 من رموز النظام باستئجار بلطجية لقتل المتظاهرين 

صفوت الشريف وسرور وعائشة ومرتضى في قفص الاتهام
وتطبيق الطوارئ لاستعادة الأمن بعد اقتحام سفارة اسرائيل

اسلاميون يحرقون 
العلم الامريكي

بلندن في ذكرى 
11 سبتمبر

نحـو  احـرق  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
خمسين من الناشطين الاسلاميين الاحد 
العلـم الامريكي امـام سـفارة الولايات 
المتحدة فـي لندن، فيما كانـت العاصمة 
العاشـرة  الذكـرى  تحيـي  البريطانيـة 
لاعتـداءات 11 ايلـول (سـبتمبر)، وفق 

مصور «فرانس برس».
واطلـق المتظاهـرون الذيـن ينتمون 
الـى حركة «مسـلمون ضـد الصليبيين» 
اسوسييشـن  بـرس  وكالـة  وفـق 
البريطانيـة، هتافات معاديـة للولايات 
المتحدة مثـل «الامريكيـون ارهابيون»، 
ورفعوا لافتات تحمل شعارات مناهضة 

لواشنطن واحرقوا العلم الامريكي. 
اسوسييشـن  بـرس  وكالـة  وقالـت 
ان الاسـلاميين ارادوا التشـويش علـى 
دقيقة الصمت فـي العاصمة البريطانية 
حدادا على ضحايـا اعتداءات 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001. 

رسائل تهديد للأمريكيين 
على «فيسبوك»

في ذكرى 11 سبتمبر 
■ واشـنطن ـ د ب أ: نشـرت رسائل 
تهديـد علـى الصفحـة الرسـمية للبيت 
الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» امـس الأحـد فـي الذكـرى 
العاشـرة لهجمـات الحـادي عشـر مـن 
أيلول (سبتمبر)، وذلك وسط تحذيرات 
متناميـة مـن إمكانية تعـرض الولايات 

المتحدة لهجوم جديد. 
يضـع  لشـخص  رسـالة  فـي  وجـاء 
صـورة أسـامة بـن لادن، زعيـم تنظيم 
صفحتـه  علـى  الراحـل،  القاعـدة 
الولايـات  إلـى  «سـنعود  الشـخصية 
المتحـدة الأمريكية يوما ما»، بحسـب ما 

ذكرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية. 
وجاء في رسـالة ثانية «سـنعود إلى 
البيت الأبيض قريبا»، كما قالت رسـالة 
ثالثـة: «سـنعود إليكم فـي 11/9/2011 

لنقتلكم جميعا». 

القوات الخاصة 
البريطانية ترسل فريقا 
الى الاردن للتدرب على 

حماية اولمبياد لندن
■  لنـدن ـ يو بي اي: حصلت القوات 
ملايـين   10 علـى  البريطانيـة  الخاصـة 
جنيه اسـترليني لانفاقها علـى عمليات 
التـي  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  حمايـة 
تسـتضيفها لنـدن صيـف العـام 2012، 
واوفدت فريقاً إلـى الأردن للتدرب على 
السيناريوهات المحتملة. وقالت صحيفة 
«صندي ميـرور» الصـادرة امس الاحد 
إن الحكومـة البريطانيـة ابلغـت قـادة 
القـوات الخاصـة أن بامكانهم الحصول 
على أي معـدات متوفرة لحماية أولمبياد 
لنـدن، فـي اطار أضخـم عمليـة لمكافحة 

الارهاب في المملكة المتحدة.
وكشـفت أن قـادة القـوات الخاصـة 
البريطانيـة ارسـلوا فريقـاً إلـى الأردن 
لاجـراء منـاورات على السـيناريوهات 
المحتملـة، بمـا فيهـا مؤامـرات احتجـاز 

الرهائن والهجمات الانتحارية.

سورية رفضت دخول 
مراقبين لحقوق الانسان 

تابعين للامم المتحدة 
■  ابوظبي ـ رويترز: قالت مسـؤولة 
رفضـت  سـورية  ان  المتحـدة  بـالأمم 
مـرارا طلبات للمنظمة الدولية للسـماح 
إلـى  انسـان  حقـوق  مراقبـي  بدخـول 
اراضيهـا، وأكدت المسـؤولة ان الهيئات 
الاقليمية مثل الجامعـة العربية لها دور 
مهم في التوصل إلى حل سياسي طويل 

المدى للأزمة.
العـام لـلأمم  وقالـت وكيلـة الأمـين 
المتحـدة للشـؤون الإنسـانية فاليـري 
الدوليـة أوضحـت  المنظمـة  ان  أمـوس 
عـن  يـرد  مـا  بسـبب  البالـغ»  «قلقهـا 
انتهاكات لحقوق الانسان لكن الحكومة 
بدخـول  السـماح  رفضـت  السـورية 

محققين في هذا المجال. 
وقالـت أمـوس لرويتـرز فـي مقابلة 
«قدمـت الطلبات اكثـر من مـرة لدخول 
بعثـة حقـوق انسـان إلـى سـورية. لم 
يحدث ذلك بعـد لكنها (الطلبات) قدمت 

عدة مرات».

القاهرة ـ «القدس العربي «

من حسام عبد البصير:
الشـريف رئيـس  للمـرة الاولـى ظهـر صفـوت 
مجلس الشـورى السـابق والرجل القوي في نظام 
حسـني مبارك فـي قفص الاتهـام مع عـدد من رموز 

النظام متهمين بقتل المتظاهرين.
ونسـبت هيئـة التحقيـق القضائيـة المنتدبة من 
وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية لهم 
أربع تُهم رئيسية هي: قتل المتظاهرين والشروع في 
قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مسـتديمة 
بهـم، والاعتـداء عليهـم بالضـرب بقصـد الإرهاب 

لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير.
وقالـت النيابـة العامـة إن أدلة الثبـوت وأقوال 
الشـهود فـي القضيـة كشـفت أن صفوت الشـريف 
بوصفـه أمينـاً عامـاً للحـزب الوطنـي (المنحل) هو 
العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس 
استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر 
للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. 
وكانت المحكمة بدأت امس الأحد نظر أولى جلسـات 
المحاكمـة المتهـم بها 25 شـخصاً من قيـادات الحزب 
الوطني المنحل ورموز النظام المصري السـابق، في 
مقدمتهم صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى 
السـابق، وفتحـي سـرور رئيـس مجلـس الشـعب 
السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة 
والهجرة السـابقة، وحسـين مجاور رئيس الاتحاد 

العام لعمال مصر. 
وتغيـب المشـير طنطاوي رئيـس المجلس الأعلى 
الرئيـس  للقـوات المسـلحة عـن  جلسـة محاكمـة 
المخلـوع مبـارك ووزيـر الداخليـة السـابق حبيـب 
العادلي وسـتة مـن كبار مسـاعديه فـي قضية قتل 
المتظاهريـن، وتم ارجـاء شـهادة المشـير الى يومي 
24 و25 سـبتمبر الجـاري، نتيجـة لتعـذر حضوره 
في جلسـة امس نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها 
البلاد، وكذلك تأجيل الاسـتماع الى شـهادة الفريق 

سامي عنان الى جلسة 25 من نفس الشهر. 
القيـادة  تبنـي  عـن  كشـفت  خطـوة  أول  وفـي 
المصريـة موقفاً متشـدداً أعلنـت الحكومـة المصرية 
عـن إغـلاق قنـاة الجزيـرة مباشـر مصر، فيمـا أكد 
عـدد من مسـؤولى مكتب قنـاة الجزيـرة الفضائية 
بمصـر، اقتحـام مقر المكتـب ظهر امس مـن قبل عدد 
مـن أفراد جهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية دون 
إبداء أسـباب واضحة.. فيما قال عبد المنعم محمود 
سـكرتير تحريـر مكتـب الجزيـرة إن عشـرات مـن 
لجنة المصنفات الفنيـة وجهاز الأمن الوطني وعددا 
مـن الضباط داهمـوا مكتب القناة، مشـيراً إلى أنهم 
يجرون حاليـاً تحقيقات مع مسـؤولي القناة داخل 
المقـر. وعبـر قياديـون في ائتـلاف الثـورة والقوى 
الوطنيـة المختلفة عن مخاوفهم من ردة تتعرض لها 
الثورة فـي خطواتها الأولى فيمـا يتعلق بالحريات 
العامة، منددين بأي خطوة من شـأنها تكميم افواه 
الاعلاميـين معتبرين، ما تعرضت لـه الجزيرة بأنه 

تصرف يعيد الأذهان لعصر مبارك.

اعتقال دوردة رئيس مخابرات القذافي في طرابلس
القوات النيجرية تعترض موكبا يضم الساعدي القذافي

طالبوا برئيس وزراء من خارج الاسرة الحاكمة
مجموعة من الشباب تدعو لـ«امارة دستورية»

■ طرابلـس ـ بنغـازي ـ وكالات: قـال شـهود مـن في الكويت وتظاهرة في «جمعة الشعب»
«رويتـرز» امـس الاحـد ان مقاتلـين مناهضـين للزعيم 
الليبـي المخلوع معمـر القذافـي اعتقلوا بوزيـد دوردة 

رئيس المخابرات الخارجية للقذافي.
وقال مقاتل مناهـض للقذافي لـ«رويترز» ان دوردة 

سيسلم الى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم.
وزار فريـق مـن مراسـلي «رويتـرز» حـي زناتة في 
العاصمـة حيـث كان دوردة وهو رئيس وزراء سـابق 
محتجـزا لـدى أعضـاء وحدة مـن المقاتلـين المناهضين 
للقذافي يطلقون على انفسـهم اسم كتائب الشهيد عبد 

العاطي غدور.
وكان دوردة محتجـزا في غرفة المعيشـة في الطابق 
السـفلي مـن منـزل خـاص يحرسـه زهـاء 20 مقاتـلا 

يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة آلية.
من جهة اخرى اعلن وزير العدل النيجري والمتحدث 
باسـم الحكومة مارو امادو ان احد ابناء الزعيم الليبي 

الفار معمر القذافي وصل الاحد الى النيجر.
وقـال امـادو «11 ايلول (سـبتمبر) اعترضت دورية 
للقوات المسـلحة النيجرية موكبا كان يضم السـاعدي 

القذافي».
واوضح الوزير ان من وصل الى البلاد هو الساعدي 
القذافـي (38 عاما) الذي كان يمارس رياضة كرة القدم 
ثم تخلى عنها وتولى قيـادة احدى وحدات النخبة في 

الجيش الليبي.
واضاف «في الوقت الذي اتحدث فيه يتوجه الموكب 
الى اغاديز (شـمال النيجر). لا استبعد ان يصل الموكب 

بحلول الغد (اليوم) الى نيامي» عاصمة النيجر.
جـاء ذلـك فيمـا اندلعـت اشـتباكات مسـلحة بـين 
فصائل المعارضة الليبية المسـلحة في جــبل نفـــوسة 
امـس الاحـد، رغم تهديـد محمـــود جـــبريـل رئيس 
الوزراء الليبـي الفعلي في المجلس الوطني الانتقــالي 
بالاسـتقالة إذا تفجـر الاقتتـال داخـل الحركـة التـي 

أطاحت بالقذافي.
وقتل 12 من الثوار الليبيين واصيب 16 في مواجهات 
وقعت السـبت في جبل نفوسـة غرب ليبيا بين مقاتلين 
مـن غريـان وككلة، وثـوار الاصابعة، بحسـب مـا افاد 

مسؤولون محليون لوكالة «فرانس برس» الاحد.
(تفاصيل ص 6 و7)

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعت مجموعة من 
الناشطين الشباب في الكويت الى تظاهرة 
يوم «جمعة الشعب» في 16 ايلول/سبتمبر 
الحالـي، مطالبـة باصلاحـات «جذريـة» 
تتضمن تحويل الدولة الغنية بالنفط الى 

«امارة دستورية».
نشـرت  التـي  المجموعـة  طالبـت  كمـا 
بيانهـا الاول امـس الاحـد علـى الانترنت 
الى عدم اختيـار رئيس الوزراء من عائلة 
الصباح الحاكمة، وحل البرلمان واستقالة 
مبكـرة،  انتخابـات  وتنظيـم  الحكومـة 
منددة بـ»استشـراء الفسـاد» علـى كافة 

المستويات في الكويت. 
ورأت ان «المجلس الذي يمثل الأمة (..) 
تحول مرتعا للفسـاد وتستخدمه السلطة 
نهـب  خلالـه  مـن  تمـرر  سياسـيا  غطـاء 
أموال الشـعب وتبديدها بشراء الولاءات 

السياسـية وعقـد الصفقـات، بـل تعـدى 
الأمـر حتـى أصبـح مجلـس الأمـة محطة 
لغسـيل الأموال وسوقا للرشوة».  ودعت 
الـى «تحقيق مبـدأ الامـارة الدسـتورية، 
فلأسـرة الصبـاح الامـارة وولايـة العهد 
محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور 
بلا زيادة ولا نقصان، وللشعب حق إدارة 
الدولـة وحكومتهـا محفوظة بنـص المادة 
السادسـة مـن الدسـتور».  وقـد نجحـت 
الصبـاح  عائلـة  تحكمهـا  التـي  الكويـت 
مـــنـذ 250 عامـا فـي البــقـاء بعيدة عن 
الانتفاضات العربـــية، لكن في حزيران/

يونيـو تظاهـر شـبان كويتـــيـون ثلاثة 
ايـام جمعة متتالية مطالبين باسـتـــقالة 
رئيـس الـوزراء الشـــيخ ناصـر محمـد 
الاحمـد الصباح آخذين عليه سـوء ادارة 

شؤون البلاد. 

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وامين  الحزب الوطني المنحل في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة امس

• فتحــي ســرور الذي طالما اســكت النــواب المعارضــين في مجلس 
الشــعب، وصفــوت الشــريف الــذي طالما اســكت صحافيــين واحزابا 
لعشــرات السنين، تلقيا تحذيرا من القاضي الحازم المستشار حسن عبد 
الله للكف عن الكلام داخل القفص حتى يتمكن من سماع المحامين، وقال 
لهما» اللــي مش هيبطل كلام في القفص هانزله تحــت». لابد ان كثيرين 

قالوا «سبحان مغير الاحوال».
• فوجــئ الحاضــرون في قاعــة المحكمة بإخراج صفوت الشــريف 
وباقــي المتهمين من قفــص الاتهام، وإيــداع متهمين آخريــن في قضايا 

سرقة ونشل ومخدرات لتنظر المحكمة القضايا الخاصة بهم. 
• كان رد المتهمــين على الاتهامات كما يلي: صفوت الشــريف: «هذه 
التهم أنفيها تماما»، ورد فتحي ســرور: «لم يحدث وليس لي علاقة بهذا 
الموضوع وهو محض افتراءات والتهمة باطلة»، وقال محمد أبوالعينين: 
«محصلش كلها أكاذيب ودي مســرحية هزليــة»، وعنفه رئيس المحكمة 
قائــلا: «إنــت مــش هتدافع عــن نفســك.. رد بنعــم أو لا»، أمــا مرتضى 
منصور فقال: «هذا كذب وافتراء ولم يسمح لنا بأن نتحدث أمام قاضي 
التحقيــق»، فقاطعه رئيــس المحكمة قائــلا: «رُد على أد الســؤال»، فقال 

مرتضى: «كل الكلام اللي اتقال تزوير»، فعاود رئيس المحكمة قائلا: «رد 
بنعم أو لا»، فقال: «الاتهامات باطلة ولا توجد في أوراق التحقيقات».

• صفــوت الشــريف لم يتحرك من علــى مقعده في نهايــة القفـــص 
طوال الجلســة، وتحدث مع فتحي ســرور، ووضع كل منهما ساقا على 

ساق.
• مرتضــى منصــور وصــل الى المحكمــة مصحوبا بضجــة اعلامية 
كعادته، حيث ان النيابة كانت اطلقت سراحه على ذمة القضية، وحاول 
ان يقاطــع النيابة، وان يتولى الدفاع عن نفســه من داخــل القفص، لكن 
المحكمة الزمته بتوكيل محام، ومنحته وقتا لتقديم طلبات، لكنه اســتغل 
الوقت في الترافع، ومن بين ما قاله في تكذيب الشــهود الذين قالوا انهم 
شاهدوه في موقع الجريمة وانه غادر في سيارة بيضاء انه لم يمتلك اي 

سيارة بيضاء في حياته.
• تمكــن القاضــي مــن الســيطرة على مجريــات الجلســة اذ امر كل 
المحامين بالجلوس باســتثناء المحامي الذي تأذن لــه المحكمة بالحديث، 
كمــا رفض ان يكــون للمتهم الوحــد اكثر من محاميين حيــث ان القضية 

تضم خمسة وعشرين متهما.

القاضي يسكت صفوت الشريف وفتحي سرور اللذين اسكتا
لقطــات المصريين لعشرات السنين: اللي هيتكلم هانزله تحت
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■ عواصم ـ وكالات: فجر انتحاري شـاحنة مفخخة 
السـبت عنـد مدخـل قاعـدة عسـكرية صغيـرة للحلف 
الاطلسـي فـي ولايـة ورداك وسـط افغانسـتان ما ادى 
الى سقوط 5 قتلى أفغان وأكثر من مائة جريح بينهم 77 
جندياً أمريكياً مع حلول الذكرى العاشرة لتفجيرات 11 

أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة. 
وتبنـت هـذا الهجـوم حركـة طالبـان التـي تخوض 
تمـردا دمويا يـزداد كثافة ضد حكومة كابـول وحلفائها 
في الحلف الاطلسي منذ ان طردها تحالف دولي بقيادة 
الولايات المتحدة من الحكم في افغانسـتان اواخر العام 

2001، وذلك على موقعها على الانترنت. 
وجاء في بيان لقوة الحلف الاطلسـي في افغانستان 
(ايسـاف) نشـر الاحـد ان «انتحاريـا من طالبـان فجر 
(عصر السـبت) شـاحنة كبيـرة مليئة بالمتفجـرات عند 

مدخل مركز قتالي متقدم في سيد اباد بولاية ورداك». 
واكدت القوة «ان افغانيين مدنيين قتلا (...) واصيب 
77 جنديـا من ايسـاف و25 مدنيـا افغانيا بجـروح لكن 

ليست حياتهم في خطر». 
ولا تكشـف ايسـاف مطلقـا جنسـية الجنـود الذيـن 
يقتلـون او يصابـون بجـروح لكن معظم قـوات الحلف 

الاطلسي في الولاية هم من الامريكيين. 
واشارت حصيلة سابقة اعلنها الجيش الامريكي الى 

سقوط 89 جريحا بينهم 50 جنديا امريكيا. 
ولـم يتـم الحصـول علـى اي تفاصيـل عـن طبيعـة 

الاصابات. 
وقالـت حركـة طالبان علـى موقعهـا علـى الانترنت 
ان الاعتـداء ادى الـى مقتـل 50 جنديا امريكيـا وتدمير 
القاعـدة الامريكيـة بالكامـل. لكن طالبـان اعتادت على 

تضخيم حصيلة هجماتها الى حد كبير. 
وبحسب التحالف فان سائق الشاحنة فجر شنتحه 

في مركز المراقبة الواقع عند مدخل القاعدة. 
واوضحت ايساف «ان اضرارا لحقت بجدار القاعدة 
وكذلـك باحـدى الورشـات اثـر الهجـوم لكـن «جدران 

الحماية عند مدخل القاعدة امتصت قوة الانفجار». 
وقد تمت معالجة عدد مـن الجرحى في الموقع فيما تم 

نقل الاخرين الى قواعد عدة قريبة. 
ويسـيطر طالبان على معظم اراضي اقليم سـيد اباد 
الواقع على بعـد حوالى 70 كلم الى جنوب غرب كابول.  
وفي منتصف اب/اغسـطس اسـقطت مروحية امريكية 
في هذه المنطقة من ولاية ورداك المحاذية للقسم الجنوب 
الغربي لولاية كابول، وقضى ركابها ال38 وبينهم 25 من 
عناصر القـوات الخاصة الامريكيـة. وكان ذلك الحادث 
الاكثر دموية بالنسـبة للتحالف في خلال عشر سنوات 

من النزاع الافغاني. 
مـن جهة اخـرى تعرضت قاعـدة باغـرام الامريكية، 
الاكبـر في البـلاد والواقعة علـى بعد 50 كلم الى شـمال 
كابول، ليل السـبت الاحـد لاطلاق نار مـن مدافع هاون 
واسـلحة خفيفـة مما ادى الـى مقتل حارسـين افغانيين 
واصابـة ثلاثـة جنـود امريكيـين واثنـين مـن الحراس 
الافغان بحسـب السـرجنت نيـك كونر المتحدث باسـم 

الجيش الامريكي. 
ووقـع هـذان الهجومـان قبـل سـاعات مـن الذكـرى 
كانـت  التـي  ايلول/سـبتمبر   11 لاعتـداءات  العاشـرة 

السبب في اندلاع النزاع الحالي في افغانستان. 
 2001 الاول/اكتوبـر  تشـرين  مـن  السـابع  ففـي 
شـنت واشـنطن على راس تحالـف دولـي هجوما على 
افغانسـتان بعـد ان رفض نظـام طالبان الحاكـم انذاك 
منذ 1996 تسـليم الولايات المتحدة «ضيفها» اسـامة بن 

لادن مدبر الهجمات على نيويورك وواشنطن. 
وتمـت الاطاحـة بنظـام طالبان فـي غضـون بضعة 
اسـابيع.  واكدت طالبان السـبت في بيان ان اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر كانت «ذريعة للاسـتعمار الامريكي» 
في افغانستان مذكرة بان الافغان «لم يكن لهم اي دور» 

في الهجمات على الولايات المتحدة. 
واحييـت الذكـرى العاشـرة لاعتـداءات 11 ايلـول/

سـبتمبر الاحد في 11 قاعدة امريكيـة في انحاء مختلفة 
من افغانستان.

الـى ذلـك دافـع ريـان كروكـر، السـفير الأمريكي في 
كابول، عن استمرار مهمة القوات الدولية في أفغانستان 

حتى الآن. 
جاءت هذه التصريحات لكروكر خلال حضوره حفلا 
تأبينيـا أقيـم امس الاحـد في كابـول بمناسـبة الذكرى 
العاشـرة لهجمات الحادي عشـر من آيلول/سبتمبر في 

نيويورك. 
واضاف كروكر أن الأصوات تعالت أيضا في الولايات 
المتحدة حول السـبب في استمرار مهمة القوات الدولية 

في أفغانستان حتى الآن. 
وأوضـح كروكر أن سـبب اسـتمرار هـذه المهمة «هو 
ببسـاطة أن تنظيم القاعدة لم يعد نشطا في أفغانستان 

وهذا لأننا هنا». 
وقال كروكر إنه لا ينبغي أن تعود أفغانستان لتكون 
نقطـة انطلاق للهجمات الإرهابية كما كانت قبل عشـرة 
أعوام لذلك فعلـى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن 
يضمنا مع شـركائهما الأفغان أن تكون أفغانسـتان «أمة 

مستقرة وآمنة وديمقراطية». 
واحيـا الجنـود الامريكيـون فـي 11 قاعدة منتشـرة 

فـي انحاء افغانسـتان الاحد ذكرى هجمـات 11 ايلول/
سـبتمبر فيما لا تزال الحرب في ذلك البلد مسـتمرة بعد 

عشر سنوات من الهجمات على الولايات المتحدة. 
ومن القواعد العملاقة مثل قاعدة باغرام في الشمال، 
وقندهـار في الجنـوب الى المواقـع المغبـرة النائية على 
الجبهة مع متمـردي طالبان، وقف الجنـود الامريكيون 
حـدادا علـى نحو 3000 شـخص قتلـوا في هجمـات 11 

ايلول/سبتمبر. 
وفـي قاعدة فنتي الاماميـة للعمليات في مدينة جلال 
اباد الشـرقية، افاق مئات الجنود عند الفجر للمشـاركة 
في مراسـم الصلاة والتذكر، فيما نكـس العلم الامريكي 

وعلم الكتيبة. 
وقـال الميجور اندرو سـبانو قائد الكتيبـة «لقد بدأت 
هنا، وسـتنتهي هنـا»، وتلا اسـماء الجنـود الامريكيين 

الذين قتلوا في المنطقة. 
وطلـب مـن الجنود الوقـوف دقيقة صمـت في ذكرى 
اصطـدام اول طائـرة مخطوفة في مبنى مركـز التجارة 
العالمي «التي قادتنا الى اللحظة التي نمر بها الان. ومنذ 
تلـك اللحظة، تغيرت حياتنا الى الابد. لن ننسـى ابدا».  
وتلا المراسـم ماراثون جري لمسافة خمسـة كيلومترات 

داخل القاعدة. 
ومن بـين المشـاركين في الماراثـون السـرجنت تيري 
ستابر الذي قال «ربما يسير العمل كالمعتاد اليوم، ولكن 
الذكرى سـتبقى فـي مخيلتي: اين كنت فـي ذلك الوقت، 
وعـدم علمي بمـكان تواجد شـقيقتي والشـعور المخيف 
الـذي انتابني عندمـا ادركت حجم ما حدث .. وسـنبقى 

على هذه الحال لفترة طويلة». 
وفي السـفارة الامريكيـة في كابول، انضـم الجنرال 
فـي  الاجنبيـة  للقـوات  الامريكـي  القائـد  الـن  جـون 
افغانسـتان، والسـفير ريـان كروكـر الـى عشـرات من 
موظفـي السـفارة والجنود في مراسـم احيـاء الذكرى 
التـي اشـتملت علـى تنكيس العلـم الامريكـي والصلاة 

والقاء الكلمات. 
وقال الن اثناء المراسـم ان السنوات العشر الاخيرة 
من الحرب كانت قاسـية، ولكن جهود الحرب تسير على 

الطريق الصحيح. 
واوضـح «السـنوات العشـر الاخيرة لم تكن سـهلة، 
فقد تحملـت خلالها قـوات التحالـف الدولـي والافغان 

الكثير من المصاعب». 
واضاف «لقد تعرضنا للعديد من النكسات واللحظات 
الصعبـة. ولا تزال هنـاك تحديات امامنـا. ولكن اليوم، 
وفـي يوم الذكـرى المقدس هـذا، اسـتطيع أن اقول بثقة 

باننا معا نسير على طريق النجاح في افغانستان». 

السفير الأمريكي في كابول يدافع عن استمرار مهمة القوات الدولية... وجنود واشنطن يحيون ذكرى 11 سبتمبر

5 قتلى أفغان وأكثر من 100 جريح بينهم 77 جنديا أمريكياً بهجوم 
انتحاري على قاعدة امريكية في افغانستان وطالبان تتبنى العملية

جنود امريكيون يحيون الذكرى العاشرة لهجمات ايلول في قاعدة جلال اباد العسكرية في افغانستان

باراك اوباما وزوجته ميشيل وجورج بوش الابن يشاركون بمراسيم احياء ذكرى هجمات سبتمبر

 ■ كابــول ـ يــو بي اي: قتــل 6 مدنيين أفغــان وأصيب 9 آخــرون بانفجار 
لغم في إقليم باكتيكا بشــمال أفغانســتان، في وقت أعلنت فيه قوة المساعدة 

الدولية «إيساف» عن مقتل أحد جنودها في شرق البلاد.
ونقلت وســائل الإعلام الأفغانية عن متحدث باســم حاكم الإقليم قوله ان 
5 مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرون عند انفجار لغم لدى مرور ســيارة مدنية في 

مقاطعة بارمال مساء أمس السبت.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

مــن جهة أخرى أعلنت «إيســاف» عــن مقتل أحد جنودها فــي هجوم نفذه 
مســلحون في شرق أفغانستان، من دون الإشارة إلى جنسية القتيل أو مكان 

الحادث بالتحديد.

مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 في انفجار لغم بأفغانستان

كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مصـدر حكومـي امريكـي ان اثنـين مـن 
بتخطيطهـم  يشـتبه  أشـخاص   3 أصـل 
لتنفيـذ هجـوم «إرهابـي» فـي نيويورك 
وواشـنطن هما امريكيان من أصل عربي 
قصدا امريكا الأسبوع الماضي فيما توجه 
الثالث إلى أوروبا وليس مؤكداً إن وصل 

إلى امريكا أو لا.
ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الامريكية 
عـن المسـؤول قوله انـه فيما يعتقـد انه 
بعد ورود معلومات «ذات مصداقية» عن 
مشـاركة 3 أشـخاص في مخطط محتمل 
موجه ضد امريكا يتركـز حول نيويورك 
مـن  اثنـين  فـإن  واشـنطن،  والعاصمـة 
الامريكيين الثلاثة ذوي الأصول العربية 
قد سـافروا إلـى امريكا الأسـبوع الماضي 
فـي حـين توجـه شـريكهم الثالـث إلـى 
أوروبا ولم يتضح إن وصل إلى الولايات 
المتحـدة. لكنهـا نقلت عن مسـؤول أمني 
آخـر ان لا دليـل حتـى الآن ان أيـاً مـن 
الأشـخاص الثلاثة دخـل إلـى الولايات 

المتحدة أو هو موجود على أراضيها.

السـلطات  ان  أكـد  المسـؤول  لكـن 
الامريكيـة تتحرك بفرضيـة ان اثنين من 
الـ3 موجودون علـى الأراضي الامريكية 
ويجري حاليـاً جمع المعلومـات المختلفة 

حول هذه المسألة.
وأكد مسـؤولون امريكيـون انه ليس 
واضحاً بعد إن كان سـيتم تنفيذ مخطط 

ما.
وقال مفوض شرطة نيويورك رايموند 

كيلي ان التهديد محتمل.
وقال مسـؤول أمريكي رفيع المسـتوى 
ان جهة اسـتخباراتية امريكية اعترضت 
اتصالات من قيادي في تنظيم «القاعدة» 
فـي باكسـتان تتضمـن خططـاً لاحتمال 
توجيه «ضربة إرهابية» في نيويورك أو 

واشنطن .
وترجـح أجهزة اسـتخبارات امريكية 
لتنظيـم  الجديـد  الزعيـم  مشـاركة 
«القاعدة» أيمن الظواهري بطريقة ما في 

المخطط «الإرهابي» الحالي.
وفي سـياق متصـل، اسـتؤنف العمل 
فـي مطـار «دالاس» الدولي، بعـد إخلاء 

عدد مـن بواباتـه وإحـدى مـن القاعات 
إنـذار أطلقـه أحـد  إثـر  مـن المسـافرين 
الـكلاب البوليسـية المدربـة على كشـف 

المتفجرات.
وقـال مصـدر أمنـي فدرالي ليـل أمس 
البحـث، بمشـاركة خبـراء  إن عمليـات 
متفجرات، في منطقة الشـحن للطائرات 

لم تسفر عن شيء.
قالـوا  امريكيـون  مسـؤولون  وكان 
يـوم الجمعة الماضـي ان لديهم معلومات 
غيـر  وإنمـا  مصداقيـة  وذات  «محـددة 
مؤكـدة» عـن وجـود تهديـد محتمل ضد 
الولايـات المتحـدة في الذكرى العاشـرة 

لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
عـن  امريكيـون  مسـؤولون  وأعـرب 
سـيارة  هـو  التهديـد  بـأن  اعتقادهـم 
مفخخة لكنهم أشـاروا إلـى ان « الصورة 
ولا  بعـد،  تكتمـل  لـم  الاسـتخباراتية 
معلومـات كافية عـن المنفذيـن المحتملين 
ومخططاتهم». وكانت المعلومات السابقة 
تتحدث عن 3 أشـخاص متورطين، وإنما 

كان معلوماً انهم لم يدخلوا إلى امريكا.

«سي إن إن»: مكان 3 اشخاص يشتبه
بتحضيرهم لمخطط «إرهابي» ما زال مجهولا

واحتمال وجود 2 منهم في امريكا ■ نيويورك ـ وكالات: احيا الامريكيون 
الاحـد الذكرى العاشـرة لهجمات 11 ايلول 
بلادهـم  وجـه  غيـرت  التـي  (سـبتمبر) 
ووجـه العالم كله متحديـن خلف اثنين من 

رؤسائهم.
وفي مدينة نيويورك، التي اتخذت فيها 
اجراءات امنية مشددة لوجود تهديد «غير 
محـدد» بتعرضها لاعتداء يقـوم به تنظيم 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  شـارك  القاعـدة، 
صباح امس مع سلفه جورج بوش في حفل 
يقـام لتحيـة ارواح الثلاثـة الاف شـخص 

تقريبا الذين قتلوا في هذه الهجمات. 
واقيـم الحفـل مثـل كل عام بالقـرب من 
منطقة «غراوند زيـرو» في حضور عائلات 
الضحايـا. وهـي المـرة الاولـى منـذ عشـر 
التـي يجـرى فيهـا احيـاء هـذه  سـنوات 
الذكـرى بعـد مقتـل زعيـم القاعدة اسـامة 
بـن لادن علـى يـد كومانـدوس امريكي في 

باكستان في الثاني من ايار/مايو الماضي. 
واحـدا  الضحايـا  اسـماء  قـراءة  وتم 
واحـدا مـع لحظـات صمـت وقـت اصطدام 
الطائرتـين ببرجـي مركـز التجـارة العالمي 
علـى  الهجـوم  وقـت  وايضـا   2001 عـام 
البنتاغـون واخيـرا وقت سـقوط الطائرة 
التـي سـيطر عليها الـركاب في شنكسـفيل 

بولاية بنسلفانيا. 
وعلـى الاثر شـاركت اسـر الضحايا في 
وهـي  ايلول/سـبتمبر   11 نصـب  افتتـاح 
منطقة شاسعة مزروعة باشجار السنديان 
يتوسـطها حوضـان كبيـران حفـرا مـكان 
البرجـين نقشـمت عليهما اسـماء الضحايا 

باحرف من البرونز. 
وتوجـه اوبامـا الـى شاكسـفيل والـى 
البنتاغـون قبـل ان يحضر حفلا موسـيقيا 

في مركز كينيدي في واشنطن. 
وقد بدات بالفعل الصلوات والتجمعات 
والحفلات الموسيقية والاعمال الخيرية منذ 

السـبت وخاصة مع احتفال في شاكسـفيل 
حضره الرئيسـان السـابقان جورج بوش 

ونيل كلينتون. 
والاحـد اقيمـت احتفالات اخـرى طوال 
النهار فـي تقريبا جميع انحـاء البلاد التي 
ستنسى ليوم واحد انقساماتها السياسية 
العميقة والازمة الاقتصادية ومعدل البطالة 

الذي زاد عن ٪9.
نيويـورك  فـي  الإطفـاء  إدارة  وأحيـت 
فـي  حتفهـم  لقـوا  الذيـن  رجالهـا  ذكـرى 
هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 2001، السـبت 
بإقامة قداس تذكاري في كاتدرائية سـانت 

باتريك في مانهاتن. 
ونظـم رجال إطفـاء من مختلـف أنحاء 

الولايـات المتحـدة يرتدون زيهم الرسـمي 
مسـيرة فـي نيويـورك حاملـين 343 علمـا 
أمريكيـا- علم لـكل رجل إطفـاء لقى حتفه 

في الهجمات. 
لقـوا  الذيـن  مـن   ٪10 حوالـي  وكان 
حتفهـم في مركز التجـارة العالمي من رجال 
الإطفـاء الذيـن دخلـوا البرجـين التوأمين 
 11 وكان  المحاصريـن.  الموظفـين  لإنقـاذ 
أيلـول/ سـبتمبر هـو أكثـر الأيـام دمويـة 

بالنسبة لإدارة الإطفاء في تاريخها. 
واحتاجـت نيويـورك سـنوات للتعافي 
من الخسائر البشرية التي تكبدتها خدمات 
الطـوارئ. واليوم هنـاك 221 مركـز إطفاء 
فـي المدينـة يعمـل بهـا 11600 رجـل إطفاء 

وأكثـر من 3200 رجل إسـعاف. كمـا اقيمت 
احتفالات اخرى في عدة دول اخرى. 

وفـي نيوزيلنـدا لـزم مشـاهدو مبـارة 
ايرلنـدا والولايات المتحدة فـي كاس العام 
للركبـي وايضا اللاعبـون دقيقة صمت في 
سـتاد تاراناكـي فـي نيو بلايموث (شـمال 
غرب).  واشاد سـفير الولايات المتجدة في 
نيوزيلنـدا ديفيـد هوبنـر خاصـة بلاعبـي 
كليـك  وجيريمـي  بينغهـام  مـارك  الركبـي 
اللذيـن شـاركا فـي السـيطرة علـى رحلـة 
يونايتد رقم 93 التي حولت عن هدفها وهو 
مبنى الكابيتول في واشنطن واسقاطها في 

حق في بنسيلفانيا. 
وفـي اسـتراليا حـذر وزيـر الخارجيـة 

الفرنسـية الان جوبيه من ان «الحرب على 
الارهاب لم تنته بعد» وان «التهديد لا يزال 
محدقا ببلادنا» وهو يضع اكليلا من الزهور 

على نصب قتلى الحرب في كانبيرا. 
وامـس السـبت فـي افغانسـتان فجـر 
انتحاري شـاحنة مفخخة عند مدخل مركز 
قتالـي متقـدم لحلـف شـمال الاطلسـي في 
وسط البلاد ما ادى الى اصابة 89 شخاص 
بينهـم 50 جنديا امريكيـا. وقد تبنت حركة 
طالبان هذا الهجوم على موقعها على شبكة 
الانترنـت.  والسـبت دعـا الرئيـس اوباما 
الامريكيـين الى الاتحـاد يوم هـذه الذكرى 
مقدما التحية للضحايا. واشاد اوباما ببلد 
«اقـوى» ممـا كان عليه قبل عشـر سـنوات 

«دفع القاعدة الى طريق الهزيمة». 
وبعد عشـر سـنوات حـرب فـي العراق 
وفي افغانستان اوقعت اكثر من 6200 قتيل 
امريكـي اشـاد اوباما مـن جديد بشـجاعة 

القوات الامريكية. 
الا انه اشـار ايضا الى ان الوقت قد حان 
للبدء فـي طي الصفحـة. وقال فـي خطابه 
الاذاعـي الاسـبوعي «بعـد عشـر سـنوات 
صعبـة يجب علينا ان ننظـر الى الامام الى 

مستقبل نبنيه معا». 
وقدمت صحيفة نيويورك تايمز السبت 
الحصيلـة الماليـة لهـذه السـنوات العشـر 
مشيرة الى مليارات الدولارات التي انفقت 
علـى الامـن وعلـى الحـروب وايضـا الـى 
التاثيـر الاقتصـادي لهذه الهجمـات وكلفة 

الخسائر البشرية. 
واكـدت الصحيفـة ان «القاعـدة انفقت 
فقـط 500 الـف دولار لتدميـر برجـي مركز 
البنتاغـون.  ومهاجمـة  العالمـي  التجـارة 
امـا الولايـات المتحـدة فقـد تكلفـت 300.3 
مليـار دولار» نصفها علـى تمويل الحروب. 
واضافت في صفحة كاملة افردتها لتفاصيل 
هـذه النفقـات ان «هـذا المبلغ يمثـل خمس 

الدين الوطني» الامريكي. 

اوباما وبوش شاركا بحفل في حفل لتحية ارواح ضحايا الهجمات

امريكا احيت الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر وسط اجراءات امنية مشددة

■ طهـران وكالات: أتهـم الرئيـس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد امس الاحد الولايات المتحدة باسـتخدام 
الإرهابيـة   2001 عـام  (سـبتمبر)  ايلـول   11 هجمـات 

كذريعة لبدء الحروب. 
وصف الرئيس الإيرانـي نجاد اعتداءات 11 أيلول/
سـبتمبر باللعبـة المبرمجـة لشـن هجـوم علـى الدول 
الإسـلامية. ونقلـت قنـاة «العالم» الإيرانيـة عن نجاد 
قولـه في كلمـة افتتاحيـة «للمؤتمـر الدولـي الخامس 
للمجمـع العالمـي لأهـل البيـت»، ان مهمـة ومسـؤولية 
علمـاء العالم الإسـلامي هي تقـديم نظام جديـد ليحل 

محل النظام الحالي لإدارة المجتمعات البشرية. 
وأشـار إلـى اعتـداءات 11 أيلول/سـبتمبر فقال ان 
«هذه الحادثة كانت لعبة معقدة ومخططة للتأثير على 
الأحاسيس البشرية وخلق الذريعة لشن الهجوم على 
الـدول الإسـلامية بما فيها أفغانسـتان والعـراق الذي 

أسفر عن قتل وجرح أكثر من مليون إنسان بريء».
ولفت نجاد إلى ان سبب كل مظاهر الفساد يعود إلى 
هيمنة الحكام غير الكفوئين وغيرالصالحين على المجتع 
البشـري. مضيفا ان «مسـؤوليتنا الأساسية اليوم هي 

تقديم نظام جديد لإدارة العالم». 
وأكد ان الصحوة الإسلامية التي تشهدها المنطقة لا 
تتعلق بالمسـلمين فحسـب بل لها أبعاد وهوية إنسانية 

تنبع من مبادئ الدين الإسلامي.
يذكـر ان هذا المؤتمر يعقد كل أربعة أعوام ويشـارك 

فيـه حوالي ألـف مفكر ونخب وشـخصيات بـارزة من 
العالم الإسلامي يمثلون 110 دول.

المحليـون  الاسـلامي  العالـم  مفكـرو  وسـيتطرق 
والأجانب، خلال هذا المؤتمر الذي يسـتغرق ثلاثة أيام 
إلـى القضايا الأهـم المرتبطـة بالعالم الإسـلامي ضمن 
لجـان متعددة بما فيها اقتصادية وسياسـية وحقوقية 
وثقافيـة وكذلك لجنة أخـرى خاصة بالمرأة فـي العالم 
الاسـلامي. وكان أحمـدي نجـاد قـد ذكر في مناسـبات 
عديـدة إنـه لا يـزال هناك «مئة سـؤال لم تجـد اجابة» 
بشـأن الهجمات الإرهابية في عـام 2001 وأن الولايات 

المتحدة يجب أن توضح كل أبعاد الحادث. 
كما أتهم أيضا الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام 
هجمـات عـام 2001 كذريعة لإثراء أنفسـهم مـن النفط 

والثروات القومية الأخرى لتلك البلاد». 
وكان أحمدي نجاد في خطاب ألقاه العام الماضي أمام 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة قد أحـدث موجة غضب 
واسعة بزعمه إن بعض «قطاعات» الحكومة الأمريكية 
«نسـقت» الهجمات «لتعديل مسـار الإقتصاد الأمريكي 
المتداعي واسـتعادة سيطرتها على الشرق الأوسط من 

أجل أيضا إنقاذ النظام الصهيوني(إسرائيل)». 
كمـا ذكـر الرئيـس الإيرانـي أن الولايـات المتحـدة 
والغـرب ليـس لهمـا الحـق فـي تحويـل الحـادث إلى 
موضـوع محظور الاقتـراب منه مثل المذبحـة اليهودية 

في الحرب العالمية الثانية.

من جهة اخرى أعلنت ايران السبت بأن التصريحات 
العاديـة لايران التي أطلقها رئيـس الوزراء البريطاني 

السابق توني بلير «بلا قيمة». 
ونقلـت وكالة أنباء «فـارس» الايرانية عن المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الايرانيـة رامين مهمانبرسـت 
قوله ان «بلير ليس في موقع لاطلاق مثل تلك التعليقات 
حـول ايران ولذلك فـان تصريحاته بلا قيمة بالنسـبة 
لنـا».  ودعـا بليـر، فـي مقابلـة مـع صحيفـة «التايمز» 
نشـرت الجمعـة، لتغيير النظـام في طهـران وحذر من 
انه اذا ارادت ايران الحصول على قدرات لانتاج سلاح 

نووي، فإن ذلك سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة. 
واتهـم بليـر أيضـا طهـران «بالمسـاعدة فـي اطالـة 

الصراعات في العراق وأفغانستان». 
وقـال بليـر وهـو حاليـا يتولـى منصـب مبعـوث 
الرباعيـة الدوليـة للسـلام فـي الشـرق الاوسـط «ان 
تغييـر النظـام في طهران سـيؤدي على الفـور بجعلي 

أكثر تفاؤلا بخصوص المنطقة بأكملها». 
واضاف مهمانبرسـت «يجب علـى بلير الحديث عن 
السياسـات الخاطئة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء 

بدلا من التدخل بتصريحات حول دول أخرى».
الـى ذلك وصـف النائـب الأول لرئيـس الجمهورية 
الإيرانيـة محمـد رضا رحيمـي نتائج زيارتـه الي كوبا 
والإكـوادور ومباحثاته مـع كبار المسـؤولين في هذين 

البلدين بالايجابية و البناءة جدا. 

ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية (إيرنا ) 
امس الاحـد عن رحيمى القول لـدى عودته إلى طهران 
« لقـد أجرينـا مفاوضـات جيده وبنـاءة جدا مـع كبار 
المسـؤولين فـي كلا البلديـن وتم التوقيـع علـي وثائق 
هامـة فـي مختلف المجالات لتوسـيع التعـاون و تعزيز 

العلاقات مع هذين البلدين». 
وأشـار رحيمي إلـى أن مباحثاتـه التـي أجراها مع 
الرئيـس الكوبـي ونائبـه حـول القضايـا ألإقليميـة و 
الدولية متوقعا بان تشهد مستوى العلاقات الاقتصادية 

ألإيرانية الكوبية ارتفاعا بنسبه 12 ضعفا. 
وذكـرت (إيرنـا) أن رحيمـي ألمح إلـى تفاهم طهران 
و هافانـا فيمـا يتعلـق بتعزيـز التعـاون الاقتصادي و 
التجـاري والرياضـي بـين البلديـن لافتـا إلى تشـكيل 
مجموعـة الصداقـة البرلمانيـة الإيرانيـة الكوبيـه فـي 

إيران. 
ولفـت النائـب الأول للرئيـس الإيراني إلـى زيارته 
إلـى الإكـوادور و حفاوة اسـتقبال الوفـد الإيراني من 
قبل الشـعب الإكوادوري وقال : إن حفاوة الاسـتقبال 
الـذي لاقـاه الوفـد الإيراني فـي الإكـوادور يبعث علي 
فخر واعتزاز الجمهورية الإسـلامية و تشير الي مكانه 
إيـران و الثـورة فـي قلـوب شـعوب أمريـكا اللاتينية 
سـيما الشـعب الإكـوادوري لافتا إلـى تأكيـد الرئيس 
الإكـوادوري علـي ضرورة المزيـد من تعزيـز العلاقات 

مع إيران. 

ايران: تصريحات بلير المعادية لايران بلا قيمة ويجب عليه الحديث عن سياساته الخاطئة
نجاد يتهم أمريكا بإستخدام هجمات 11 سبتمبر

ذريعة لشن الحروب ويصف الاحداث بانها لعبة مبرمجة

■ الرياض ـ وكالات: وصل وزراء خارجية دول مجلس 
التعـاون الخليجي ووزيري خارجية الأردن والمغرب إلى 
جـدة غرب السـعودية امس الأحد لعقـد اجتماعهم الأول 
والذي يركز على انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون 

الخليجي الذي انشأ في العام 1981 . 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» 
امـس الأحـد ان وزيـر الخارجيـة الأردني ناصـر جودة، 
والشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثانـي رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الخارجية بدولـة قطر، والشـيخ الدكتور 
محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية بدولة الكويت، والشـيخ خالد بن أحمد 
بـن محمـد آل خليفـة وزيـر خارجيـة مملكـة البحريـن، 
والشـيخ عبدالله بـن زايد آل نهيان وزيـر خارجية دولة 
الإمارات العربية المتحدة، والوزير المسؤول عن الشؤون 
الخارجية بسـلطنة عمان يوسـف بن علوي بـن عبدالله 

وصلوا إلى جدة على ساحل البحر الأحمر .
كما وصل وزير الشـؤون الخارجية والتعاون المغربي 

الطيب الفاسي الفهري .
وكان فـي اسـتقبالهم بمطار الملـك عبدالعزيـز الدولي 
بجدة الأمير سـعود الفيصل وزير الخارجية والأمير عبد 
العزيـز بن عبدالله نائـب وزير الخارجيـة والأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد .

وكان الأمـين العام لمجلس التعـاون الخليجي الدكتور 
عبد اللطيف بن راشـد الزياني أعلـن الأربعاء الماضي أن 
وزراء خارجيـة التعـاون سـيعقدون اجتماعـاً فـي جدة 
غرب السـعودية مع وزيري خارجيـة كل الأردن والمغرب 
وذلك في أول اجتماع بخصوص انضمام الأردن والمغرب 

لمجلس التعاون الخليجي. 
وقال في تصريح أن وزراء خارجية التعاون»سيعقدون 
اجتماعـاً مـع وزيـري خارجيـة كل مـن المملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية والمملكة المغربية لمناقشـة سـبل تعزيز علاقات 

التعـاون بـين دول المجلـس والبلديـن تنفيذا لقـرار قادة 
دول المجلـس ورعاهم فـي قمتهم التشـاورية التي عقدت 

في الرياض في مايو 2011» . 
يذكر أن مجلس التعاون تأسـس العام 1981 من الدول 
الخليجيـة السـت أي المملكـة العربية السـعودية ودولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت والبحريـن وقطر 

وسلطنة عمان. 
وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام،ستشـهد المنطقة 

تغييرا مهما في بنيتها السياسية والأمنية خصوصا.
وقال الزياني ان الوزراء سيسـتعرضون «مستجدات 
الأوضـاع الإقليمية والعربية و الدوليـة خاصة تلك التي 
علـى  الأوضـاع  التعاون،وتطـورات  مجلـس  دول  تهـم 

الساحة اليمنية».
العاديـة 120 للمجلـس  الـدورة  الزيانـي» أن  وتابـع 
الوزاري، تكتسـب أهمية كبيرة، نظرا لما تشـهده الساحة 
الإقليمية والدولية من متغيرات ومسـتجدات متسارعة، 
وكذلـك لأهميـة المواضيـع المطروحـة و المتعلقة بمسـيرة 

العمل الخليجي في كافة المجالات».
الـى ذلـك التقـى العاهـل السـعودي الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز الاحد في جدة رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطـري الشـيخ حمد بن جاسـم بـن جبر آل ثانـي، وفقا 

لمصدر رسمي.
وذكرت وكالة الانباء السـعودية ان الشـيخ حمد سلم 
الملك رسـالة من امير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني. 

ولم تذكر الوكالة تفاصيل اخرى. 
وحضـر اللقاء وزيـر الخارجية الامير سـعود الفيصل 
ورئيـس الاسـتخبارات العامـة الاميـر مقـرن بـن عبـد 

العزيز. 
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل 
قـام الخميـس الماضي بنقل رسـالة من الملك عبـد الله الى 

امير قطر. 

وزراء خارجية التعاون في السعودية لبحث انضمام الأردن والمغرب 
الملك عبدالله بن عبد العزيز التقى رئيس وزراء قطر
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3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:
قـال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إنّ 
الدولـة العبريّـة سـتعمل للحفـاظ علـى 
السلام مع مصر، وذلك بعد أن أدت أحداث 
عنف إلى إخلاء السفارة الإسرائيلية في 
الجيزة، في الوقت الـذي قالت فيه مصر 
إنها سـتحاكم الذين حرضوا أو شـاركوا 
في أعمال العنف التي استهدفت السفارة 
الإسـرائيلية أمـام محكمـة أمـن الدولة. 
وأكـد نتنياهـو تمسـك بـلاده بـاتفاقيـة 
السـلام مع مصر وأنها سـتعيد سـفيرها 
للقاهـرة فـي أقرب وقـت ممكـن، موجهًا 
شـكره للرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
على دعمه وتدخله لتأمين سلامة الطاقم 
الدبلوماسي في لحظة وصفها بالحاسمة 
والمصيريـة. وقـال نتنياهـو إن الشـرق 
وعلينـا  تاريخيـة  بهـزة  يمـر  الأوسـط 

التصرف بمسؤولية وبرود أعصاب.
وأشاد بدور القوات الخاصة المصرية 
(كومانـدوز) التـي سـاعدت فـي إجـلاء 
سـتة من حراس السـفارة الإسـرائيلية 
كانوا داخلها وقـت اقتحامها، الأمر الذي 
منـع كارثـة، علـى حـد قولـه. وأضـاف 
أن علينـا أن نحافـظ علـى مصالحنـا في 
المنطقة، وشـدد على أهميـة العلاقات مع 
مصـر وتقليل التوتر مـع تركيا. في نفس 
السياق، كشفت مصادر سياسيّة وأمنيّة 
فـي تـل أبيـب، أمـس الأحـد، أنّ رئيـس 
المجلـس العسـكريّ الأعلـى فـي مصـر، 
المشـير محمـد حسـين طنطـاوي، رفض 
عـدّة مرات، في الليلـة الواقعة بين يومي 
الجمعـة والسـبت الماضيـين، الـرد علـى 
المكالمات العديدة التي وصلته من رئيس 
الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، 

ومن وزير الأمن، إيهود باراك.
قالـت   وقالـت المصـادر عينهـا، كمـا 
إنّ  أحرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
محـاولات الاثنين التحدث مـع طنطاوي 
بـاءت بالفشـل وأنّ المصريـين أبلغوهما 
بأنّه ليس متواجدًا، ولا يعرفون أين هو، 
على حـد قول المصـادر. مـن ناحيته قال 
المراسل للشـؤون السياسيّة في صحيفة 
عـن  نقـلاً  رافيـد،  بـاراك  (هآرتـس)، 
مسؤولين إسـرائيليين وأمريكيين، كانوا 
في صلب المحاولات للتحدث مع طنطاوي، 
إنّ الأخيـر لم يرد أيضًا علـى مكالمة وزير 
الدفاع الأمريكيّ، ليئون فانتا، وفقط بعد 
مرور سـاعتين مـن أول محاولة للتحدث 
معـه، قـام المشـير طنطـاوي باسـتقبال 
مكالمة وزيـر الدفـاع الأمريكـيّ، وتابعت 
الأمريكـي  الوزيـر  أن  عينهـا  المصـادر 
حـث رئيـس المجلـس العسـكريّ الأعلى 
خـلال المحادثـة بينهمـا علـى منـع تطور 
الأحـداث المؤسـفة، والتـي قـد تصل إلى 

قتل الدبلوماسيين الإسـرائيليين، الذين 
تمّـت محاصرتهـم في لسـفارة تـل أبيب 
بالقاهـرة، وبحسـب المصادر فـإنّ وزير 
الدفـاع الأمريكيّ وجّه رسـالة حادة إلى 
طنطاوي قال له فيها إنّه من غير المعقول 
إضاعة الوقت في معالجة الأزمة، لأنّه إذا 
اسـتمر الوضع على ما هو فستقع كارثة، 
تكون تداعياتها خطيرة للغاية، على حد 
تعبيـر الوزيـر الأمريكيّ، ولفـت موظف 
رفيع المسـتوى في الإدارة الأمريكيّة إلى 
أنّ المحادثـة بين الشـخصين كانت صعبة 
حـاول  الأمريكـيّ  الوزيـر  وأنّ  للغايـة، 
على مدار ساعتين التحدث إلى طنطاوي 
ولكنّه فشل، وفقط بعد ذلك وافق المشير 

طنطاوي على التحدث معه.
فـي نفـس السـياق، أفـادت التقاريـر 
العبريّة أمس أنّ قوى سياسية إسرائيلية 
طالبـت بفصل وزير الخارجيـة أفيغدور 
ليبرمـان إثـر اقتحـام سـفارة تـل أبيب 
فـي القاهـرة، وطالـب عضـو الكنيسـت 
العمـل ووزيـر  الإسـرائيلي عـن حـزب 
الأمـن السـابق عميـر بيريتـس رئيـس 
الوزراء نتنياهو بفصـل وزير خارجيته 
ليبرمـان لضلوعـه في تدهـور العلاقات 

الإسرائيلية بكل من مصر وتركيا.
ونقلـت صحيفـة جيروزاليم بوسـت 
الإسرائيلية -في نبأ أوردته على موقعها 
على شبكة الإنترنت- عن بيريتس قوله 
إن ليبرمـان قام بنوع من اللا مسـؤولية 
بصـب الوقود علـى النار بدلا مـن تهدئة 
الأمور مـع مصر وتركيا فـي الوقت الذي 
تجـاه  غاضبـة  مشـاعر  فيـه  تنتابهمـا 
إسـرائيل. وشـدد بيريتس على ضرورة 
أن تطالب الحكومة الإسرائيلية الرئيس 
وعضـو  بيريـز  شـمعون  الإسـرائيلي 
الكنيسـت عـن حـزب العمـل بنيامين بن 
إليعزر التدخل لتهدئة الأوضاع والتعامل 

مع أزمة العلاقات مع القاهرة وأنقرة.
جدير بالذكر أنّ سـفير إسـرائيل لدى 
مصر يتسـحاق ليفانون، غـادر القاهرة 
متوجهـا إلـي تـل أبيـب بعـد اسـتدعاء 
محاولـة  تداعيـات  بعـد  لـه  حكومتـه 
اقتحام مقر السفارة بالقاهرة. وصرحت 
إن  القاهـرة  بمطـار  مسـؤئولة  مصـادر 
السفير و71 إسرائيليا من طاقم السفارة 
وأسـرهم وبعـض رعايـا إسـرائيل لدي 
مصر غادروا علي طائرة عسكرية خاصة 
وصلـت من تـل أبيـب حيث لجأ السـفير 
القاهـرة  مطـار  إلـي  الجاليـة  وأعضـاء 
قبل سـاعتين من وصول الطائرة وسـط 
إجراءات أمنية مشـددة بعـد التطورات 
الأخيرة من محاولة اقتحام مقر السفارة 
الإسرائيلية. وكشفت صحيفة (يديعوت 
أحرونـوت) العبريّـة الأحـد النقاب عن 
أنّ الطائـرة التـي نقلـت الدبلوماسـيين 
الإسـرائيليين إلـى تـل أبيـب، هـي نفس 
الطائـرة التـي أقلّـت الرئيـس المصـريّ 
الراحل، أنور السـادات إلى إسرائيل في 

أول زيـارة قام بهـا إلى الدولـة العبريّة، 
لافتةً إلى أنّ الطائرة انتقلت من المصريين 
إلـى الإسـرائيليين، الذيـن حوّلوها إلى 

سلاح الجو.
وأضافـت وقالـت المصادر إن السـفير 
انتظـر فـي صالـة كبـار الـزوار بصحبة 
أفـراد أسـرته وأعضـاء السـفارة بينمـا 
الجاليـة  أعضـاء  مـن  العشـرات  أنهـي 
الإسـرائيلية سـفرهم مـن صالة السـفر 
رقـم 1 وسـط تيسـيرات وتواجـد أمنـي 
مـن سـلطات المطـار التـي أعلنـت حالـة 
الطـوارئ لمنـع أي احتكاكات بهم سـواء 
أمـام المطـار أو فـي الصـالات، وأضافـت  

إنه تمّ إخراج الدبلوماسيين من السفارة 
وهم متنكـرون بزي عربيّ حتى لا يتمكن 
أحد مـن التعرف عليهم. وشـكر نتنياهو 
السـلطات المصريـة التـي عملـت بحـزم 
على تخليص الدبلوماسيين المحاصرين، 
وذلك بمساعدة الكوماندو المصري، لافتةً 
إلى أنّه تمّ إخراجهم من المكان ووجوههم 
مغطاة حتـى لا يتعرف عليهم أحد، وُنقل 
عن مصـادر عسـكرية قولها إنّـه تنكروا 
بـزي عـرب، واعتمروا الكوفيـة وارتدوا 

ملابس مصرية محلية.
على صلة بما سلف، كشفت (يديعوت 
أحرونوت) عن خلاف شديد بين الموساد 

الإسـرائيليّ (الاسـتخبارات الخارجيّة) 
وبين وزارة الخارجيّة مرده قيام الموساد 
قبل حوالي أربعة أشهر برفع توصية إلى 
المسـتوى السياسـيّ مفادها أنّـه يتحتم 
علـى تل أبيب إخلاء السـفارة فـورًا بعد 
رصده معلومـات تؤكد على أنّ الشـباب 
المصـريّ يسـتعد لاقتحام السـفارة، كما 
أشـارت المصادر إلى تبادل الرسـائل بين 
الشـباب على موقع التواصل الاجتماعيّ 
(قيس بوك) والتي اعتمد عليها الموساد، 
إلا أنّ المصـادر فـي تـل أبيـب ذكـرت أنّ 
الخارجيّـة الإسـرائيليّة رفضـت بشـدةٍ 

قبول توصية الموساد.

الدبلوماسيون الإسرائيليون اضطروا لارتداء كوفيات فلسطينية ليتمكنوا من الهروب من السفارة

طنطاوي يرفض الرد على اتصالات نتنياهو وباراك 
ووزير الدفاع الأمريكي بشأن اقتحام السفارة الاسرائيلية

العلم المصري يرفرف فوق المبنى حيث مقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة

مصر تعزز الامن عقب
احداث السفارة الإسرائيلية 

مستشار خامنئي يعتبر اقتحام السفارة 
الإسرائيلية في القاهرة منعطفاً في التاريخ المعاصر 

■ القاهـرة – رويتـرز: اعربـت مصـر وإسـرائيل الأحد عن 
رغبتهمـا فـي اسـتئناف الانشـطة الدبلوماسـية الطبيعية إثر 
إعـادة السـفير الإسـرائيلي لبلاده عقـب اقتحام السـفارة في 

القاهرة خلال احتجاجات عنيفة.
ويجـد المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون 
البـلاد منذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبـارك صعوبة 
في 11 شـباط/فبراير صعوبة في كبح جماح الاحتقان الشعبي 
تجاه إسـرائيل منذ مقتل خمسة من قوات الامن المصرية الشهر 

الماضي على ايدي قوات إسرائيلية.
ودعت الولايـات المتحدة مصر لحماية البعثة الإسـرائيلية. 
وتقدم واشنطن مساعدات عسـكرية بمليارات الدولارات لمصر 
منـذ عـام 1979 حين اصبحـت أول دولـة عربية توقـع معاهدة 

سلام من إسرائيل.
وقالت إسرائيل انها تجرى محادثات لاعادة السفير اسحق 
ليفانـون وطاقم السـفارة للقاهرة قريبا ولكنهـا تريد ضمانات 

امنية.
وقـال محمـد حجـازي المتحـدث باسـم الحكومـة المصريـة 
«جرى تعزيز الامن امام السـفارة. عودة الامور لطبيعتها هدف 

الجانبين».
وتقـف قـرب السـفارة الإسـرائيلية نحو 16 شـاحنة تحمل 
قوات الشـرطة والامن وثلاث حافلات تحمل افرادا من الشرطة 

العسكرية وحاملتا جند مدرعتان ومركبات اخرى.
وسـار المحتجون للسـفارة يوم الجمعة في ثانـي تعبير عن 

الغضب منذ حادث مقتل قوات الامن المصرية.
وقامـوا اولا بازالة جـدار اقيم لحماية السـفارة ثم اقتحموا 

المبنى ووقعت اشتباكات مع الشرطة طوال الليل.
وقـال رئيس الـوزراء الاسـرائيلي لحكومته «هـؤلاء الذين 
يمزقـون الاعـلام ..إنما هم ينكرون السـلام و(وجـود) البلاد» 

مضيفا أن إسرائيل ستتمسك بمعاهدة السلام.
وتابـع «انـا سـعيد بـأن هناك قـوى اخـرى في مصـر بينها 

الحكومة المصرية مهتمة بتعزيز السلام».
وسـارت حركـة المرور بسلاسـة عند تقاطع تناثـرت فيه في 
اليوم السـابق قطع من الخرسانة ومخلفات الاشتباكات. وتقل 
سـيارات الشرطة المحترفة في شارع جانبي قرب السفارة التي 

تقع في الادوار العليا في برج يطل على نهر النيل.
واعلنـت مصر انها سـتحاكم مرتكبي أعمـال العنف محاكمة 
عاجلـة امام محكمة امن الدولة العليـا طواريء. وذكرت وكالة 
انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية أنه جرى اعتقال 111 شخصا 
لصلتهـم بالحادث. وقتل ثلاثة اشـخاص واصيب أكثر من ألف 

في أعمال العنف.
ويتعاطف مصريون كثيرون مع مشاعر المتظاهرين المعادية 
لإسـرائيل ولكـن نشـطاء وساسـة ومواطنين عاديـين انتقدوا 

العنف.
وقـال محمد قمحاوي (28 عاما) وهو مهندس يعمل على بعد 
بنياتـين من السـفارة «لا اريد عودة (السـفير) لأن اسـرائيل لا 
تحتـرم احدا ولكن اذا كانوا فـي بلادنا ينبغي ان نكون قادرين 

على حمايتهم».
وقال عمرو أحمد (23 عاما) وهو مهندس ايضا «ازالة الجدار 
عمـل صائب لم يكن يتعين تشـييده في الاسـاس ولكن اقتحام 
السـفارة خطأ». واصـاب الاحباط بعض المصريـين نظرا لعدم 
اتخاذ اجراءات اشد ضد اسرائيل عقب مقتل افراد بقوات الامن 
على الحدود. في ذلك الحين قالت مصر انها ستسـحب سـفيرها 

لكنها لم تنفذ تهديدها.
واحجمـت اسـرائيل عـن تقـديم اعتـذار قائلـة انهـا لازالت 
تحقـق في مقتل المصريـين اثناء ملاحقة مسـلحين قتلوا ثمانية 

إسرائيليين.

الأعلـى  المرشـد  مستشـار  قـال  اي:  بـي  يـو   - طهـران   ■
للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة للشـؤون الدوليـة علي أكبر 
ولايتـي أن اقتحـام السـفارة الإسـرائيلية فـي القاهـرة يعتبر 
منعطفـاً فـي التاريـخ المعاصر، معربـاً عن اعتقاده بـأن المنطقة 

مقبلة على أحداث هائلة. 
ونقلـت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء عن ولايتـي قوله رداً 
على سـؤال حـول اقتحام سـفارة إسـرائيل في مصـر وتأثيره 
على مسـار أحداث المنطقة، «بلا شك فإن اقتحام وكر التجسس 
الصهيونـي فـي القاهـرة يعتبـر منعطفاً فـي التاريـخ المعاصر 

للإسلام والعالم». 
وأضـاف ان «هذا الحـادث العظيم خلال الأيـام الماضية يبين 
أن طبيعة الانتفاضات التي بدأت في الدول الإسـلامية هي ذات 

طابع إسلامي بحت وهو ما يعبر عنها بالصحوة الإسلامية». 
واعتبـر ان «ما صنعـه الصهاينـة وحماتهـم الغربيين خلال 
الأربعين عاماً الماضية قد تلاشى بفعل أمواج الصحوة الإسلامية 
فـي غضون الأشـهر الثمانيـة الماضية وإننـا نرى حاليـاً ظهور 

عظمة الإسلام مجددا وتأثير الإسلام على التاريخ المعاصر».
وقـال ولايتي وهو عضـو بمجمع تشـخيص مصلحة النظام 
«يبـدو ان تطورات هائلـة في المنطقة قد بـدأت ونأمل أن يتمكن 
المسـلمون في ظل أمواج الصحوة الإسـلامية مـن إحياء عظمة 

الحضارة الإسلامية السابقة». 
السـفير  بطـرد  يطالبـون  مصريـون  متظاهـرون  وكان 
الإسـرائيلي مـن القاهـرة تمكنوا يـوم الجمعة الماضـي من هدم 
جزء مـن الجـدار الذي بنـي لحماية السـفارة الإسـرائيلية في 
القاهـرة وأنزلوا العلم الإسـرائيلي عن المبنى الـذي اقتحموه، 

وقاموا برمي وثائق سرية من أحد المكاتب.
ودفعـت هـذه الأحـداث السـفير الإسـرائيلي فـي القاهـرة 
يتسـحاق ليفانون وأفراد من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية 
فـي مصر إلـى العودة إلى إسـرائيل فـي اليوم التالـي على متن 

طائرة عسكرية.
وأدت الاشـتباكات بين المتظاهريـن والأمن المصري إلى وفاة 

ثلاثة أشخاص وإصابة 1048 آخرين. 

وثيقة تكشف توجيه السياسي المصري 
طلعت السادات دعوة الى العشاء لسفير 

إسرائيلي أسبق 
■ القاهــرة - يو بــي اي: تتــداول مواقع الكترونيــة بمصر صورة 
لدعــوة الى عشــاء وجهها طلعت الســادات السياســي المصــري، إلى 
الســفير الإســرائيلي الأســبق لدى القاهرة جدعون بن عامي وزوجته 

لمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.
ووفقاً لتلك المواقع فإن الدعوة كانت ضمن عدد كبير من المستندات 
ألقاها عدد من المتظاهرين من شــرفة الســفارة الإســرائيلية بالقاهرة 

بعدما اقتحموها ليل الجمعة - السبت. 
وجــاء بالدعوة التي كُتبــت بالإنكليزية على ورق مــن مكتب طلعت 
الســادات، وهو ابن شــقيق الرئيس المصري الأســبق أنور السادات، 
وممهــورة بخاتمــه «أن الحفــل ســيكون بحضــور عــدد مــن أصدقاء 
ر عن احترامه للسفير متمنياً لأصدقائه  السادات المحبين للسلام»، و»عبَّ

الإسرائيليين أطيب أمنياته، داعيا الله أن يحفظ السلام بالمنطقة». 
وأكد السادات في سياق الدعوة «أنه يتمنى أن يقبل السفير دعوته، 
وأنه يعــد في حال أعاقت الظروف قبول هــذه الدعوة أن يعيد (طلعت 

السادات) ترتيب الحفل مجدداً كلما أتيح ذلك».  
واختتــم طلعــت الســادات الدعــوة بالقــول «مع خالــص احترامي 
وتقديــري لشــخص الســفير وزوجتــه .. صديقــك المخلــص طلعــت 

السادات».
ولــم يبد طلعت الســادات، الذي يرأس حزب مصــر القومي، أي رد 
فعــل حتى الآن على تلــك الدعوة التي من شــأنها أن تُطيح بمســتقبله 
السياسي وتطلّعه للترشح لرئاســة الجمهورية في ضوء حالة العداء 
الشــعبي لإســرائيل التي تتزايد بشــكل شــبه يومي على خلفية مقتل 
خمســة جنود مصريين بينهــم ضابط بنيران إســرائيلية على الحدود 

الشهر الفائت. 

تجميد العمل بقرار تعديل قواعد الحصول
 على تأشيرات السياح في المطارات المصرية 

■ القاهرة - د ب أ: أكد مســاعد أول وزير الســياحة هشام زعزوع 
تجميــد العمل بالقرار الــذي صدر يوم الخميس الماضي بشــأن تعديل 
قواعد الحصول على التأشيرات السياحية إلى مصر بالنسبة للسياح 
القادمين في غير المجموعات الســياحية . وقــال زعزوع امس الأحد إن 
وزير الســياحة منير فخــري عبد النــور اتفق مع مجلس الــوزراء على 
تجميــد القرار وعــدم تغيير قواعد الحصول على تأشــيرات ســياحية 
إلى مصر والتأكيد على اســتمرار العمل بالقواعد السابقة لصدور هذا 

القرار وعدم تعديلها. 
وأضاف زعــزوع أنه تم إبــلاغ منظمي الرحلات ووكلاء الســياحة 
وكافة مكاتب الســياحة المصرية في الخارج والاتحاد المصري للغرف 
السياحية بعدم وجود أية تعديلات بشأن الحصول على تأشيرة مصر 

السياحية. 
وأشــار زعزوع إلى أن القرار أثار الكثير من البلبلة بين المتعاملين في 
السياحة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج، كما إنه كان سيؤثر 
بصورة ســلبية جدا على حركة الســياحة المصرية التي تســعى وزارة 

السياحة إلى تعافيها حاليا.

■ القاهـرة - ا ف ب: اعتـذر رئيـس 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة المشـير 
محمد حسـين طنطـاوي ورئيـس اركان 
الجيـش المصـري الفريـق سـامي عنـان 
عـن عـدم التمكـن مـن الحضور لـلادلاء 
بشـهادتيهما الاحد والاثنـين في محاكمة 
الرئيس السـابق حسني مبارك، بحسب 

مصدر قضائي.
القاهـرة  جنايـات  محكمـة  وحـددت 
موعدين جديدا لشـهادة الاثنـين هما 24 
ايلول/سبتمبر الجاري للمشير طنطاوي 
واليوم التالي للفريق عنان، وفق المصدر 
نفسـه.  وكانت المحكمة برئاسة القاضي 
احمـد رفعت قـررت الاسـتماع الاحد الى 
طنطاوي والاثنين الـى عنان ثم الثلاثاء 

الـى رئيـس المخابـرات العامـة السـابق 
الـى  والاربعـاء  سـليمان  عمـر  اللـواء 
وزير الداخلية السـابق محمـود وجدي 
والخميـس الـى وزيـر الداخليـة الحالي 

منصور العيسوي. 
ويحاكم مبـارك بتهمة «القتـل العمد» 
للمتظاهريـن اثنـاء الانتفاضـة المصرية 
اشـباط/فبراير   11 فـي  اطاحتـه  التـي 
الماضـي بعـد ان حكـم مصـر بـلا منـازع 

ثلاثين عاما. 
وقتل اكثر من 850 شخصا واصيب ما 
يزيـد على تسـعة الاف خـلال الانتفاضة 
التي بـدأت فـي 25 كانـون الثاني/يناير 

واستمرت 18 يوما. 
وافـاد المصـدر القضائـي ان المحكمـة 

ستستأنف الثلاثاء للاستماع الى شهادة 
سليمان كما كان مقررا. 

وياتـي اعتـذار طنطـاوي وعنان بعد 
اقل مـن 48 سـاعة من اشـتباكات وقعت 
ليل الجمعة/السـبت في محيط السفارة 
الاسـرائيلية فـي القاهـرة بـين الجيـش 

ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة. 
واسـفرت هذه الاشـتباكات عن مقتل 

ثلاثة اشخاص. 
وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، 
الممسـك بالسـلطة منـذ اسـقاط مبـارك، 
السـبت تطبيـق كل البنـود الـواردة في 
قانـون الطوارئ السـاري العمـل به في 
مصـر منـذ 32 عامـا، فـي اشـارة على ما 

يبدو الى منع اي تجمعات او تظاهرات.

محاكمة مبارك: طنطاوي وعنان يعتذران
عن الحضور للشهادة الاحد والاثنين

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: وعـد رئيـس مجلـس الـوزراء 
المصـري عصـام شـرف بتلبية مطالـب أهالـي النوبـة ،خاصة 
إعادة توطينهم بقراهم الأصلية بمنطقة «النوبة القديمة» حول 

بحيرة السد العالي في أقصى جنوب مصر.
بالقاهـرة  النوبيـين  النشـطاء  أحـد  عثمـان  أشـرف  وقـال 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن رئيـس الوزراء وعـد كذلك، 
خلال لقائه وفداً من القيادات النوبية مساء امس الأحد، ببحث 
مشكلة المتضررين من بناء خزان أسوان الذين غرقت أراضيهم 
الزراعيـة خلال عملية البناء، وإجراء دراسـة شـاملة لمشـروع 
يضمـن إعـادة توطـين أهالي النوبـة على ضفاف بحيرة السـد 

العالي كمشروع قومي لتعمير مناطق جنوب الوادي.

وكان من المقرر أن يقوم شرف بزيارة إلى محافظة أسوان 
للقـاء وفد من القيادات النوبية للاسـتماع إلى مطالبهم غير 
أن أحـداث العنـف التـي وقعـت باسـتاد القاهـرة مؤخـراً 
والتظاهـرات التي شـهدتها العاصمة أول مـن أمس الجمعة 

حالت دون ذلك.
ويُذكر أن مشـكلة أهالي النوبة تعود إلـى العام 1899 حينما 
تم إنشاء خزان أسوان لتنظيم فيضان النيل وتوزيع المياه على 
الأراضي الزراعية ما تسـبب في غرق مسـاحات شاسعة يملكها 
النوبيـون، ثـم تفاقمت المشـكلة ببناء «السـد العالي» منتصف 
خمسـينيات القـرن الماضي ما تطلـب إجـلاء آلاف النوبيين من 

قراهم.

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت قنـاة «الجزيـرة مباشـر مصر» 
ان السـلطات المصرية اوقفت بث القناة الاحـد بعد ان اقتحمت 
مكاتبهـا فـي القاهرة وصـادرت جهـاز البث. وقال مديـر القناة 
احمـد زيـن ان «قوة امنيـة من قسـم العجوزة وممثلـين لادارة 
المصنفـات الفنيـة (التابعـة لـوزارة الثقافـة) واتحـاد الاذاعة 
والتلفزيـون (التابـع لـوزراة الاعـلام) جـاءوا الـى مكاتبنـا 

وصادروا جهاز البث واعتقلوا احد العاملين في القناة». 
اضـاف ان الجهـات التي «اقتحمت مكاتـب القناة قدمت عدة 
مبـررات لهذا الاقتحـام اولها عـدم حصولنا علـى ترخيص من 
اتحـاد الاذاعة والتلفزيون والثاني ان احد سـكان البناية التي 
تقـع بهـا مكاتبنـا يحتج علـى وجودنا فيهـا لان المكتب يسـبب 

ازعاجا له». 
وتابـع ان المبـرر الثالـث الـذي «تم تقديمـه لنـا هـو ان احد 
المحامـين اقـام دعوى ضدنا امـام القضاء يتهمنا فيهـا بـ «اثارة 

الفتنة والبلبة والدعوة للتظاهر». 

واكد زين ان القوة المقتحمة «اسـتولت على جهاز البث الذي 
تسـتخدمه القنـاة الـى جانـب اعتقـال المهنـدس المسـؤول عن 

البث». 
وقـال ان «القنـاة لـم تتسـلم اي وثيقـة او اي قـرار مكتوب 
او شـفهي يتعلـق باقفـال القنـاة فنحـن لدينـا موافقـات ثلاث 
جهات رسـمية هـي مدينة الانتاج الاعلامي ونايل سـات وهيئة 
الاسـتثمار الـى جانـب اننـا تقدمنـا بطلـب ترخيـص للهيئـة 
العامـة للاسـتعلامات (التابعة لـوزارة الاعلام) منـذ 20 اذار/
مـارس الماضـي وابلغونـا باننـا نسـتطيع ان نعمـل وانـه لـن 
يتـم الاعتـراض علينا حتى يقوموا بارسـال التصريـح لنا بعد 

استقرار الاوضاع». 
وقررت السلطات المصرية الاربعاء تجميد اعطاء التراخيص 
لانشـاء قنـوات تلفزيونيـة جديدة ملوحـا باجـراءات عقابية 
فـي حق وسـائل اعلامية اخـرى تتهمهـا بـ»زعزعة الاسـتقرار 

والامن». 

عصام شرف يعد بتلبية مطلب أهالي النوبة 
بإعادة توطينهم في قراهم الأصلية

السلطات المصرية توقف بث
 قناة «الجزيرة مباشر مصر»

القاهرة ـ «القددس العربي»

من أحمد القاعود: 

تظاهـر مصريون تم ترحيلهم من دولة الكويت العام الماضي 
على خلفيـة جمع توقيعات للجمعية الوطنيـة للتغير والدعوة 
لهـا، أمام السـفارة الكويتية بالقاهرة، ورفـع المرحلون لافتات 
تطالـب أمير الكويـت بالعدل معهم واعـادة حقوقهم، ومنها «يا 
كويـت أنا مصـري وعندي كرامة ومش هرضـي بالاهانة «وأين 
العدل يا سـمو الأمير» وارفع راسـك فوق أنت مصري» و»عاوز 

حقي اهانونا ورحلونا». 
وطالـب المتظاهـرون في بيـان وزعوهبأربعـة مطالب وهي 
الغـاء قـرار الابعـاد الاداري الصـادر بحقهم من دولـة الكويت 
وعاطـاء حق العودة لمن يشـاء، واسـتلام كافـة حقوقهم كاملة 
مـن مسـتحقات ومتعلقـات بدولـة الكويـت، والتعويـض عن 
الأضرار المادية والمعنوية نتيجة الاعتقال والتعذيب والترحيل 

الجبـري ووقف التدخل الكويتي في الشـأن المصري عن طريق 
ارسـال محامين للدفاع عن الرئيس المخلوع. وقال أحد المرحلين 
ويدعـي مصطفـي كامل أنهم عذبـوا وتعرضوا لاهانات بسـبب 
تبنيهم مطالب الجمعية الوطنية للتغيير لمدة أربعة أيام وحدث 
لبعضهـم اصابـات وأحدهـم أصيـب بانـزلاق غضروفي وصل 

لدرجة الشلل.
وتضامن مـع المتظاهريـن الجمعية الوطنيـة للتغير وحركة 
مصريات من أجل التغيير، واتحاد شباب الثورة وأعلنت حركة 
مصريـات مـن أجـل التغيير فـي بيان لهـا وجهته الي الشـعب 
الكويتي يعتبون عليهم لوجود محامين كويتين في فريق الدفاع 
عـن الرئيس المخلـوع حيث يعـد ذلك تجاهلا لمشـاعر المصريين 
وقالت ألفت عبدربه الناشطة بالحركة لـ»القدس العربي» أنهم 
يدينون بشدة التدخل الكويتي في الشئون المصرية عن طريق 
ارسال بعض المحامين لحضور محاكمة مبارك وأنهم يتواجدون 
أمـام السـفارة لاظهـار مشـاعر السـخط والغضب تجـاه دولة 

شقيقة تحدت بشكل سافر مشاعر الشعب المصري. 

مظاهرة أمام سفارة الكويت بالقاهرة 
للمطالبة باعادة العمال المرحلين منها 

■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس: استغل 
البروفيسـور الإسـرائيليّ العنصريّ والمتطرف، دان شيفطان، 
أوّل مـن أمـس، السـبت، اسـتضافته فـي فضائيّـة «الجزيرة» 
القطريّـة، ضمن برنامج (حديث الثـورة) الذي قدّمه الإعلاميّ، 
عبـد الصمـد ناصـر، لينفـث سـمومه السـامّة والحاقـدة علـى 

العرب. 
الناشـطين  مـن  عـددا  اسـتضاف  قـد  البرنامـج  وكان 
والإعلاميين المصريين للنقاش حول تداعيات اقتحام سـفارة 
الدولـة العبريّـة فـي القاهـرة، وعندمـا مُنـح شـيفطان حق 
الـكلام، وهو في أسـتوديو تل أبيب، قام بشـن هجـوم أرعن 
على مصـر والمصريين، واصفًا الثوار الـذي أطاحوا بالرئيس 
المخلـوع، محمد حسـني مبـارك، بأنّهـم مجموعة مـن الرعاع 
والغوغائيين، وقال أيضا إن ما فعله هؤلاء الرعاع في القاهرة 
ضدّ السـفارة الإسـرائيليّة هو عمل همجيّ ووحشي ولا تقبل 
أيّ حكومة متمدنـة أنْ توافق عليه، وطالب شـيفطان النظام 
الحاكـم في مصـر بمحاكمة هولاء الرعـاع الهمجيين، على حد 
وصفـه، وتقـديم الاعتذار للدولـة العبريّة، على حـد تعبيره، 
وأثـارت أقوالـه العنصريـة والمتغطرسـة حفيظة المشـاركين 
الآخريـن فـي البرنامـج، وقال د. عبـد المجيد وحيـد من مركز 
ة إنّه يرفض التعليق على أقوال  الأهرام للدراسات السيّاسـيّ
أدلى بها صهيونيّ، حاقد ومجرم وسافل، لافتًا إلى أنّه يحتقر 

الإسرائيليين بسبب عنجهيتهم.
أمّا إسـلام لطفي، عضو ائتلاف شـباب الثـورة المصريّة فقل 
ردًا على تصريحات شـيفطان النابيّة إنّه يأسـف لمشـاركته في 
البرنامج، وأضاف قائلاً للإسـرائيليّ: أولئك الهمج، سـيثبتون 
لـك ولدولتـك مـدى قوتهـم وإصرارهـم، وسـنؤكد لكـم، أيّهـا 
الصهاينة، لاحقًا كيف سيقوم هؤلاء الرعاع بتحطيم جدار العزل 
العنصريّ، الذي أقامه الاحتلال الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة 
المحتلّة، على رؤوسـهم، مشـددًا على أنّه من المفارقة الكبيرة أنْ 
يقـوم النظام الحاكم فـي مصر بإقامة جدار عزل قرب السـفارة 
الإسـرائيليّة في القاهرة علـى نمط جدار العـزل العنصريّ في 

الضفة الغربيّة وعلى نسـق الجدار الذي بـدأ الرئيس المخلوع، 
حسـني مبـارك بإقامتـه للفصـل بـين الفلسـطينيين وإخوتهم 

المصريين على الحدود مع فلسطين.
يُشـار إلـى أنّ مقدّم البرنامـج اعتذر عن الأقـوال العنصريّة 
التـي صدرت عن الإسـرائيليّ، وهو الـذي قدّمه علـى أنّه مدير 
مركز أبحاث الشـرق الأوسـط في جامعة حيفا. تجدر الإشـارة 
إلى أنّ جميع المشاركين المصريين أجمعوا على أنّ ردّ فعل النظام 
المصريّ الحاليّ المتهاون مع إسرائيل دفع الشعب المصري للثأر 
لكرامتـه وتوجيه رسـالة لتل أبيـب أنّ الاسـتعلائيّة والتهديد 

والوعيد تمّ إخراجها وشطبها من قاموس الشعب المصريّ.
وعدائـه  بكرهـه  معـروف  شـيفطان،  أنّ  بالذكـر  والجديـر 
الشـديدين للعـرب والمسـلمين، وكانـت صحيفـة «معاريـف» 
العبريّـة قد نشـرت مؤخرًا موجـة من التصريحـات العنصرية 
ضـد العرب الذي وصفته بأنّه أحد أكبـر المحاضرين في جامعة 
حيفـا تـل أبيب، تتحـدث عـن التقدم الإسـرائيليّ فـي مواجهة 

تراجع العرب.
وأوضحت أن البروفيسـور دان شـيفطان يبـدأ محاضراته 
لإعـداد القـادة الإسـرائيليين القادمـين مـن الأجهـزة الأمنيـة 
وقاعـات  والأحـزاب،  والجيـش،  والموسـاد،  الإسـرائيلية، 
الكنيسـت، بعبارة شـبه ثابتة هي: عندما ترسل إسرائيل قمرا 
صناعيا للفضاء، يخترع العرب نوعًا جديدًا من سلطة الحمص. 
وخـلال محاضراته يحرص دان شـيفطان علـى تلخيص آرائه 
العنصريـة فـي العرب على هـذا النحـو: العرب هم أكبر فشـل 
حدث فـي تاريخ الجنس البشـرى، ولا يوجد شـعب في العالم 
أكثر جنونا من الفلسطينيين، والحرب بين العراق وإيران كانت 

سبع سنوات من المتعة الخالصة، وكم تمنينا ألا تنتهي أبدا.
وأوضحـت الصحيفـة الإسـرائيلية أن شـيفطان يمـر عليه 
قيـادات الدولـة العبريّة مرة واحـدة على الأقـل لاجتياز دورة 
تدريبية في ما أسـمته المصادر عينها بنظرية الأمن الإسرائيلية 
ضمـن برنامج تأهيل القادة الذي ترعـاه الجامعة بالتعاون مع 

الحكومة الإسرائيلية.

بروفيسور إسرائيليّ يصف المصريين
بالغوغائيين ويُطالب مصر بالاعتذار من تل أبيب
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعقـد لجنـة المتابعـة العربيـة للسـلام 
اجتماعا اليوم الاثنين في القاهرة بحضور 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك 
كجلسـة ختامية قبل التوجه الفلسـطيني 
للامم المتحـدة لمطالبتها بالعضوية الكاملة 

للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
بـأن  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  سـيضع  عبـاس 
فـي اخر التطـورات على صعيـد الضغوط 
الامريكيـة على الجانب الفلسـطيني لمنعه 
مـن التوجه لـلامم المتحـدة والمخاطر التي 
سـتترتب على تنفيـذ وشـنطن تهديداتها 
السـلطة  عـن  الماليـة  المسـاعدات  بقطـع 

الفلسطينية.
وعلمـت «القـدس العربي» بـأن عباس 
سـيطالب لجنـة المتابعـة على حـث الدول 
العربيـة علـى الايفـاء بالتزاماتهـا الماليـة 
تجاه السـلطة خاصة في المرحلـة القادمة 
وامكانيـة قطع المسـاعدات الامريكية التي 
تقدر بنصـف مليار دولار سـنويا على حد 

قول المصادر.
عبـاس  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
سـيطالب الدول العربية بسد العجز المالي 
الذي تعانـي منه السـلطة وتعويضها عن 
المسـاعدات الامريكيـة التـي مـن المتوقـع 
الجانـب  واصـل  حـال  فـي  تتوقـف  ان 
الفلسـطيني الاصـرار علـى التوجه للامم 
الكاملـة  بالعضويـة  لمطالبتهـا  المتحـدة 
للدولة الفلسطينية، وعن اموال الضرائب 
الفلسـطينية التي تخشى السلطة ان تقدم 
اسـرائيل علـى احتجازهـا بعـد الذهـاب 

الفلسطيني للامم المتحدة .
ومن جهته قـال عضو اللجنة التنفيذية 
صائـب  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
لـلامم  الفلسـطيني  التوجـه  ان  عريقـات 
المتحـدة هدفـه العضويـة الكاملـة لدولـة 
فلسـطين، مشـيرا الـى إن هنـاك خلطا في 
المفاهيـم حـول الغـرض مـن وراء توجـه 

القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.
أوضـح عريقـات، خـلال مشـاركته في 
نـدوة سياسـية بمدينـة رام اللـه الأحـد: 
هنـاك خلط في المفاهيم حول اسـتحقاقات 
أيلـول، كالقـول إنه يأتي في إطار السـعي 
لنيـل الاسـتقلال، وهو ما تم لنـا عام 1988 
فـي الجزائـر، أو كالقـول لطلـب الحصول 
علـى الاعتراف وهو ما ينطـوي أيضا على 
شـأن  مـن  ليـس  فالاعتـراف  مغالطـات، 
الأمم المتحدة، بل أساسـه يأتـي من الدول 
منفـردة، وهو ما نسـعى وسـعينا إليه في 

حملة دبلوماسية واسعة وشاملة.
التـي  الخطـوة  أن  عريقـات  وأضـاف 

تعتـزم القيـادة الفلسـطينية القيـام بهـا، 
تتمثل في طلـب العضوية الكاملة في الأمم 
المتحدة على أسـاس دولة فلسطينية على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأشـار الى ان تقديم الطلب سـيتم عبر 
رئيـس  بصفتـه  عبـاس  يوجههـا  رسـالة 
منظمة التحريـر، كونها صاحبة السـيادة 
والتمثيل للشعب الفلسـطيني، إلى الأمين 
العـام لـلأمم المتحدة، ونسـخة إلى رئيس 
مجلـس الأمن، وهـذه الخطوة هـي مجرد 
ليـس  وهدفهـا  طويـل،  لطريـق  البدايـة 
نـزع الشـرعية عن أحـد أو عزلـه، بل عزل 

الاحتلال ونزع الشرعية عنه.
واعتبـر عريقـات ان التوجـه إلى الأمم 
الوطنيـة  الإسـتراتيجية  ليـس  المتحـدة 
الفلسـطينية، بـل هـو جـزء منها، مشـيرا 
إلى ان الإسـتراتيجية تقوم على استعادة 
الأرض المحتلـة عام 1967، وعدم السـماح 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 
نتنياهو بإبقـاء الوضع الحالي على ما هو 

عليه.
 واشـار عريقـات الـى عـدة دول امتـد 
بهـا الزمـن فـي طلـب العضوية فـي الأمم 
المتحدة لسنوات، وحجزت طلباتها لأشهر 

كمقدونيا، واليابان، والأردن.
واضاف عريقـات: إن من يعتقد بأهمية 
السـلام، ومبدأ الدولتـين يتوجب عليه أن 

يدعم توجهنا لا أن يعطله. 
واشـار عريقات الـى ان اعتـراف الامم 
علـى  فلسـطين  دولـة  بعضويـة  المتحـدة 
حـدود عام 1967 لا يعنـي انتهاء الاحتلال 
والاستيطان، وقال: إذا ما تم لنا الاعتراف 
فلا نعتقد أن الاستيطان سيزول مباشرة أو 
الاستفزازات والجرائم الإسرائيلية، ولكن 
الاختـلاف سـيكون أن فلسـطين سـتكون 
دولـة محتلـة مـن دولـة عضـو آخـر، وأن 
المفاوضات النهائية ستكون حول الجدول 
الزمني للانسحاب، وأن حق تقرير المصير 
وأن  الفلسـطيني،  الشـعب  بيـد  سـيكون 
حل قضايـا، كقضايـا الأسـرى واللاجئين 

سيكون أكثر فاعلية.
ومـن جهته قـال عضو اللجنـة المركزية 
لحركة فتـح مفـوض العلاقـات الخارجية 
للحركـة الدكتـور نبيـل شـعث إن «وزراء 
خارجيـة أوروبيين أكدوا أنهم سـيدعمون 
التوجه الفلسـطيني للأمم المتحدة، وأنهم 
لـن يصوتوا ضد أي قرار فلسـطيني إن لم 

يصوتوا لصالحه».
وأضـاف شـعث للاذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية الاحد أن وزراء خارجية الاتحاد 
فـي  الخارجيـة  وزيـرة  كلفـوا  الأوروبـي 
الاتحاد الأوروبي كاثرين آشـتون لعرض 
رؤيـة الاتحـاد علـى عبـاس مـن موضوع 
التوجه إلى الأمم المتحدة، رافضا الكشـف 

عن فحوى ما ستقدمه آشتون.

هـذا وتوجـه عبـاس الاحـد إلـى عمان 
فـي طريقـه إلـى القاهرة لحضـور اجتماع 
ملـف  لبحـث  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 
المتحـدة  الأمم  إلـى  الفلسـطيني  التوجـه 
لنيـل الاعتـراف بدولـة فلسـطينية كاملة 

العضوية.
وقال شـعث إن عباس سـيتلقى تقريرا 
مـن وزراء خارجيـة الـدول العربية حول 
مـا أنجزوه خـلال الفترة الماضيـة، إضافة 
إلـى أنه سـيقدم تقريرا مفصلا عـن نتائج 
خـلال  القيـادة   أجرتهـا  التـي  الجهـود 
لقاءاتـه  ونتائـج  الأخيريـن  الأسـبوعين 
بالمبعوثين الأميركيين ديفيد هيل، ودينس 
روس، ومبعـوث الرباعيـة الدوليـة توني 

بلير.
لـلامم  الفلسـطيني  التوجـه  وعشـية 
المتحـدة تسـلم منـدوب فلسـطين الدائـم 
في الجامعـة العربيـة وسـفيرها في مصر 
بركات الفرا الاحد رئاسـة مجلس الجامعة 
على مسـتوى المندوبين مـن نائب المندوب 
العماني، ليتسلم وزير الشؤون الخارجية 
رياض المالكي رئاسة مجلس الجامعة على 
المسـتوى الـوزاري فـي الثالـث عشـر من 

الشهر الجاري من نظيره العماني.
وأعرب الفرا في تصريح صحافي مع بدء 
الاجتماع كما نشرت وكالة وفا الفلسطينية 
الرسـمية عن أمله بأن تنجـح الدورة 136 
لمجلس الجامعة وتتناسـب مع الطموحات 
المشـروعة لأبناء هذه الأمة، مشيرا إلى أن 
الـكل ينتظرهـا لأنهـا تأتي في ظـل أحداث 
جسـام تمر بها المنطقة و»الربيع العربي»، 
وانه يفترض ان تأخذ هذه الدورة قرارات 
تلبي طموحـات الشـعوب العربية، وعلى 
الصعيد الفلسـطيني مطلوب تقديم الدعم 
السياسـي لتوجهنا لـلأمم المتحدة لانتزاع 
الاعتراف بفلسـطين دولة كاملة العضوية 

في المنظمة الدولية.
وشـدد الفـرا على ضـرورة تقـديم دعم 
مالي سـخي لموازنـة السـلطة الوطنية بما 
يسـهم في إنهاء أزمـة الرواتب، ودعم آخر 

لمدينة القدس ومؤسساتها.
يكـون  المطلـوب  الدعـم  أن  وأوضـح 
بأمريـن، أولهمـا أن الـدول التـي لـم تـف 
بالتزاماتهـا وفـق قـرارات القمـم العربية 
لـم  التـي  المسـتحقات  تسـدد  المتعاقبـة 
تسـددها، وثانيـا تقـديم الدعـم الإضافي 
نظرا لوجود تهديد إسرائيلي واضح بقطع 
مخصصـات عائـدات الضرائـب للسـلطة 
الوطنية، وفي ظل تهديد الكونغرس بوقف 
المساعدات الامريكية للشعب الفلسطيني.

وأضـاف: إذا لـم تقـف الـدول العربية 
معنـا في وجـه هـذه التحديـات وتقدم يد 
العـون لنا بسـرعة، سـيكون الموقف غاية 

في الصعوبة والتعقيد.
وأشـار إلـى أن الدعم المطلـوب يتعدى 

الجانبـين السياسـي والمالـي، لأن طبيعـة 
التحديـات والتوجه للأمم المتحدة تتطلب 
دعما إعلاميا كبيرا بمـا يؤدي إلى توصيل 
رسـالة واضحة للمجتمـع الدولي والدول 
في مختلف قارات العالم توضح بأن تقرير 
مصير الشعب الفلسطيني حق كفلته الأمم 
المتحدة، وقرارات أممية كثيرة في مقدمتها 

قرار التقسيم (181). 
وستشـهد الجامعة العربيـة منذ الاحد 
وحتـى نهاية الأسـبوع ثلاثـة اجتماعات 
اجتماعـات  أعمـال  هامـش  علـى  مهمـة 
الدورة العاديـة 136 لمجلس الجامعة على 
المسـتويين، مسـتوى المندوبـين الدائمـين 
تبحـث  الخارجيـة،  وزراء  ومسـتوى 
جميعها في قضايا العمل العربي المشـترك 
وتأييد الموقف الفلسـطيني في صراعه مع 

الجانب الإسرائيلي.
مبـادرة  لجنـة  تعقـد  ان  المقـرر  ومـن 
السـلام العربيـة اجتماعـا مسـاء اليـوم 
الاثنـين، يعقبهـا عقـد الـدورة 136 علـى 
المستوى الوزاري غدا الثلاثاء وعلى مدى 

يومين برئاسة فلسطين.
ويتضمن مشـروع جـدول أعمـال هذه 
الـدورة بنـودا تتنـاول جميعهـا مختلـف 
قضايا العمل العربي المشترك السياسية و 

الأمنية والاقتصادية والقانونية.
وتأتي قضية فلسطين والصراع العربي 
الإسـرائيلي في صـدارة جـدول الأعمال، 
بجانـب بنود أخرى حول الإرهاب الدولي 
العلاقـات  ومتابعـة  مكافحتـه  وسـبل 
والتجمعـات  التكتـلات  مـع  العربيـة 
الإقليميـة والدوليـة في إفريقيـا وأوروبا 
والحوار العربي الأوروبي والصين وتركيا 

وروسيا ودول أميركا الجنوبية.
كمـا يتضمـن جـدول الأعمـال إضافـة 
خمسـة بنود جديـدة إلى جـدول الأعمال 
تتنـاول أوضـاع المهجريـن العراقيـين في 
اللغـة  ودعـم  المضيفـة،  العربيـة  الـدول 
العربية كلغة رسـمية في جمهورية تشاد، 
وتغيـر المنـاخ، وإعـادة ترشـيح الدكتور 
التويجـري لمنصـب  إبراهيـم  محمـد بـن 
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية 
لجامعة الـدول العربية وطلـب جمهورية 
وايرلنـدا  وألبانيـا،  واسـتونيا  فرنسـا 
مصـر  جمهوريـة  فـي  سـفرائها  لاعتمـاد 
العربيـة كمفوضـين لـدى جامعـة الـدول 

العربية.
وسيعقد على هامش اجتماعات الدورة 
136، اجتمـاع للجنـة الوزاريـة الخاصـة 
بالصومال والمكلفة بمتابعة الوضع هناك، 
والتي تضم في عضويتهـا المملكة العربية 
والجزائـر  وتونـس  والأردن  السـعودية 
وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة 
والأمانـة  واليمـن  ومصـر  وليبيـا  عمـان 

العامة للجامعة العربية.

عباس سيطالبها بتمويل السلطة وتعويضها عن الاموال الامريكية واموال الضرائب التي ستحتجزها اسرائيل.. وشعث يؤكد بان هناك دعما اوروبيا

لجنة المتابعة العربية للسلام تعقد اجتماعا ختاميا اليوم في القاهرة بحضور عباس 
قبل التوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

عائلة الفلسطيني عدنان طه تتفقد اثار الدمار بعد ان اجبرتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم منزلهم بحجة عدم الترخيص

الرئيس الفلسطيني يصدر تعليماته
 بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال يومين

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: اصــدر 
تعليمــات  الفلســطيني محمــود عبــاس  الرئيــس 
للحكومــة الفلســطينية بصــرف راتــب شــهر آب 
(اغســطس) لموظفــي الســلطة الفلســطينية خلال 
يومــين، وفــق بيــان بثتــه الاحــد وكالــة الانبــاء 

الفلسطينية الرسمية (وفا).
واكد البيــان الصادر الســبت ان «بعــد الجهود 
التي بذلهــا مع البنوك الفلســطينية، ومع صندوق 
الاســتثمار الفلســطيني، تم تأمين رواتب الموظفين 
لشهر كامل وستصرف خلال 72 ساعة (..) تقديرا 
لاستحقاقات شهر أيلول (سبتمبر) الجاري حيث 

الأعياد وافتتاح العام الدراسي الجديد». 

ورحبــت نقابة الموظفين الحكوميين بقرار عباس 
«الــذي يــدل على مــدى اهتمــام ســيادته بقضايا 
الموظفين رغم كل الظروف الصعبة السياسية منها 

والاقتصادية» 
وتخوف الموظفون في القطاع العام الفلســطيني 
والبالــغ عددهم نحــو 177 الفا في الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة، من عــدم قدرة الحكومة الفلســطينية 
على تســديد رواتبهــم عن آب (اغســطس) في ظل 
الحديــث عن ازمــة مالية خانقة تعيشــها الســلطة 

الفلسطينية. 
واعلنت الســلطة الفلســطينية مرارا انها تعيش 
ازمة مالية بســبب عدم ايفــاء المانحين بالتزاماتهم 

الماليــة الامر الــذي اضطرها الى دفــع نصف راتب 
فقط عن شهر حزيران (يونيو) الماضي. 

وتبلــغ قيمــة الرواتــب الشــهرية التــي تدفعها 
الســلطة الفلســطينية لموظفيهــا نحــو 135 مليون 

دولار. 
واعلنــت الكويت اخيــرا تقــديم 50 مليون دولار 
للسلطة الفلســطينية ما وفر غطاء مكن السلطة من 
تسديد الرواتب عن تموز (يوليو) الماضي، بحسب 

ما قال وزراء في الحكومة الفلسطينية. 
واوضــح البيان الرئاســي ان «المبلــغ الذي تبرعت 
بــه دولة الكويت الشــقيقة بحاجة إلــى بعض الوقت 

ليحول إلى البنك الدولي ومن ثم إلى وزارة المالية». 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تصـدرت القضية الفلسـطينية الجلسـة 
الأولـى للـدورة 136 لمجلـس الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى 
المندوبين الدائمين التي عقدت الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة. 
وأكد السـفير خليفة بن على الحارثي مندوب سـلطنة عمان 
لـدى الجامعة العربية وسـفيرها فـي القاهرة ورئيـس الدورة 
(135) لمجلـس الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى المندوبـين، أن 
انعقـاد الدورة الحالية يأتـي متزامنا مع التحرك الدبلوماسـي 
الشـعب  ولمسـاعدة  الفلسـطينية  القضيـة  لدعـم  العربـي 

الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة. 
وأشـار إلى أن هذه المرحلة تشـهد جهودا حثيثـة من جانب 
جامعـة الدول العربية من أجل حشـد الدعـم الدولي للاعتراف 

بدولة فلسطينية مستقلة. 
وقـال المنـدوب العمانـي إنـه بينمـا يشـهد الوطـن العربي 
حاليـا تطـورات وتحولات تاريخيـة فإن القضية الفلسـطينية 
للأسـف تـراوح مكانها، معربا عـن مخاوفه مـن أن تتحول تلك 
القضية من حق تقرير مصير وإنشـاء دولة مسـتقلة إلى قضية 
إنسانية لا تتعدى كونها قضية لاجئين فقط، وعليه فإن التحرك 
الفلسـطيني والعربـي الحالي يوفـر للمجتمع الدولـي الفرصة 
المناسـبة للتدخـل لإنصـاف الفلسـطينيين بإعطائهـم حقوقهم 

المشروعة والتي تقر بها كافة المواثيق الدولية. 
وأشـاد الحارثي بالتنسـيق الذي شـهدته المواقـف العربية 
لحشـد الدعم اللازم لإنجاح مشـروع القرار العربي في اجتماع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة مخاطر السلاح النووي 
الإسـرائيلي، وأسـلحة الدمـار الشـامل الأخـرى على السـلام 

الدولي والأمن القومي العربي. 
ورحـب بعودة ليبيا بقيادة مجلسـها الوطني الانتقالي إلى 
جامعـة الـدول العربيـة ، وقال إنـه على يقين تام مـن أن الدول 
العربيـة والجامعـة العربية لن تدخـر جهدا للعمـل مع الأخوة 
في ليبيا لتقديم جميع أشـكال المساعدات لتمكين الشعب الليبي 

من تحقيـق تطلعاته وطموحاته في بنـاء نهضة بلاده في هذه 
المرحلة الفارقة في تاريخ ليبيا الحديث. 

مـن جهتـه، أوضـح منـدوب فلسـطين الدائم لـدى الجامعة 
العربيـة وسـفيرها في مصر بركات الفرا، أن هـذه الدورة تأتي 
فـي خضـم أحـداث وتطلعـات عربيـة وإقليميـة ودوليـة غيـر 
مسـبوقة، بل تمثل منعطفا تاريخيا مشـهودا في حياة الأمة في 
حاضرها ومستقبلها ابتداء من الربيع العربي، وتزايد تطلعات 
الشعوب إلى مستقبل أفضل نحو الديمقراطية، مرورا بتطلعات 
الشـعب العربـي الفلسـطيني إلى التحريـر وإنهـاء الاحتلال، 

وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. 
وأكـد أن الجانبـين الفلسـطيني والعربي التزمـا بالعمل من 
أجل السـلام وبذل كل جهد ممكن من أجل ذلك، ولكن إسـرائيل 

أدارت ظهرها لهذه الجهود. 
وقـال: «لقد أغلقت إسـرائيل كل المنافذ أمام تحقيق السـلام 
العـادل والشـامل، السـلام الـذي يصـون الحقـوق ويحفظها، 
ويحقـق الأمـن والاسـتقرار لكافـة شـعوب المنطقة بانسـحاب 
إسـرائيل من كافة الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلتها 
عـام 1967، وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا 

القدس الشرقية». 
وشـدد الفرا على أن التوجه الفلسـطيني لـلأمم المتحدة من 
أجـل الحصـول علـى الاعتـراف بدولة فلسـطينية دولـة كاملة 
العضوية في المنظمة الدولية حق مشروع للشعب الفلسطيني؛ 
لأنه حق قانوني يضمنه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية 

الدولية. 
وأضـاف الفـرا أن قرارنـا نهائـي بالتوجـه لـلأمم المتحـدة 
ومعنا أمتنا العربية والإسـلامية والاتحاد الإفريقي ودول عدم 
الانحياز وكل الدول الصديقة والمحبة للسلام والحرية والعدل، 
وسـننجح بعون الله وستصبح دولة فلسـطين العضو 194 في 

الأمم المتحدة. 

القضية الفلسطينية تتصدر اجتماع 
مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين 

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية فـي غـزة الاحـد لـ»القـدس 
العربـي» بأن القطـاع يتهيأ لزيـارة رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب اوردغان رغـم ان تلـك الزيارة غيـر مؤكدة في 

جولة الضيف التركي الذي يزور مصر الاثنين.
وحسـب المصـادر فـان هنـاك اسـتعدادات تجـري فـي 
غـزة على قدم وسـاق على حد قـول المصادر تحسـبا لاقدام 
اوردغـان فـي اخـر لحظـة على زيـارة غـزة اذا سـمحت له 

الحكومة المصرية بعبور معبر رفح متوجها للقطاع.
وكان أردوغـان اعلن مؤخرا أنه يسـتعد لزيارة غزة بعد 
زيارتـه لمصـر، الا ان مصـادر رسـمية تركية لم تؤكـد اجراء 
ترتيبـات لتلـك الزيارة، مشـيرة الـى امكانية عـدم حدوثها 

لعدم اغضاب الحكومة المصرية.
 ومـن جهته أكد رئيـس الحكومة الفلسـطينية المقالة في 
غزة إسـماعيل هنية الاحد أن حكومته تجري الاسـتعدادات 

لاستقبال أردوغان في حال قرر زيارة قطاع غزة فعلا.
وقـال هنية في حديث لوكالة أنبـاء «الاناضول» التركية 
الأحد إن «قطاع غزة يستعد لزيارة تاريخية لرئيس الوزراء 

التركي، حتى وإن لم تتأكد مثل هذه الزيارة».
وأضـاف هنية «نواصـل تحضيراتنا كما لـو أن أردوغان 

سـيأتي إلى غـزة، وقد شـكلنا لجنـة خاصـة للتحضير لمثل 
هذه الزيارة». وقال هنية «إن زيارة كهذه ستكون تاريخية، 
وستسـمح للفلسـطينيين بإظهار تعاطفهم مـع تركيا وتبرز 
الدور الجديد لتركيا في المنطقة وخصوصا في غزة»، مشيرا 
الـى زيـارة أردوغان لغزة سـتعتبر «خطوة لكسـر الحصار 

الغاشم» الذي تفرضه اسرائيل على القطاع.
ومن المقـرر ان يبدأ أردوغان اليـوم الاثنين جولة لأربعة 
أيـام تشـمل مصـر وتونـس وليبيـا من أجـل إعـادة إطلاق 

التعاون مع هذه الدول التي تشهد ثورات شعبية. 
مـن جهة اخرى قـال هنية الأحد ان القضية الفلسـطينية 
سـوف تسـتفيد مـن «الربيـع العربـي»، مؤكـداً ان الشـعب 

الفلسطيني لا يمكن أن يدير ظهره لسورية التي دعمته.
واعتبر هنية في المقابلة مع وكالة «الأناضول» ان القضية 
الفلسطينية سوف تسـتفيد من «الربيع العربي»، وقال «إذا 
سمح للشـعوب ان تحكم، فستكون دائماً إلى جانب القضية 

الفلسطينية».
وأشـار إلـى أن الشـعب المصري لم يكـن أبداً مـع حصار 
غـزة أو إغلاق معبر رفح كما كانت القيادة المصرية السـابق 
وإنزال العلم الإسـرائيلي عن السـفارة في مصـر خير دليل 

على ذلك.
وعن الأحداث في سورية قال هنية ان «الحكومة السورية 
لطالما وقفت إلى جانب الفلسـطينيين وسـورية تبذل جهوداً 
لرفع الحصـار عن غزة، لذلك لا يمكننـا أن ندير ظهورنا لأي 

جهة ساعدت الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية».

وأضـاف انه «بالتأكيد لدى الشـعب العربي في سـورية 
حقـوق. لطالمـا دعمنـا التغييـر في سـورية وغيرهـا ونحن 
نشـعر بحزن بالغ على سـيل الدماء في سورية. لا يمكن لأي 
قـوة أن تقمع شـعبها. ولطالما تمنينا أن تكون سـورية قوية 

لتواصل دعم الشعب الفلسطيني». 
وقـال رئيس الحكومـة الفلسـطينية المقالة ان «الشـعب 
الفلسـطيني يؤيـد كل خطوة تتخذها أنقـرة لإنهاء الحصار 
علـى غزة»، مشـيراً إلـى أن خفـض تركيا لمسـتوى علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسـرائيل وقطع العلاقات العسكرية يشكل 

دعماً كبيراً للشعب الفلسطيني.
قـال  الفلسـطينية،  المصالحـة  عـن  سـؤال  علـى  ورداً 
هنيـة «وضعنـا الانقسـام وراءنـا وفتحنـا صفحـة جديدة 
فـي العلاقـات بـين الفلسـطينيين. السـلام يسـود الآن بين 
الفلسطينيين»، إلاّ انه أضاف انه «من أجل أن يصبح السلام 
عمليـاً، نحتـاج إلـى تطبيـق ثنائي ودقيـق وأمـين» لاتفاق 

المصالحة.
وجـدد رفض حركة «حمـاس» للمفاوضات مع إسـرائيل 
التـي اتهمها باسـتغلال هـذه المفاوضـات لتنفيـذ اعتقالات 
وبنـاء مسـتوطنات جديـدة ووضع القدس تحـت الحصار، 

معتبراً ان هذه العوامل ساهمت في إفشال المفاوضات.
وأضـاف «لطالمـا دافعنا عن فكـرة أن تجـري المفاوضات 
فـي إطار عربي إسـلامي وشـددنا على ألاّ تكـون تحت مظلة 
الولايات المتحدة»، مضيفاً ان جميع المفاوضين الفلسطينيين 
يعترفـون بأمر واحد وهو ان المفاوضـات التي بدأت قبل 18 

عاماً فشلت في الوصول إلى أي نتيجة. 
ورداً على سـؤال عن عمليات إطـلاق الصواريخ من غزة 
باتجاه إسـرائيل، قـال هنيـة ان الفلسـطينيين لديهم الحق 
في الدفـاع عن أنفسـهم والمقاومة هي حق مشـروع بموجب 

القوانين الدولية كونهم واقعين تحت الاحتلال.
وأضـاف «أضـف إلـى أن الصواريـخ التـي يسـتخدمها 
الفلسـطينيون ليسـت بشـيء مقارنة بتلك التي تستخدمها 
القـوات الإسـرائيلية»، مشـيراً إلـى أن إسـرائيل تواصـل 

استهداف المدنيين بصواريخها.
وعلق رئيـس الحكومـة الفلسـطينية المقالة علـى تقرير 
لجنـة بالمر حـول الهجوم الإسـرائيلي على أسـطول الحرية 
لكسـر الحصـار على غزة العـام الماضي، بالقـول ان التقرير 
شـرع الهجوم الإسـرائيلي وسيشـرّع هجمات مقبلـة أيضاً 
لذلـك عبـر عـن رفضه التقريـر ودعم أيـة خطـوات تتخذها 

تركيا للرد عليه. 
ورداً علـى سـؤال عن اتهام حكومة غـزة بقمع المعارضة، 
أجـاب «عـن أي معارضة تتحـدث؟ حماس جسـم إداري في 
غزة. ومـن وجهة نظر سياسـية حماس في قلـب المعارضة. 
ثانيـاً هناك أحزاب سياسـية في غزة وهي موجـودة قانوناً 

ولديها مكاتب وحرية تحرك وتعبير».
وأضاف «يمكنني القول ان هناك حرية مطلقة حين يتعلق 
الأمر بالأحزاب السياسية في غزة، إذهب إلى كل أنحاء غزة 
والتحـدث إلـى زعمـاء الأحزاب وستشـهد بعينـك ان هناك 

حرية في غزة».

قال ان غزة تتهيأ لزيارة اردوغان رغم عدم تأكيدها

هنية: الفلسطينيون سيستفيدون من «الربيع العربي» ولا يمكن أن يديروا ظهرهم لسورية 

لندن ـ «القدس العربي»:
يسـتقبل اعضـاء البرلمـان البريطانـي 
اليوم الاثنين مجموعة «فلسطين تستحق» 
التـي اطلقـت حملـة «المقعـد الطائـر» في 
جولة شـملت عددا من العواصـم العربية 
والأجنبيـة في الرابعـة في مسـاء اليوم، 
وذلـك بعد وصول المجموعة الى لندن يوم 
السـبت ومشـاركتها في نقـاش حول حق 
فلسـطين في مقعـد فـي الامم المتحـدة في 

يـوم   «Speekers Corners» حديقـة 
الاحد.

الحملـة  علـى  القائمـون  ويصطحـب 
مقعدا يماثـل مقاعد الدول كاملة العضوية 
في الأمم المتحدة، في خطوة رمزية تعكس 
حاجة الشعب الفلسطيني للعيش بحرية 
وسـلام في وطنهم أسـوة بباقي شـعوب 

العالم.
وطافت المجموعة عـددا من الدول بدءا 
مـن لبنان رئيس مجلـس الأمن في دورته 

الحالية، وقطـر، التي سـتترأس الجمعية 
العامـة في هـذه الفترة، مرورا بموسـكو، 
وباريس، وبروكسل، ومدريد، ولندن، ثم 

إلى نيويورك. 
وكان منسق حملة «فلسطين تستحق»، 
أيمن صبيح دعا بحسـب بيان تلاه منسق 
الحملة إلى «حشد الدعم لانضمام فلسطين 
كعضـو فـي المنظمـة الدوليـة فـي أيلـول، 
وإنهاء الاحتلال، عبر قبول فلسطين دولة 
ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة كأحد 

أهم عناصر تحقيق هذا الاسـتقلال وإقامة 
الدولة المنشودة».

وأضاف صبيح: نسعى إلى تسليم هذا 
المقعـد في نيويـورك لكل من الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة، ورئيـس مجلـس الأمـن، 
ورئيـس الجمعيـة العامـة، وعليـه فإننـا 
نطالـب جميـع دول العالـم وكل الأحـرار 
إلـى جانـب مطالـب وحقـوق  بالوقـوف 
الشعب الفلسـطيني، ومسـاندته في نيل 

حريته واستقلاله.

وأضـاف صبيـح: الرحلـة تكونـت من 
لبنـان،  قطـر،  إلـى  غـادر  الأول  وفديـن، 
وموسكو، بينما الثاني بدأ من أوروبا، إلى 
أمريـكا اللاتينيـة، وينتهي فـي نيويورك، 
أمـا عـن سـير الرحلـة، فإنهـا سـارت من 
قطر، لبنان، روسـيا، بلجيكا - بروكسل، 
فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، البرازيل حتى 
تصـل إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وتنتهـي فـي نيويـورك حيث المقـر الدائم 

للأمم المتحدة.

البرلمان البريطاني يستقبل مجموعة «فلسطين تستحق» اليوم
ضمن جولة شملت عددا من الدول تنتهي نيويورك

■ مسـتوطنة كفار عتصيون (الضفـة الغربية ) ـ ا ف ب: 
يبدو ان المسـتوطنين اليهود في الضفـة الغربية عازمين على 
بذل كل ما بوسعهم لمنع قيام دولة فلسطينية ايا كان رد الامم 
المتحدة على طلب الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم في ايلول 

(سبتمبر) الحالي.
ودليـل علـى تفاقـم حـدة التوتـر اعتـدى المسـتوطنون 
الاسبوع الماضي على ثلاثة مسـاجد وعلى جامعة في الضفة 

الغربية وكتبوا عبارات مسيئة على الجدران. 
وكتبـت صحيفـة «هآرتـس» فـي اواخر آب (اغسـطس) 
الماضـي ان الجيـش الاسـرائيلي بـدا يدرب المسـتوطنين في 
الضفـة الغربيـة علـى مواجهـة تظاهـرات عنيفـة محتملـة 

وخصوصا اطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. 
غـوش  مجلـس  رئيـس  غولدشـتاين  شـاؤول  ويـرى 
عتصيـون الاقليمي وهـي مجموعة مسـتوطنات تقع جنوب 
القـدس ان «الجيش هو المسـؤول عن القضايـا الامنية الا ان 

التـزام اليقظـة لمعرفة كيفيـة الدفاع عن انفسـنا في حال لزم 
الامـر».  ويبـدو ان غولدشـتاين الـذي يعـارض قيـام دولة 
فلسـطينية في الضفة الغربية وعضو اللجنة المركزية لحزب 
الليكـود اليمينـي الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء بنيامنـي 

نتنياهو مقتنع بان لا شيء سيتغير على ارض الواقع. 
ويقـول «علينا ان نؤكد حقنا في هـذه الارض والكف عن 
التفكيـر في اقامة دولة من اجل ان نركز على وسـائل العيش 

في حسن جوار مع الفلسطينيين». 
ويـرى زئيـف الكين العضو فـي الليكود الـذي يقيم ايضا 
فـي غـوش عتصيـون ان المسـتوطنين «يجـب ان يضغطـوا 
علـى السـلطات الاسـرائيلية مـن اجـل توجيـه رسـالة الى 
الفلسـطينيين بـأن لديهـم الكثير الـذي سيخسـرونه بطلب 

الانضمام للامم المتحدة». 
واضـاف «يجب ان تفهم السـلطة الفلسـطينية انه يوجد 
ثمن سـيدفعونه لهذا الطلب الذي ينهي الاتفاقات الموقعة في 

الماضي». 
واتـاح عقد منتـدى فـي الكنيسـت الاسـرائيلي بمبادرة 
مـن النائب مايكل بـن اري (الاتحاد الوطنـي، يمين متطرف) 
بعنوان «تحويـل التهديد (الفلسـطيني) الـى فرصة لتغيير 
قوانين اللعبة» في الضفة الغربية للجناح الاكثر تشددا لدى 

المستوطنين اسماع صوته. 
واوضـح بـن اري فـي وثيقـة وزعت علـى المشـاركين في 
المنتـدى ان «الوقـت حـان لنعلن اننـا هنا والى الابـد! علينا 
ان نخرج من بيوتنا، بنسـائنا واطفالنا وشيوخنا للرد على 

الارض على المسيرات التي يريد العرب تنظيمها». 
وحضـر الحاخـام المتطـرف دوف ليئـور مـن مسـتوطنة 
كريات اربع المتطرفة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
ليبارك المشاركين لينقلوا رسالة الى العالم مفادها «لن يكون 
هنـاك ابـدا كيان وطنـي اخر على هـذه الارض غير الشـعب 

اليهودي». 

ومـن المقترحـات التـي طرحت في هـذا المنتـدى المتطرف 
ضم الضفة الغربية وتظاهرات شعبية واسعة بالاضافة الى 
اضراب الموظفيين البلديين مع تدريبات مكثفة على الدفاع عن 
النفس وزيادة الاجراءات الامنية ومنع العمال الفلسطينيين 

من العمل في المستوطنات. 
ويؤكد يوناثان يوسف المتحدث باسم المستوطنين اليهود 
في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة «نحن لسنا 

مسيحيين وسنرد الضربة بأخرى». 
واثـار نوعام ارنـون احد مسـؤولي المسـتوطنين اليهود 
فـي الخليـل مفاجاة بدعوتـه الـى «الانضمام الـى المواطنين 
الفلسـطينيين في يهودا والسـامرة (الاسـم اليهودي للضفة 
الغربيـة) الذيـن يعارضـون الطلب الفلسـطيني فـي ايلول 
(سـبتمبر)» مشـيرا الى بيـان احد المسـؤولين المسـلمين في 
الخليل ويدعى باسـم ابـو خضر الجعبري يقـول فيه انه «لا 

توجد اي فرصة لقيام دولة فلسطينية هنا». 

المستوطنون مصممون على ان لا ترى اي دولة فلسطينية النور

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: صادقـت الحكومة الإسـرائيلية 
خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد على مخطط يقضي بترحيل 
أكثـر مـن 30 ألفا من المواطنـين العرب البدو عـن أراضيهم في 
منطقـة النقب فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة إسـرائيل أعلنت 

الحرب على البدو.
ويعـرف هـذا المخطط في إسـرائيل باسـم «تقريـر برافر» 
لتطبيـق توصيات «لجنة غولدبرغ» ويقضي بنقل أكثر من 30 
الف مواطن بدوي من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ 
قيامهـا وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسـيفة 

وحورة. 
ووفقا للتقارير الحكوميـة فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 
مليـار شـيكل (حوالي مليـاري دولار) بينها 1.2 مليار شـيكل 
سـيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو 

إليها.
ويسـكن البدو الذين سـيتم الاسـتيلاء علـى أراضيهم في 
القـرى غير المعترف بها والتي يصـل عددها إلى نحو 40 قرية 

يسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة. 
وكانـت إسـرائيل قد نقلت في السـبعينات عشـرات آلاف 
البدو من اراضيهم وأسكنتهم في سبع بلدات أقيمت خصيصا 

لهم في النقب وبينها البلدات التي سيتم نقلهم إليها الآن.
وفيما رفضت إسـرائيل الاعتراف بالقرى البدوية على مر 
السـنين الماضية أقامت بلدات صغيرة ومـزارع فردية لليهود 
التي احتلت مسـاحات شاسـعة في النقب بعد مصادرتها من 

البدو.
وامتنعت السـلطات الإسـرائيلية منذ قيامها وحتى اليوم 

عن تقديم أية خدمات للمواطنين البدو. 
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  قبالـة  مظاهـرة  البـدو  ونظـم 

الإسرائيلي اليوم احتجاجا على قرار مصادرة أراضيهم.
وقـال عضـو الكنيسـت طلـب الصانـع، الـذي شـارك في 
المظاهرة، لوسـائل إعلام إسرائيلية إن «هذه الحكومة الغبية 

ستكون مسؤولة عن انتفاضة بدوية في النقب».
كذلـك هاجـم مركـز «عدالـة» القانونـي لحقـوق الأقليـة 
الفلسطينية في إسـرائيل قرار الحكومة مؤكدا على أن القرار 
يشـكل مسـا خطيـرا بالحقـوق الأساسـية للمواطنـين البدو 
والذي سيؤدي إلى اقتلاع عشرات آلاف المواطنين من بيوتهم 

وهدم عدد كبير من القرى البدوية. 
وقال مدير مشـروع النقـب في «عدالة» الدكتـور ثابت أبو 
راس خلال المظاهرة إن «حكومة إسـرائيل أعلنت اليوم حربا 
ضـد البدو في النقـب والمصادقة علـى التقرير يثبـت أن هذه 
الحكومـة تنظر إلى البدو على أنهم قضية أمنية وأنهم ليسـوا 

مواطنين متساوي الحقوق».
سـيمس  البائـس  القـرار  «هـذا  أن  راس  أبـو  وأضـاف 
بالعلاقات بين اليهود والعرب في إسـرائيل وسـيعمق النزاع 
على الأراضي في النقب وتحويله إلى نزاع غير قابل للحل». 

ولفـت إلى أن «هذا التقرير تمـت كتابته من دون أي تمثيل 
بدوي ومن دون استشارة السكان الذين توشك حياتهم على 
الدمار بسـبب نتائجـه وقد أوضح رئيـس الحكومة (بنيامين 
نتنياهـو) موقفـه مـن هـذه القضية عندمـا عين (مستشـاره 
للأمـن القومي) يعقوب عميـدرور لبلورة القـرار النهائي من 

هذه القضية».

حكومة إسرائيل تقر مخططا لترحيل عشرات 
آلاف المواطنين البدو في النقب عن أراضيهم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي»:
اتهم السفير السوري في الاردن الجنرال بهجت سليمان 
من يطالبون بطرده من الاردن بأنهم «لا يستحون» معربا 
عـن قناعتـه بأن هؤلاء لا يمثلون الشـعبين الشـقيقين في 
الاردن وسـورية داعيا من اقاموا ليلة القدر قبالة سفارته 
في شـهر رمضان الماضـي بالخجل من انفسـهم لانهم كان 

ينبغي ان يقيموها ضد من يحتل القدس.
وطالبـت اللجنة الشـعبية الاردنية السـورية السـبت 
الماضي بطرد سفير النظام السوري حيث نظمت اعتصاما 
لهذا الغرض امام مقر رئاسـة الوزراء، فيما تنظم منذ عدة 

اسـابيع سلسـلة اعتصامات  يوميـة لا تقمعها السـلطات 
الاردنيـة مقابل مكتب السـفير السـوري الـذي اصبح من 
الشخصيات المثيرة للاشكال والجدل في الاردن خصوصا 
بعد اقتراحه بأن سـقوط النظام السوري سيعني سقوط 

الاردني لاحقا.
ونشـرت وسـائل اعـلام سـورية نـص بيـان اصدرته 
وقـال  السـبت،  اعتصـام  علـى  ردا  السـورية  السـفارة 
البيـان: يـوم لا يخجل نفر ممن يحتسـبون انفسـهم على 
الاردن الشـقيق ـ والشعب الاردني منهم براء ـ ان يقوموا 
بتمثيليـة فاشـلة، لكـي يغطّوا علـى ما جـرى ويجري في 

مصر تجاه السفارة الاسرائيلية.

السـفير  ان  صحافيـون  قـال  الـذي  البيـان  وتحـدث 
الجنـرال سـليمان كتبه بخـط يده: مـنْ يَرُشّ علـى العار 
(سُـكّرا) ثم يزوّر الوقائع والاحـداث، ويبني عليها.. ومنْ 
لا يخجل ولا يسـتحي في ذات اليوم الذي قام فيه شـباب 
مصريـون، بطرد السـفير الاسـرائيلي ودبلوماسـييه من 
قاهـرة المعـز.. ومـن لا يخجل وهـو يحيي (يـوم القدس) 
و(ليلـة القـدر) امام سـفارة رَفَـعَ شـعبها وقيادتها، رأس 
العـرب عاليـا، الى يـوم الديـن.. بدلا مـن ان يحيـي يوم 
القـدس، امـام مـن اغتصـب القـدس، الا اذا كان ـ ويبـدو 
الامـر كذلك ـ ان امثـال هؤلاء، يعتبرون سـورية هي التي 

اغتصبت القدس، وليس اسرائيل.

وتابع البيان: لقد عرّى هؤلاء انفسـهم، حتى من ورقة 
التـوت، متجاهلـين انّهـم لـو كانوا - لاسـمح اللـه - هم 
اصحـاب القرار فـي هذا البلد الشـقيق، لَمَا كان للشـقيقة 
سـورية ايّ علاقـة معهم، ولمـا احتاجوا للتداعـي من اجل 
(طرد السـفير السـوري). واخيـرا، اذا لم تسـتح، فقل ما 

شئت».
وجاءت هذه العبارات القاسـية من السفارة السورية 
ضد الناشـطين الاردنيين بسـبب الازعاجات التي يسببها 
تنظيـم  علـى  يحرصـون  حيـث  للسـفير،  يوميـا  هـؤلاء 
اعتصامات شبه يومية بالتعاون مع لجان سورية يشكلها 

مواطنون من الرعايا السوريين في عمان.

السفير السوري للناشطين الاردنيين المطالبين بطرده:

اخجلوا من انفسكم وتظاهروا ضد من يحتل القدس واذا لم تستح فافعل ما شئت

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عـاد البطريـرك المارونـي مـار بشـارة بطـرس 
الراعـي امس من رحلته الفرنسـية التي اسـتمرت 
أسبوعاً وسـمع خلالها كلاماً من الرئيس الفرنسي 
السـوري  «النظـام  أن  مفـاده  سـاركوزي  نيكـولا 
انتهـى، فيما رأى هـو أن وصول السـنّة الى الحكم 
سـيزيد التـأزم فـي لبنـان بينهـم وبـين الشـيعة، 
وأن المسـيحيين سـيدفعون الثمـن قتـلاً وتهجيراً، 
وأن سـلاح «حزب الله» مرتبط باسـتمرار احتلال 
إسـرائيل أجزاء مـن الأراضـي اللبنانيـة وبعودة 

اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم.
وقد لقيت مواقف البطريرك ردود فعل مسـتاءة 
من قوى 14 آذار وأخرى مرحبّة من حلفاء سـورية 
وفـي 8 آذار. وقد انتقد هذه المواقـف الرئيس فؤاد 
السـنيورة ونائـب رئيـس المجلـس النيابـي فريد 
مـكاري الـذي قـال «إن مواقـف البطريـرك انقلاب 
موصـوف علـى مسـيرة بكركـي التاريخيـة وعلى 

موقـف مجلـس المطارنـة الموارنـة»، وسـأل «كيف 
يتسامح غبطته مع وجود دويلات مسلحة وسلاح 
خـارج الشـرعية»، معتبـراً أن الراعي «فقـد دوره 
كمظلـة مسـيحية بعدما اسـتعدى بمواقفـه 70 في 
المئة من المسيحيين». وتمنى مكاري على البطريرك 
دعـوة القيـادات المسـيحية الـى خلـوة جامعة في 
بكركي للبحث في الاسـتراتيجية المسـيحية. وقال 
«لـو كان هـذا الموقف هـو موقـف الفاتيـكان، لكان 
حريـاً بالبطريرك أن يقصد روما وأن يحاول تغيير 

سياسة عاصمة الكثلكة».
وإنتقـد نائـب رئيـس حـزب القـوات اللبنانية 
النائب جـورج عـدوان مواقف الراعـي ورأى فيها 
«تبريـراً لوجـود دويلـة خـارج الدولـة». وأعتبـر 
النائـب بطرس حرب «أن الراعـي يعرف في الدين 
أكثـر منـا، لكـن فـي السياسـة نعـرف أكثـر منه». 
اضـاف «مـا قاله لا يعبّر عـن رأينـا. والوصول الى 
هـذا الاسـتنتاج مـن قبله لا أشـاركه به. لقـد أثبت 
الشـعب السـوري أن لديه حركات تحررية وليس 
هنـاك خوف مـن يخلف النظـام السـوري». ولفت 
النائـب الكتائبـي ايلـي مارونـي الـى «إن مواقـف 
الراعـي كانـت مفاجئـة والأفضـل انتظـار عودتـه 

واسـتيضاحه»، لكنه أشـار الى «أننـا عانينا كثيراً 
مـن ديكتاتوريـة النظـام السـوري وتسـلّطه، ولا 
أعتقـد أننا مع ذهاب النظام يجب أن نربط مصيرنا 

بمصيره».
فـي المقابل، رحّب السـفير السـوري في بيروت 
علي عبد الكريم علي بمواقـف الراعي واصفاً إياها 
«بالمواقف المسؤولة والعميقة التي تستحق الثناء، 
وأنهـا تعبيـر عن رؤيـة فكرية وسياسـية متوازنة 
ومسؤولة ومنسـجمة مع دور الكنيسة التي يمثلها 
في مواجهة المؤامرة التي تستهدف المنطقة برمتها، 

كما أنها مواقف تعبّر عن رأي الفاتيكان».
كذلك دافع امين سـر تكتـل «التغيير والإصلاح» 
النائـب ابراهيم كنعان عن البطريـرك وقال «هناك 
مـن يحاول البـاس البطريـرك مار بشـارة بطرس 
الراعـي موقفاً، واخـذه في اتجاه معين ليسـتهدفه 
بعدما شـكّل خـلال الاشـهر الماضيـة نقطـة ارتكاز 
وتوحيد للمسيحيين، وهذا ما هو غير مسموح عند 
اطراف داخليين وخارجيـين متضررين من تحقيق 
هـذه الوحـدة»، مؤكداً «ان لا احد يقـول للبطريرك 
الراعـي مـاذا يقول ومـاذا يفعل»، واضـاف «يمكن 
ان نختلـف معـه او نتمايز، ولكن على كل شـخص 

معرفـة حجمـه، والبطريركية ليسـت شـخصاً، بل 
هي اسـاس لبنان وسـيادته ونشـأته واسـتقلاله 
والبطريرك الراعي يشرف هذا الموقع عن جدارة».

وعـن رد الفعـل عما قالـه الراعي بالنسـبة الى 
«حـزب اللـه» سـأل كنعـان» مـاذا قـال البطريرك 
ليسـتحق كل هـذا التهجم. لقد اشـار الـى ان هناك 
اعتداءات اسـرائيلية وارض محتلـة. وهذا الكلام 
مطـروح بقوة فـي الأروقـة الدوليـة والمحلية وهو 
كان اسـاس القـرار الدولـي 1701 الـذي كان التزم 
السـنيورة  فـؤاد  السـابق  الحكومـة  رئيـس  بـه 
فـي حينـه بعـد مطالبـة لبنانيـة جامعة، ومـا عبر 
عنـه الراعـي يأتي فـي سـياق الموقف المسـؤول». 
وتابـع: «امـا بالنسـبة الى سـورية، فهـل يريدون 
فـرض رأيهم على البطريـرك الراعي ليصبح كلامه 
مقبـولاً بالنسـبة اليهـم؟ وهل يريـدون ادخاله في 
بـزار المزايـدات السياسـية في سـورية وخارجها، 

وتحديداً في لبنان.
من جهته، أوضح البطريرك الراعي لدى وصوله 
الـى المطـار في بيـروت «انـا لا اقول اي شـيء عما 
سـمعته او قرأته، ولكن احسست ان معظمنا ينظر 
الى الامور بسـطحية يتعلق بكلمة ويبني عليها من 

كرتون ومن سـراب. ان ما قيل مـن هنا وهنالك من 
تفسـيرات ليس بمحله ولا يتلاءم اطلاقاً في ما كنا 
في هذه الايام من جدية والنظر بمسؤولية للامور . 
نعم ادركت المسـؤولية مع اخواني السادة المطارنة 
وادركنـا انـه لا يمكـن الا ان نقـارب الامـور بجدية 
ومسـؤولية». اضاف الراعي» نعم البطريرك ليس 
شـخصاً عادياً بالنسـبة اليهم، البطريرك يعرفون 
تماماً انه امين لتراث ولثوابت اظهرتها البطريركية 
من جيل الى جيل وهم يعرفون ان البطريرك يتكلم 
بموضوعيـة مـن دون اي مصلحـة وبـكل تجـرد. 
ولذلـك مـن التقينا بهـم هناك سـألوا وسـألوا عن 
ادق الامـور ولـم اكن يوماً كما يشـاء ربمـا احدهم 
او بعضهم ممن يشـتكي على احد او يسـوّد صفحة 
احـد. انـا امين على الشـعار الـذي اخذته الشـركة 
والمحبـة. وانا احترم الجميـع واحب الجميع واريد 

الخير للجميع. لست رجل لا شكوى ولا تشكي».
وكانـت الصحافـة اللبنانية القريبة مـن 8 آذار 
ذكـرت أن «البطريـرك نطق بلسـان رومـا» تعبيراً 
عن التوجهـات الجديدة للفاتيـكان، وكتب أحدهم 
البطريـرك»  «سـماحة  الراعـي  بمواقـف  تنويهـاً 
وتحدثـت هـذه الصحـف عن زيـارة أحـد المطارنة 

المقربـين من الراعي الى سـورية فـور عودته. فيما 
الصحـف القريبة من قـوى 14 آذار انتقدت بشـدة 
المواقـف المفاجئـة للراعي التـي رأت فيهـا خروجاً 
على مواقف سلفه البطريرك نصرالله صفير وعلى 

ثوابت بكركي التاريخية.
وقالـت مصـادر مسـيحيي 14 آذار لـ»القـدس 
العربي» إنهم لم يكونـوا يتوقعون أن يصلوا يوماً 
الى انتقاد البطريـرك الماروني، لكنهم بعد الصدمة 
التـي حلّـت بهـم إثـر تصريحاتـه فـي فرنسـا من 
موضوع إعطاء الرئيس السوري بشار الاسد فرصة 
لتحقيـق الاصلاحـات أو مـن تبريـر وجود سـلاح 
حـزب الله حتى تحقيق حق العودة للفلسـطينيين 

خرجوا عن صمتهم وتكلموا وانتقدوا».
وذكّرت المصادر بمواقف الراعي يوم كان مطراناً 
والتـي أعلنها حتـى قبل ايام معـدودة من انتخابه 
بطريـركاً ومنها عدم خوفه على الوجود المسـيحي 
في الشرق وقوله حتى بعد أحداث العراق «لا يمكن 
لأحد اقتلاعنا كمسيحيين وموارنة من هذا الشرق، 
سنسـتمر 1600 سـنة أخرى وما بعد وما بعد حتى 
منتهى التاريخ»، كذلك انتقاده حزب الله من خلال 
قوله «حزب الله اما نعطيه الحق في سـلاحه وهذا 

مرفوض، واما يعتبرنـا ضده». ويضيف دفاعاً عن 
مواقـف البطريـرك صفير «مـن حـق البطريرك ان 
يقـول للحزب أرفـض ان تكون مسـلحاً وانا أعزل، 
وان الأمر غير الطبيعي هو أن نخلق دويلات داخل 

الدولة وهذا أمر يجب ان ينتهي».
بـين  الربـط  علـى  المسـيحية  المصـادر  وتـرد 
الوجـود المسـيحي والنظـام السـوري بقولها «ألم 
يتـم تهجير واضطهـاد المسـيحيين في زمـن قوات 
الردع السـورية؟ وأليس الجيش السـوري بقيادة 
نظام الاسـد مـن قصف الاشـرفية وزحلـة والجبل 
وبعبدا والمتن وكسـروان وغيرها من المناطق؟ وألم 
يتـم نفي الجنرال ميشـال عـون في عهـد الوصاية 
السورية وكذلك سجن قائد القوات اللبنانية سمير 

جعجع؟».
الـى ذلـك، نقـل عن أوسـاط دبلوماسـية اسـتياء 
فرنسـياً مـن تصريحـات الراعـي بعد لقائـه الرئيس 
سـاركوزي، وتوقعـت هـذه الاوسـاط أن تؤثـر هذه 
التصريحات على الزيارة المقررة للراعي الى الولايات 
المتحـدة الامريكية فـي تشـرين الاول (اكتوبر) المقبل 
بحيـث تلغـى فيهـا اللقـاءات مـع الادارة الامريكيـة 

وتضعف فيها حماسة الجالية اللبنانية.

الراعي متراجعا لدى عودته: بعضهم يبني على كلمة من سراب
14آذار مستاءة بشدة من مواقف «سماحة البطريرك» في فرنسا المؤيدة إعطاء الأسد فرصة للاصلاح... والمبرّرة سلاح حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قـال رئيـس تحريـر صحيفـة «هآرتس» 
العبريّـة، ألـوف بن، فـي مقال نشـره أمس 
الأحـد إنّ القلق الـذي أثاره الربيـع العربيّ 
فـي إسـرائيل، تحقـق فـي نهاية الأسـبوع، 
عندمـا قام متظاهـرون باقتحام سـفارة تل 
أبيـب في القاهـرة وطردوا مـن بلادهم، من 
مصـر، الدبلوماسـيين الإسـرائيليين، لافتًـا 
إلـى أنّ عمالية تهـرب الطاقم الدبلوماسـيّ 
الإسـرائيليّ مـن القاهـرة علـى مـتن طائرة 
تابعـة لسـلاح الجـو فـي الدولـة العبرية، 
وبتدخـل مباشـر مـن الرئيـس الأمريكـيّ، 
بـاراك أوبامـا، أعـاد إلـى الأذهـان الثـورة 

الإسلاميّة في إيران عام 1979.
ذلك أنّه بعد سبعة أشهر من إسقاط نظام 
الرئيـس المخلـوع، حسـني مبـارك، أضاف 
رئيـس التحريـر، قام المتظاهـرون في مصر 
بتمزيـق وتحطيـم أيقونة السـلام البارزة، 
أيْ تمزيـق علـم الدولـة العبريّة إربـا إربا، 
وهـو العلم الـذي كان يرفرف فـي العاصمة 
المصريـة علـى مـدار 31 عامـا، كمـا أنّـه من 
الأهمية بمكان، شـدد الكاتب، على أنّ العمل 
لن يعـود يرفرف فـي القاهرة في المسـتقبل 

المنظور، على حد تعبيره.
ولفـت إلى أن المؤرخين الذين سـيكتبون 
في المسـتقبل عـن انهيار اتفاق السـلام بين 
مصر وإسرائيل سـيبدأون القصة بالتطرق 
إلـى سـنوات مبـارك الأخيـرة فـي الحكـم، 
عندما فقـدت القاهـرة بالتدريج السـيطرة 
على شـبه جزيرة سـيناء، التي تحوّلت إلى 
منطقـة مركزيّـة لتهريـب الأسـلحة، وبنات 

الهوى واللاجئين من إفريقيا.
ولفـت إلـى أنّ الاتفاقيـات الموقعّـة بـين 
الطرفـين حـول نـزع الأسـلحة من سـيناء، 
أبعـدت عمليًا الجيـش المصريّ من سـيناء، 
السـنوات  فـي  ذابـت  الاتفاقيـات  وهـذه 
ا منذ أنْ نفذّت إسـرائيل  الأخيـرة، وتحديـدً
خطة الانسـحاب أحادي الجانـب من قطاع 

غـزة فـي أب (أغسـطس) مـن العـام 2005، 
وفي الأشـهر الأخيـرة بـات جليًا للعـين أنّ 
سـيناء باتـت منطقة مسـتباحة مـن جميع 
الفئات والتنظيمات والأطـراف، وزاد قائلاً 
إنّ المصريـين طلبـوا مـن الإسـرائيليين مرة 
تلـو الأخـرى السـماح لهـم بإدخـال قـوات 
من الجيش إلى سـيناء للحفـاظ على الأمن 
والنظـام لفتـرة مؤقتـة، ولكنّـه مـن ناحية 
المصريـين، كانـت هـذه فرصـة للتملص من 
اتفاقيـات  عليهـا  نصـت  التـي  التقييـدات 
السـلام، وأعادوا لنفسـهم عمليا السـيطرة 
علـى المنطقـة الواقعـة بـين قناة السـويس 
وحتى النقب في جنوب إسـرائيل، على حد 

تعبيره.
ولفت المحلل بن إلى أنّه في السـبعينيات 
مـن القـرن الماضـي عندمـا تمّ التوقيـع على 
اتفـاق (كامب ديفيـد) كان الجيش المصريّ، 
بحسب تقديرات الأجهزة الأمنيّة في الدولة 
العبريّة، الجيش الأكثـر خطورة على الأمن 
القومـيّ الإسـرائيليّ، أمّا الآن فـإنّ الجنود 
ين، بمثابة  المصريين في سـيناء أهون الشـرّ
الـدواء للخطـر الكبيـر المتمثـل فـي الفـراغ 
السـلطويّ والأمنيّ على الحدود المشـتركة، 
بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس  إنّ  قائـلاً  وزد 
نتنياهو، يخشـى من أنْ تتحوّل سـيناء إلى 
قطاع غزة كبير، أيْ تكون مليئة بالصواريخ 
والقذائف المعدّة للإطلاق باتجاه إسرائيل، 
كما أشار إلى أنّ الجدار الذي تقيمه إسرائيل 
علـى طول الحدود مع مصـر هدفها المحافظة 
على الأمـن ومنع تنفيـذ العمليـات الفدائيّة 
ومع تسلل المهاجرين الأفارقة، ولكنّ الجدار 
لا يسـتطيع ولا يتمكـن مـن إعطـاء الجواب 
الإسـتراتيجيّ  للتهديـد  والوافـي  الشـافي 
الذي يقوى من يوم إلى أخر، على حد قوله.

وتابـع رئيس تحرير الصحيفـة العبريّة 
قائـلاً إنّ الأزمـة فـي السـفارة اندلعـت اثر 
مقتـل خمسـة جنـود من مصـر فـي 18 آب ، 
في الهجمات ضد سـيارات إسـرائيلية على 
الطريق إلـى ايلات. المتظاهـرون من ميدان 
بالإحبـاط  المصابـون  والساسـة  التحريـر 
نتيجـة لبـطء وتيـرة التغييـر فـي النظام، 

قرروا التعبيـر عن غضبهم مـن هذا الوضع 
عـن طريـق اقتحـام السـفارة الإسـرائيليّة 
فـي القاهـرة، وهـي المـكان الأكثـر كرهًا في 
عـن  التعبيـر  وكان  المصريّـة،  العاصمـة 
الأسـف من قبـل وزير الأمـن ايهـود باراك، 
وتعهد إسـرائيل بإجراء تحقيق مشترك مع 
المصريين في قضيـة مقتل الجنود المصريين، 
أمورًا لا تهم الرأي العام في بلاد النيل، وزاد 
قائلاً إنّ المظاهرات ضدّ إسـرائيل وسفارتها 
أسـبوع  وبعـد  اسـتمرت،  القاهـرة  فـي 
مـن طـرد السـفير الإسـرائيليّ فـي أنقـرة 
لأسـباب مشـابهة، أيْ غضـب الأتـراك على 
قتـل مواطنيهم في أسـطول الحريّة السـنة 
الماضيـة، تمّ طـرد السـفير الإسـرائيليّ من 
القاهـرة، والفرق الوحيد بين الحادثتين أنّه 
في تركيّا قررت الحكومة تخفيض مسـتوى 
العلاقـات مع تل أبيب، في حـين أنّ الأمر في 
القاهرة فُـرض على النظـام الحاكم من قبل 

الشعب المصريّ.
وحكومتـه  نتنياهـو  إنّ  أيضـا  وقـال 
يفتخـران بمحافظتهما على الكرامة القوميّة 
الإسـرائيليّة، ورئيس الوزراء كان وما زال 
وسـيبقى مؤمنًـا بأنّـه كان محقًـا في رفضه 
خـلال  مواطنيهـا  لقتـل  للأتـراك  الاعتـذار 
العمليـة ضـدّ أسـطول فـي العـام الماضـي. 
وبحسـب نتنياهـو، تابـع العالـم العربـي 
أنّ  واعتقـد  إسـرائيل،  تصرفـات  بأسـره 
الاعتذار الإسـرائيليّ لتركيّا سـيتم تفسيره 
فـي الـدول العربيّة علـى أنّـه علامة ضعف 
لا تغتفـر، ولكـنّ نتنياهـو لـم يكتـف بعـدم 
الاعتذار، وبدل أنْ يقوم بتخفيض مسـتوى 
انجـرت  تركيّـا،  مـع  الدبلوماسـيّة  الأزمـة 
الدولـة العبريّة إلى معركـة توجيه اللكمات 
الخطـرة مع أنقـرة، وهـدد رئيس الـوزراء 
التركـيّ، رجـب طيّـب أردوغـان، بإرسـال 
بوارج حربيّة لمرافقة السـفن المدنيّة المتجهة 
لكسـر الحصار على غزة، فقام نتنياهو على 
الفور بزيارة خاطفة، برفقة وسـائل الإعلام 
إلـى قاعدة سـلاح البحريّة فـي حيفا، حيث 
تتـدرب هناك الفرقـة (شـاييطت 13)، الني 

نفذّت العمليّة ضدّ أسطول الحريّة.

محللون: نتنياهو أوصل إسرائيل إلى العزلة الدولية مثل 
إيران واختلف مع تركيّا ومصر وساهم بتهاوي قوة أمريكا

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 انتهـت اللجنـة القانونيـة لمجلس النـواب الأردني 
مـن وضـع اللمسـات الأخيـرة علـى المشـروع الخاص 
بالتعديلات الدسـتورية حيث إتخذت توصيات تشكل 
علامـة فارقـة في تاريـخ الحياة السياسـية فـي البلاد 
وقـررت مجموعـة تغييرات تنحـي الكثير مـن القواعد 
الدسـتورية المسـتقرة فـي محاولـة منهجيـة لإحتواء 
حراك الشـارع الإصلاحـي وتلبية بعـض مطالبه على 

الأقل.
وأهـم مـا جاء فـي توصيـات قانونية المجلـس التي 
يترأسـها المشـرع المخضـرم عبـد الكـريم الدغمـي منع 
محاكمـة المدنيين تماما أمام محكمـة أمن الدولة والنص 
علـى وجـوب محاكمة المدنيـين في القضـاء المدني فقط 
مع تشـكيل محكمـة نظامية تتولى القضايـا التي تقول 
السـلطات انهـا يتوجـب ان تراقـب مـن قبـل المحاكـم 

الخاصة مثل قضايا المخدرات والتجسس.
وبذلـك يتصدر إلغـاء محكمـة أمن الدولـة ودورها 
في الحياة المدنية والسياسـية الأولويات لأول مرة في 
تاريـخ البلاد بموجب النص النهائي لتوصيات اللجنة 

الذي حصلت عليه «القدس العربي».
وتضمنـت التعديـلات أيضـا المسـاواة التامـة فـي 
بحكـم  المتهمـين  والـوزراء  المواطنـين  بـين  التقاضـي 
أعمالهـم بحيـث يحاكـم الـوزراء كبقيـة النـاس أمـام 
المحاكـم النظاميـة وليس فقط امام محكمة الإسـتئناف 
بعـد توجيـه الإتهام لهم مـن قبل مجلس النـواب الذي 
وليـس  الوزيـر  لإتهـام  فقـط  للأغلبيـة  الآن  يحتـاج 
للأكثريـة ممـا يخفف الإمتيـازات التـي كان يحظى بها 

الوزراء عند محاكمتهم.
كمـا تركت اللجنـة الطعن بصحة النيابـة لأول مرة 
أيضـا للقضـاء النظامي وليـس للنواب أنفسـهم، فيما 
نصت على هيئة وطنية مسـتقلة معنية بالإشراف على 
الإنتخابـات العامة بهدف إنقـاذ مصداقية الإنتخابات 

بعد التزوير الفاضح عامي 2007 و2010.
مـن  الثالثـة  المـادة  فـي  أولا  اللجنـة  وإسـتبدلت 

التعديـلات عبـارة «الحفاظ علـى السـلم الإجتماعي» 
بعبارة أخـرى هي الحفاظ على سـلامة المجتمع واجب 

على كل أردني.
وأقـرت اللجنة نصا يقـول «كل إعتداء على الحقوق 
والأفـراد أو حرمـة الحيـاة الخاصة للأردنيـين جريمة 
يعاقـب عليها القانون»، وفيما يتعلق بظروف الإعتقال 
والتوقيف حظـرت تماما إعتقـال أو توقيف أي مواطن 
بـدون سـبب وإعتبـرت أي سـلوك او تصـرف او كلام 
للمواطـن المحتجز تحت التعذيـب لا يعتد به إطلاقا في 

المحاكم.
مراقبـة  بحظـر  المعنيـة   18 بالمـادة  يتعلـق  وفيمـا 
المراسـلات البريديه والبرقية والمخاطبات الهاتفية فقد 
قررت اللجنة إضافـة عبارة «او الإطلاع» بحيث أصبح 

الحظر يشمل الإطلاع وليس المراقبة فقط.
وقـررت اللجنة وضع نـص جديد يشـترط على أي 
وزير عامل قرر ترشـيح نفسـه للإنتخابات الإسـتقالة 
مـن منصبه قبـل 60 يوما علـى الأقل من يـوم الإقتراع، 
كما قـررت إعتبار القوانـين المؤقتة باطلـة إذا لم يقرها 
البرلمـان خلال دورتـين متتاليتين علـى ان تعتبر كذلك 

أيضا إذا رفضهـا البرلمان فعلى مجلـس الوزراء إعلان 
بطلانها، فيما حافظت اللجنة على القيود التي تضمنها 
مشروع التعديلات، فيما يخص إصدار القوانين المؤقتة 

وهي الكوارث والحرب والنفقات الطارئة جدا.
وإسـتبدلت اللجنة كلمـة «تنال» بكلمـة «تؤثر» من 
النـص الـذي يقـول: لا يجـوز أن تنـال القوانـين التي 
تصـدر لتنظيـم الحقـوق والحريـات مـن جوهـر هذه 

الحقوق أو تمس أساسياتها.
وقبل ذلك وافقت اللجنة على توصيات لجنة تعديل 
الدسـتور بإنشـاء محكمة دسـتورية فيمـا خفضت من 
صلاحيات الملك في إختيار الوزراء، وأجبرت الحكومة 
التـي تحل البرلمـان على تقديم إسـتقالتها بالتزامن في 

محاولة لتعزيز هيبة البرلمان.
ويأمـل المشـرعون والسياسـيون بـأن تسـهم هذه 
القواعـد الدسـتورية الجديـدة التـي حققـت إنجازات 
طالما طالبت بها المعارضة في تخفيف التوتر الإجتماعي 
ووقـف أو إحتواء الحراك الشـعبي علما بـأن فعاليات 
الحـراك نظمت الأسـبوع الماضـي عدة نشـاطات تحت 

عنوان «لا للترقيع الدستوري».

الحكومة التي تحل البرلمان تستقيل فورا وصلاحيات الملك أقل في إختيار الوزراء
تعديلات دستورية في الأردن: إلغاء إمتيازات الوزراء عند محاكمتهم

ووقف أي دور لمحكمة امن الدولة في مقاضاة المدنيين

■ نيقوسـيا ـ أ ف ب: قتلـت سـيدة برصـاص 
الامـن خـلال عملية مداهمة شـرق سـورية وتوفي 
مدني الاحـد متأثرا بجروح اصيب بها عندما اطلق 
رجـال الامـن النـار السـبت فـي ريف دمشـق على 
مشيعين شاركوا بجنازة شاب قتل تحت التعذيب، 
كما تعرض الناشـط الستيني البارز نجاتي طيارة 
للضـرب المبـرح اثنـاء التحقيـق معـه فـي سـجن 

حمص (وسط).
ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان نقلا عن 
ناشـط في مدينة ديـر الزور «ان سـيدة (40 عاما) 
قتلـت ظهـر الاحد اثـر اصابتهـا برصـاص طائش 
اطلقه رجال الامن خلال ملاحقة مطلوبين للاجهزة 
الامنيـة في مدينة البوكمال» التي تقع على الحدود 

العراقية (شرق). 
وافـاد المرصد ان «شـابا (17 عاما) توفي متأثرا 
بجروح اصيب بها السـبت اثر اطـلاق قوات الامن 
السـورية الرصاص الحي على مشيعي غياث مطر 

في داريا» الواقعة في ريف دمشق. 
وقتل الناشط السـوري غياث مطر الذي اعتقل 
في السادس من ايلول (سبتمبر) خلال اعتقاله اثر 
تعرضـه للتعذيب، وفق مـا نقلت منظمـة «هيومن 

رايتس ووتش» السبت عن ناشطين. 
كمـا نقل المرصـد «ان الناشـط الحقوقي نجاتي 
طيـارة تعـرض يـوم الجمعـة للضـرب المبـرح من 
اللجنة التي تحقق معه داخل احد سجون حمص» 

مشيرا الى انه «في وضع صحي سيء جدا». 
وذكـر المرصد ان طيـارة (66 عامـا) «اعتقل في 
مدينـة حمص يـوم 12 ايار (مايو) اثـر تصريحات 
ادلـى بهـا الى وسـائل الاعلام وأحيل إلـى القضاء 
بتهمـة النيل مـن هيبة الدولة الى ان اخلي سـبيله 
فـي 31 اب (اغسـطس) ليتم اعتقاله مـن على باب 

السجن من قبل المخابرات الجوية». 
وحمل المرصد السـلطات السـورية «مسؤولية 

ايـة مخاطـر تهدد حيـاة الناشـط نجاتـي طيارة» 
الأمنيـة  السـلطات  اسـتمرار  «بشـدة  دان  كمـا 
السورية ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق 
المعارضـين السياسـيين ونشـطاء المجتمـع المدنـي 
وحقـوق الإنسـان والمتظاهريـن السـلميين علـى 

الرغم من رفع حالة الطوارئ». 
السـورية  للسـلطات  مطالبتـه  المرصـد  وكـرر 
«بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير 
احترامـا  السـورية  والمعتقـلات  السـجون  فـي 
لتعهداتهـا الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان التي 

وقعت وصادقت عليها». 
الأمنيـة  «الأجهـزة  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
السـورية اعتقلـت أكثـر من سـبعين ألف شـخص 
في إطـار حملتها لإنهـاء التظاهرات التـي انطلقت 
منتصف اذار (مارس) ولا يـزال نحو 15 الف منهم 

قيد الاعتقال». 
الـى ذلـك أكـد نشـطاء سـوريون أن الجيـش 
السـوري كثـف وجـوده الأحد فـي مدينـة حمص 

بوسط البلاد. 
التواصـل  مواقـع  علـى  النشـطاء  وأوضـح 
الاجتماعي أن الطيران الحربي حلق على مسـتوى 
منخفـض لترهيـب الأهالـي فـي منطقـة الحولـة 
بمحافظـة حمـص ، كمـا رصـدوا انتشـارات مكثفا 
لدبابات النظام. وأضاف النشطاء أنه لم ترد أنباء 

عن سقوط قتلى امس في حمص. 
وتوعد النشطاء بالاحتفال بعيد ميلاد الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد، الذي صـادف امس، على 
طريقتهـم. وكتبت صفحـة «الثورة السـورية ضد 
بشـار الأسـد» علـى الفيسـبوك «سـنحتفل بميلاد 
المـدن  جميـع  فـي  طريقتنـا  علـى  الأول  الشـبيح 

السورية». 
ووفقـا لقنـاة «الجزيـرة»، فقد أعلن ناشـطون 
سـوريون مقتل 24 شـخصا فـي عمليـات للجيش 

والأمـن فـي محافظـات عـدة بينها حمـص وإدلب 
ودرعا السـبت، في حين انطلقت مظاهرات مسائية 
في كل من الكسوة وحرستا بريف دمشق وضاحية 
عتمان بمحافظة درعا نادت بإسقاط نظام الرئيس 

بشار الأسد. 
وكان الناشط السـوري غياث مطر الذي اعتقل 
في السادس من ايلول (ستبمبر) قتل خلال اعتقاله 
اثر تعرضه للتعذيب، وفق ما نقلت منظمة «هيومن 

رايتس ووتش» السبت عن ناشطين.
وقالت المنظمة ان جثة مطر الذي كان ادى دورا 
رئيسـيا فـي تنظيـم التظاهـرات المناهضـة لنظام 
الرئيس بشار الاسـد، تم تسليمها لعائلته السبت. 
ونقلـت عـن ناشـطين ان الجثـة كانت تحمـل اثار 
تعذيـب وجروحا في الصدر والوجـه مؤكدين انه 

«تعرض للتعذيب حتى الموت خلال اعتقاله». 
السـادس  وكان مطـر (26 عامـا) اختفـى فـي 
مـن ايلـول (سـبتمبر) مـع احـد اصدقائـه يحيـى 
الشـربجي الذي نظم بدوره تجمعات سـلمية ضد 
النظـام، بعدمـا لاحقتهمـا قـوات الامـن السـورية 
فيما كانا يتنقلان في سـيارة فـي حي صحناية في 

دمشق، وفق احد المقربين من الشربجي. 
ثم تلقـت عائلة مطـر اتصالا هاتفيـا من ضابط 
اكـد فيـه اعتقال الشـابين متوعـدا بايذائهما، وفق 

المنظمة. 
وكان الشـربجي مختبئا منذ 15 اذار (مارس)، 
وهـو اليوم الذي صـادرت فيه قـوات الامن بطاقة 
هويته والكاميرا التـي يملكها وهاتفه النقال خلال 

اعتصام امام وزارة الداخلية. 
صحنايـة  حـي  الـى  مطـر  غيـاث  رافـق  وكان 
بعدما اتصل به شـقيقه محمد قائلا ان قوات الامن 
استهدفته باطلاق الرصاص عليه. وقالت «هيومن 
مـن  والمقربـين  الناشـطين  ان  ووتـش»  رايتـس 
الشـربجي يعتقدون ان قـوات الامن اجبرت محمد 

الذي اختفى مذذاك، على الاتصال بشقيقه. 
من جهة اخرى ذكرت مصادر أهلية في محافظة 
إدلـب شـمال غـرب سـورية انـه تم اعتقـال المقدم 
حسين الهرموش الذي ظهر في أشرطة فيديو خص 
بها قناة «الجزيرة» القطرية وادعى خلالها تشكيل 

«لواء الضباط الأحرار».
وقالـت صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصة 
امـس «وفقـاً للمعلومات كشـف عنهـا الأهالي فإن 
هرمـوش كان يتنقـل منـذ فتـرة مـا بـين سـورية 
وتركيا وتم إلقاء القبض عليه نهاية هذا الأسـبوع 
فـي قريته (إبلـين) وكان برفقة عدد مـن المطلوبين 

للعدالة».
وقالـت المصـادر «إن عمليـة نوعيـة قامـت بهـا 
القـوات الأمنيـة فـي القريـة المذكـورة وتم إلقـاء 
أسـلحة  بحوزتـه  حيـاً  هرمـوش  علـى  القبـض 

متوسطة وخفيفة وأجهزة اتصالات وحواسب».
ولم تنف مصادر رسـمية هذه المعلومات كما لم 

تؤكدها.
ويشـار إلى أن هرموش متهم بتفخيخ في جسر 
الشـغور وعدة عمليات استهدفت الجيش والقوى 

الأمنية.
وأضافت الصحيفـة أن كل «المعلومات المتوافرة 
حتى الآن تؤكد وجـود ارتباط قوي بين الهرموش 
وأجهـزة أمنيـة غربيـة وعربيـة كانت تنسـق معه 
مباشـرة مـن أجـل الحصول علـى معلومـات حول 
مـا يملكـه الجيـش العربـي السـوري مـن تقنيات 
وترسـانة كما كانت تعتمـده وتـزوده بالمعلومات 
والسـلاح والتقنيـات مـن أجـل إلحاق أكبـر ضرر 

بمؤسسة الجيش».
قنـاة  علـى  ومجنـدون  ضبـاط  ظهـر  وكان 
«الجزيـرة» خـلال الأشـهر الماضيـة قالوا انشـقوا 
عن الجيش السـوري منذ بداية الاحتجاجات التي 

اندلعت منتصف شهر اذار (مارس) الماضي.

المحتجون يستعدون «للاحتفال بعيد ميلاد» الأسد على طريقتهم.. واعتقال المقدم حسين الهرموش

قتيلان في سورية وانتشار للدبابات في حمص والاعتداء على ناشط بارز في السجن

جثمان الشهيد غياث مطر كما استلمه ذوه بعد اعتقاله وموته تحت التعذيب في السجون السورية

■ كانبيـرا ـ رويتـرز: وصفـت فرنسـا اخفـاق الامم 
المتحـدة حتى الآن فـي الاتفاق على قـرار ضد الحملات 

العنيفة ضد المعارضين في سورية بانه «فضيحة».
جوبيـه  الان  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيين الاحد خلال زيارة لاستراليا «اعتقد ان عدم 
اتخاذ الامم المتحدة موقفا واضحا في ازمة فظيعة كهذه 

فضيحة».
وادلـى جوبيـه بهـذا التصريـح عندمـا سـئل عـن 
المعارضة الروسـية لمشـروع قرار اواخر الشـهر الماضي 
دعـا الى فـرض عقوبات على الرئيس السـوري بشـار 

الاسد.

واضاف جوبيه «نعتقد ان هذا النظام فقد شـرعيته. 
ونعتقد انه فات اوان تنفيذ مستوى من الاصلاح. علينا 

تبني قرار واضح جدا في نيويورك يدين العنف».
دوليـة  بحمايـة  السـوريون  المتظاهـرون  وطالـب 
لوقف قتـل المدنيين فيما اصبح واحد مـن اعنف الردود 
علـى انتفاضات «الربيـع العربي» التي تجتاح الشـرق 

الاوسط وشمال افريقيا.
ووزعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا 
والبرتغال مشـروع قرار يدعو الى فـرض عقوبات على 
الاسـد واقاربه ذوي النفوذ ومسـاعديه المقربين ولكنه 

واجه مقاومة قوية من جانب روسيا والصين.

فرنسا: اخفاق الامم المتحدة في الاتفاق 
على موقف بشأن سورية «فضيحة» 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا أحد يعرف ما إذا كانت الدعوة للتحشد والتظاهر 
أمام السفارة الأمريكية في الأردن لأول مرة منذ إنطلاق 
الحراك الشعبي جدية أم لأغراض الإعلام فقط فأي من 
الجبهات الناشطة حزبيا وشبابيا لم تعلن بعد تجاوبها 
مع مبادرة المتقاعدين العسكريين الذين طالبوا الشعب 
بالتجمهر أمام السـفارة إحتجاجا على دورها التآمري 

ضد المملكة وسعيها لتكريس الوطن البديل.
العسـكريون  المتقاعـدون  أطلقهـا  الدعـوة  وهـذه 
بعـد ما أظهرتـه آخر نسـخة مـن الوثائق المسـربة من 
ويكيليكـس وهي نسـخة تعـرض لحـوار مفترض بين 

دبلوماسـيين أمريكيـين ونخبـة مـن المثقفـين ورجـال 
الدولة الأردنية السابقين من أصول فلسطينية وبينهم 
السياسـي المخضرم عدنان أبو عـودة ووزير الداخلية 
الـذي وضعت تعليمـات فك الإرتباط فـي عهده رجائي 

الدجاني.
وحسـب السـياق العـام لحـراك الشـارع الأردنـي 
فالدعـوة للتظاهـر أمـام الأمريكيـين وسـفارتهم التـي 
تشـبه الحصن في قلـب العاصمة الغربـي تبدو مغرية 
والأهم منطقية، حسـب الناشط السياسي محمد خلف 
الحديـد فـكل المصائـب سـببها الأمريكيـون، كمـا يرى 

الحديد.
لكـن السـؤال هـل تسـتجيب قـوى الشـارع الحية 
والحيوية لهذا الإغـراء؟.. حتى بعد يومين من الإعلان 
عن النشـاط لم يقل الإسـلاميون انهم بصدد المشـاركة 
ولا أي مـن لجـان التنسـيق الشـبابية والحراكيـة في 

المحافظات، ويعتقد مراقبون سياسـيون أن المتقاعدين 
أنفسـهم قد يتراجعون عن الفكرة إذا ما تدخلت أجهزة 

الدولة وضغطت عليهم.
ومـن الواضـح أن الظـروف لا تسـمح ولـم تسـمح 
بالماضـي إطلاقـا بأي تجمـع أو تحشـد قبالـة الحصن 
الأمريكي في عمان فالجميع في المعارضة والحكم يشتم 
واشـنطن، لكن لا احد فكر سابقا بتحشـيد الناس أمام 

سفارتها .
وأغلـب التقديـر أن القواعـد الأمنية والسياسـية 
التـي سـمحت للأردنيـين بالتظاهـر فـي السـاحات 
العامـة طـوال الأشـهر السـتة الماضية حتـى وصلت 
كلفـة متابعـة إعتصاماتهـم أمنيـا 20 مليـون دينـار 
حسـب مديـر الأمـن العام الجنـرال حسـين مجالي.. 

هذه القواعد قد لا تشمل سفارة واشنطن.
كذلك يمكن القول إستباقا بأن القواعد التي حكمت 

السماح بحريات التعبير يوميا مقابل سفارة سورية 
في عمان قـد لا تطبق على الأرجح عندما يتعلق الأمر 
بشـعب محتقـن وغاضـب يريـد التظاهـر ضـد «الأم 

الكبرى» هذه المرة وهي الولايات المتحدة.
ولا تذيع المصادر رسميا سرا وهي ترد على الدعوة 
بالإشـارة إلـى أنـه مـن الصعب بل شـبه المسـتحيل 
السـماح بحريات تعبير امام سفارة واشنطن بعدما 

حصل لسفارة تل أبيب في القاهرة.
ورغـم ان الأسـباب التـي تدفع الإنسـان للتظاهر 
أمام سفارة أمريكا تحديدا كثيرة إلا العنوان العريض 
للدعـوة مثيـر أيضـا للشـهية هـو الأخـر، فالدعـوة 
تأتـي ردا علـى دعـاة الوطـن البديـل والمحاصصـة 
والشـخصيات الأردنية التي تمـارس الاعتراف على 
كرسـي السـفارة الأمريكية على حد تعبير الصحافي 

فهد الخيطان. 

على خلفية الوثيقة الأخيرة لويكيليكس حول أوضاع الفلسطينيين في المملكة

المتقاعدون العسكريون الاردنيون يطلقون أول دعوة للتظاهر أمام السفارة الأمريكية 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

يعقد مجلس النواب المغربي يوم غد الثلاثاء القادم 
دورة اسـتثنائية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصـوص التشـريعية الجاهزة التي سـتجرى على 
 25 يـوم  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات  اساسـها 

تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. 
وقـال بـلاغ لمجلـس النـواب أنـه سـيعقد، تطبيقا 
لاحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة 
عموميـة تخصص لافتتاح الدورة الاسـتثنائية التي 
سـتتم خلالها الدراسـة والتصويت علـى النصوص 

التشريعية الجاهزة.
وصـادق مجلـس وزاري تراسـه العاهـل المغربي 
الملـك محمد السـادس يـوم الجمعة الماضـي بالقصر 
الملكـي بالربـاط، على مشـروعي قانونـين تنظيميين 
يتعلقـان بمجلـس النـواب، طبقـا للدسـتور الجديد 

الذي صودق عليه في تموز/يوليو الماضي.
وحسـب بلـلاغ للقصـر الملكي فـان هذا المشـروع، 
يتضمـن تخصيـص 90 مقعـدا للدائـرة الانتخابيـة 
الوطنيـة او ما يعرف باللائحة الوطنية، قصد ضمان 
تمثيلية ملائمة للنسـاء (60 مقعدا) والشباب أقل من 

أربعين سنة (30 مقعدا).
وحـدد القانـون التنظيمـي عـدد مقاعـد مجلـس 
النـواب ب395 مقعـدا ينتخـب 305 منهـم فـي دوائر 
اقليميـة تتـراوح مقاعدهـا مـا بـين 6 و10 مقاعد فيما 

ينتخب 90 مقعدا في لائحة وطنية مخصصة للنسـاء 
والشباب بتراتبية 2 نساء ثم شاب. 

اثـارت اللائحـة الوطنيـة التـي اعتمـدت للمـرة 
الاولـى فـي تشـريعيات 2002 بتخصيـص 30 مقعدا 
للنسـاء مـن اصـل 325 عـدد مقاعـد مجلـس النواب 
نقاشـا واسـعا متعـدد الاوجـه داخل الاحـزاب وفي 
الحوار بين الاحزاب ووزارة الداخلية المكلفة بالاعداد 

للانتخابات.
واعتبرت اوسـاط عديـدة ان اللائحة الوطنية اذا 
كانت تمييزا ايجابيا لصالح المرأة المغربية وتحفيزها 
للمشـاركة السياسـية، رغـم لا ديمقراطيتهـا لانها لا 
تسـاوي بين المواطنـين، فـان التجربـة 2002 و2007 
خلصت الى ان اللائحة كانت «ريعا سياسيا» للنساء 
الحزبيات حيث لم تعط النساء اللواتي انتخبن خلال 

الدورتين السابقتين ما كان مأمولا من هذا التمييز.
ويتضمن مشـروع القانون عدم السـماح للنسـاء 
اللواتي استفدن من الترشح في الدورتين السابقتين 
علـى  ذلـك  يطبـق  وان  اللائحـة  ضمـن  بالترشـح 

الانتخابات القادمة.
كما رفضت مجموعات نسائية ضم اللائحة شبابا 
واعتبـرت ذلـك تراجعـا عـن مكاسـب حققتهـا المرأة 
المغربية على طريق ما يسـمى بالمناصفة أي ان تحتل 
النسـاء نصـف مقاعد المؤسسـات التمثيليـة. ودعت 
«الحركـة من أجل ديمقراطية المناصفة» التي تتشـكل 
من عدد من الجمعيات النسائية بتفعيل مبدأ المناصفة 
الواردة في الدستور عن طريق آليات ضامنة للولوج 

المتساو للرجال والنساء للمؤسسات المنتخبة.

وطالبت الحركـة باتخاذ إجـراءات ووضع آليات 
قانونية تضمن ولوج النسـاء إلـى البرلمان (اللائحة 
الوطنيـة، أو لوائـح إقليميـة بالتنـاوب ، أو تـرؤس 
النساء ل40 بالمائة من اللوائح المحلية )، والتنصيص 
علـى لجنة المسـاواة من داخل البرلمان، والتي تسـند 
لها مهمة تعزيز هذه المساواة في المجتمع بصفة عامة، 
ومراجعـة القوانـين والسياسـات من منظـور النوع 

الاجتماعي بصفة خاصة.
وشـددت الحركـة علـى أهميـة التنصيـص علـى 
الوطنيـة  القياديـة  الأجهـزة  جميـع  فـي  المناصفـة 
والجهويـة والمحليـة للأحـزاب، وعلى ربـط التمويل 
العمومـي للأحـزاب السياسـية بمـدى تطبيـق مبدأ 
المناصفـة علـى مسـتوى أجهزتهـا الداخليـة وعلـى 
مسـتوى احترامها لهذا المبدأ أثناء الترشـيح لمختلف 
الاسـتحقاقات الانتخابيـة واعتمـاد مقاربـة النـوع 

الاجتماعي في برامجها الحزبية والانتخابية.
وفـي اطـار الاعـداد للانتخابـات دب خـلاف بـين 
الاحـزاب وبينهـا مـع وزارة الداخليـة حـول تحديد 
سـن الشباب وتراوحت الاقتراحات بين 45 و35 سنة 

اقصى وتم التوافق على 40 سنة.
وبالنسـبة للعتبة فيما طالبـت الاحزاب الصغرى 
الغاءهـا تمسـكت الاحـزاب الكبـرى ب6 بالمائـة ثـم 
الوطنـي  الصعيـد  علـى  ب3بالمائـة  اقتـراح  تـداول 
و6 علـى صعيـد الدائـرة الانتخابية ونص مشـروع 
القانون على تحديد نسـبة العتبـة المقررة للانتخاب 
علـى صعيـد الدائـرة الانتخابيـة الوطنية فـي 3 في 

المائة.

اقـره المجلـس  الـذي  القانـون  ويشـكل مشـروع 
الـوزاري ويناقشـه مجلـس النواب خلاصـة توافق 
بين الاحزاب ووزارة الداخلية بعد سلسة اجتماعات 
امتـدت مـن تموز/يوليـو وعرفت نقاشـات سـاخنة 
بـين الـوزارة وحـزب العدالـة والتنمية الـذي اطلق 
عدد مـن قياديـه تصريحات تشـكك بنزاهـة الاعداد 

للانتخابات.
ومـن المتوقـع ان يعـاد للنقـاش سـخونته اثنـاء 
مناقشـة مجلس النواب لمشـاريع القوانين بالاضافة 

الى مسالة التقطيع الانتخابي.
وقـال بـلاغ القصـر الملكـي انـه فـي إطـار عقلنـة 
القانـون  مشـروع  ينـص  الانتخابيـة،  الانتدابـات 
التنظيمـي المذكـور على تنافـي الانتـداب النيابي مع 
ممارسـة أي مسـؤولية حكوميـة أو رئاسـة مجلـس 

جهوي.
وينـص المشـروع علـى اعتمـاد البطاقـة الوطنية 
للتعريـف كوثيقـة فريدة للمشـاركة فـي التصويت، 
وإلغاء بطاقـة الناخب، وتعويضها بإشـعار مكتوب 

يبين عنوان مكتب التصويت.
وقـال بـلاغ القصـر الملكـي انـه ضمانـا لتخليـق 
العمليات الانتخابية، نص المشروع على تشديد عدد 
من العقوبات السـالبة للحرية، والرفع من الغرامات 
المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف 
العضويـة  مـن  والتجريـد  الانتخابيـة،  العمليـات 
فـي حالـة خـرق القانـون المتعلـق بتمويـل الحملـة 
الانتخابيـة، أو فـي حالة تخلـي أي عضو عن الحزب 
الـذي ترشـح باسـمه، أو عـن الفريـق أو المجموعـة 

النيابية التي ينتمي إليها.
وصـادق المجلـس الـوزاري علـى مشـروع قانون 
تنظيمـي يتعلـق بالأحـزاب السياسـية، المنصـوص 
عليها في الدستور الجديد، الذي كرس مكانة الأحزاب 
السياسـية كمؤسسة دسـتورية، ويتضمن مجموعة 

مـن المبـادىء المرجعيـة المؤطـرة للحياة السياسـية 
والحزبيـة، خاصـة مـا يتعلـق بتأسـيس الأحـزاب 
السياسية وممارسة أنشـطتها وتنظيمها وتسييرها 
وفق مبادىء وقواعـد ديمقراطية، ومعايير تخويلها 

الدعم المادي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

«الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» تطالب باتخاذ إجراءات تضمن مقاعد للنساء بالبرلمان

المغرب: مجلس النواب يصوت الثلاثاء على نصوص خاصة بالانتخابات التشريعية

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت برقية سـرية من السـفارة الامريكيـة بالرباط الى 
وزارة الخارجيـة بواشـنطن مؤرخـة بيـوم 9 اذار/مارس 
المبشـرين  ان  بالمغـرب،  التنصيـر  موضـوع  حـول   2009
يعتمدون اليات للالتفاف على القانون مثل اعتماد المغاربة 
الذين تحولوا إلى النصرانية أنفسـهم في نشـر النصرانية 
بين المغاربـة، وقالت البرقية التي نشـرها موقع ويكيلكس 
أن مكتبـا دوليـا للتبشـير «IMB، يتوفـر علـى ممثلـين لـه 

بالمغرب.
وذكـرت الوثيقة أن وارن كوفسـكي مسـؤول الشـؤون 
الخارجيـة بمكتب الحرية الدينية الدوليـة، الملحق بوزارة 
الخارجية الأمريكية، زار المغرب أواخر سـنة 2008، والتقى 
مسؤولين بالبعثة الديبلوماسية الأمريكية بالرباط، الذين 
امنوا لـه زيـارة للمغرب، والتقى شـخصيات ومسـؤولين 
حكوميين وأسـاتذة جامعيين، ومسـؤولين بمجالس علمية 
محليـة، بالإضافـة إلـى راعـي الكنيسـة البروتيسـتانية 

الدولية بالرباط.
وحسب الوثيقة التي اعادت صحيفة «التجديد» المغربية 
نشـرها فـإن تقديـرات «كوفسـكي» ومسـؤول فـي البعثة 
الديبلوماسـية الأمريكيـة، تشـير إلـى وجود مـا بين 3000 
و4000 مغربي مسـيحي بالمغرب، الذين يؤدون شـعائرهم 
الدينية بالكنيسـة كل أسـبوع، و»آخرون كثـر لهم تجارب 
شـخصية فـي التحـول إلـى المسـيحية بالمغرب»، وتشـير 

تقديـرات المسـؤولين دائمـا إلـى أن 90 بالمائة مـن المغاربة 
المنصريـن اعتنقوا المسـيحية علـى يد أشـقائهم المغاربة أو 
بتتبع القنـوات الأجنبية عبـر الأقمـار الإصطناعية، بينما 
اعتنق 10 بالمائة فقط المسـيحية بفعل الحملات التبشيرية 

الأجنبية.
وتشـير الوثيقة أن مسؤول الشـؤون الخارجية بمكتب 
الحريـة الدينيـة التقـى أيضا، مغاربـة مسـيحيين، واطلع 
على طريقة تحولهم من الإسـلام إلى المسيحية، وما سموه 

بـ»الاضطهاد الذي يتعرضون إليه».
وذكـرت الوثيقـة التي تضم 28 تقريـرا، أن القس «جون 
لـوك بلان»، رئيـس المجلس المسـيحي للكنائـس بالمغرب، 
سعى إلى «تصحيح الوضع القانوني للمغاربة المسيحيين، 
وشـرعنة التحول من الإسـلام إلـى المسـيحية»، من خلال 
العمل على إقرار «نظام أساسي للمسيحيين»، من أجل ذلك 
التقى بأحمد توفيق وزير الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، 

وبأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء.
وحسـب وثيقة ويكيليكـس دائما، فإن خالـد الزروالي، 
العامـل ومدير الهجـرة ومراقبة الحدود بـوزارة الداخلية 
المغربيـة، اجتمـع في مقـر الوزارة، مع مسـؤول الشـؤون 
الخارجيـة بمكتـب الحرية الدينيـة الدولية، ودبلوماسـي 
أمريكـي فـي المغـرب، واعتبـر الزروالـي خـلال اللقـاء، أن 
تقرير مكتب الحريـة الدينية، هو منتوج للحركة الإنجيلية 
الأمريكيـة، مقترحـا أن يتـم إدماج شـخصيات مسـلمة في 
أعمـال مكتب الحريات الدينية، لإعطـاء مصداقية للتقارير 

التي يصدرها.
من جهة أخرى، تذكر إحدى التقارير، أن مسؤول الشؤون 
الخارجية بالمكتب المذكور، علم هو والدبلوماسي الأمريكي 
بالرباط، أن مكتب دولي للتبشير «IMB يتوفر على ممثلين 
له بالمغرب، وتحدث ديفيد هاتون، أحد المبشرين الأمريكيين 
الذي يشـتغل مع المكتب المذكور بالمغرب، عن مهمته المتمثلة 
في تشجيع التبادل الثقافي واللغوي لدى الطلاب المغاربة، 

برعاية أحد المكاتب الدولية
وحـول الوضـع الداخلي نشـر موقـع ويكيكلـس وثيقة 
سـرية CONFIDENTIAL مرسـلة يـوم 19 اب/اغسـطس 
2009 من القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء حول موضوع 
تدخـل الدولـة لمنـع قيـام التحالفـات بـين حـزب العدالـة 

والتنمية وبعض الأحزاب الأخرى لتسيير مدينة وجدة.
واعتبـرت الوثيقـة أن تفسـير عـدم السـماح للعدالـة 
والتنميـة بـأن يـرأس المـدن الكبـرى يرجـع إلى كـون هذا 
الأخير ليس متحكما فيه من طـرف القصر، وهذا راجع إلى 
ما يتمتع به من دعم شعبي وقدرته على تعبئة الشعب مثل 

المسيرات الشعبية الكبيرة لدعم غزة.
وأكدت الوثيقة تدخل وزارة الداخلية بشكل واضح لمنع 
الحزب الإسـلامي للوصـول إلى عمادة العاصمة الشـرقية 
للمغرب، وذكرت بأن وزارة الداخلية، اسـتعملت التحرش 
العدالـة  حـزب  ضـد  الإداريـة  والإجـراءات  والتخويـف 
والتنميـة وحلفاءهـا السياسـيين، توجـت بتدخـل عنيف 
وجـروح تلقاهـا أحد أعضـاء العدالـة والتنميـة البارزين 

مـن طرف الشـرطة، وهو ما تلاه دخول السـفير الفرنسـي 
بالرباط على الخط وحالة من «الإرهاب» اسـتهدفت بعض 

قيادات العدالة والتنمية.
وقامت السـفارة الأمريكية، حسب الوثيقة، بإجراء عدد 
من الاتصالات مع بعض الفاعلين في عين المكان من أسـاتذة 
جامعيـين وصحفيـين مـن أجـل جمـع الوقائـع والأحـداث 
المتعلقـة بهذا الخصوص، بحيث سـردت الوثيقـة الوقائع 
كلهـا الخاصة بنسـب التصويـت وعدد المقاعـد التي حصل 
عليهـا كل حزب في الانتخابـات الجماعية لحزيران/يونيو 
2009، بحيـث حصل حزب العدالـة والتنمية على 21 مقعدا 
والأصالـة والمعاصـرة علـى 16 والحركة الشـعبية على 14 
مقعدا وحزب الاستقلال على 13 والأحرار على مقعد واحد، 
فـي حـين أن التحالفـات الأولى بـين الاسـتقلال والأصالة 
والمعاصرة فشـلت بسـبب تعنت الاسـتقلالي عمر حجيرة 
للحصـول علـى الرئاسـة. واسـتقت السـفارة الأمريكيـة 
معلوماتهـا عبـر هـذه التقنيـة ثـم أيضـا عبـر مـا نشـرته 

الصحافة الوطنية.
ويعبـر الأمريكيـون عـن تشـكيكهم فـي الصـورة التـي 
يرسمها عدد من الأشخاص الذين تمت محاورتهم، وضمنهم 
مسـؤولون فـي الحكومـة، ورغبتهـم فـي رسـم «البعبـع 
الإسـلامي» وبأنـه لا يمكن الثقة فـي العدالـة والتنمية من 
ناحية امن الدولة، إلا أن المحرر يقلل من هذا الأمر ويعتبره 
غير مؤسس على أمور واقعية، لأن تسيير العدالة والتنمية 

لعدد من المدن الصغيرة لا يؤكد هذه المقولة.

الرباط تدخلت لمنع قيام تحالفات بين حزب العدالة والتنمية وبعض الأحزاب في وجدة

«ويكيليكس»: مكتب دولي للتبشير عمل بشكل واسع في تنصير مسلمين في المغرب رئيس وزراء غينيا بيساو
يقول  إن القذافي سيكون 
محل ترحيب في بلاده 

■ بيســاو ـ رويترز: أعلن كارلوس جوميــز جونيور رئيس وزراء 
غينيا بيساو إن بلاده سترحب بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي 

إذا سعى للجوء إليها.
وتابع لراديو بومبولوم المستقل في وقت متأخر من مساء السبت 
«مع كل الاســتثمارات التي ضخها (القذافي) على غينيا بيساو فهو 
يســتحق الاحترام والمعاملة الجيدة من جانب سلطات وشعب غينيا 

بيساو.»
ولكــن لم يتضح إلى أي مدى تمثــل تصريحات جوميز توافقا في 

سياسة الحكومة.
ورئيس غينيا بيســاو مالام باكاي سانها الذي يعاني من اعتلال 
صحته منذ توليه الســلطة عام 2009 موجود في الســنغال للتعافي 

بعد أن أمضى فترة في المستشفى.
وكان القذافي أصر مرارا على أنه سيواصل القتال حتى الموت في 

ليبيا.

صندوق النقد الدولي
 يعترف بالمجلس الانتقالي

سلطة شرعية في ليبيا
■ مرســيليا (فرنســا) ـ ا ف ب: اعلنت كريستين لاغارد المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي الســبت في مرسيليا جنوب فرنسا، 
ان صندوق النقد يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي سلطة شرعية 

في ليبيا.
وقالت لاغــارد امام الصحافيــين اثر اجتمــاع لمجموعة الثماني 
في اطار ما يعرف بشــراكة دوفيل التــي تضم الدول الغنية ودول 
الربيــع العربي مثل تونس ومصر، «ان المجلــس الوطني الانتقالي 

اصبح الان يمثل ليبيا رسميا لدى صندوق النقد الدولي». 
ودعيت ليبيا الى اجتماع مرسيليا بصفة مراقب. 

واوضحت لاغــارد «ان الاجراءات الداخلية المرعية في صندوق 
النقد تشترط اعتراف نســبة معينة من البلدان الاعضاء بمثل هذه 

الهيئة الجديدة، وهو ما تم منذ الامس (الخميس)». 
ويســيطر المجلس الوطني الانتقالي على معظــم المناطق الليبية 

منذ طرد العقيد معمر القذافي من السلطة. 

فيسترفيله يسوي خلافاته
مع زعيم حزبه الليبرالي

حول السياسة الخاصة بليبيا 
■ برلــين ـ د ب أ: أشــارت تقارير صحفية في ألمانيا إلى تســوية 
الخــلاف حول سياســة ألمانيا الخاصــة بالأزمة الليبيــة بين جيدو 
فيســترفيله الرئيس الســابق للحزب الديمقراطي الحر الشريك في 
الائتلاف الحاكم في برلين ووزير الخارجية وفيليب روسلر الرئيس 

الحالي للحزب ووزير الاقتصاد. 
وقالت مجلة «فوكوس» الألمانية الصادرة الاثنين إن هذه التسوية 

جاءت خلال جلسة محادثات سرية عقدها الوزيران. 
وفي ســياق متصل أكــدت مصادر داخــل الحــزب الليبرالي أن 
فيســترفيله وروســلر الذي يشــغل كذلك منصب نائب المستشارة 
انجيلا ميركل يخططان لزيارة مشــتركة لليبيا حالما يسمح الوضع 

الأمني هناك بذلك. 
يذكــر أن ألمانيا كانت امتنعــت عن التصويت علــى القرار الأممي 
الخاص بليبيا كما امتنعت عن المشــاركة في العملية العسكرية التي 
يقودها حلف شــمال الاطلســي (ناتــو) على ليبيا منذ اشــهر الأمر 

الذي اثار انتقادات واسعة بين زملاء ألمانيا في الحلف. 
وكان فيســترفيله أغفل الإشادة بدور شــركاء ألمانيا في الحلف 
في إســقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي واكتفى بالإشارة إلى 

سياسة العقوبات «الناجحة» التي طبقتها ألمانيا على ليبيا. 
وتزايــدت فــي أعقاب ذلــك الضغوط على فيســترفيله وســرت 
تكهنــات باحتمــال خروجــه من الســلطة وتدخل روســلر بوصفه 
رئيســا للحزب ووجه الشــكر لحلف الناتو علــى دوره في الإطاحة 

بالقذافي. 
وكان روســلر وجه انتقادا حــادا إلى فيســترفيله ووصفه بأنه 

«وزير مع إيقاف التنفيذ». 
وتراجع فيسترفيله وأشاد بدور حلف الناتو في ليبيا. 

رئيس الوزراء المغربي محمد الفاسيالعاهل المغربي محمد السادس

تعمـل  ب:   ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
المصـارف الليبيـة على سـحب اكبر 
عملـة ورقيـة مـن حيـث القيمـة من 
التـداول ووقف طبعهـا واصدارها، 
بسـبب احتوائها على صـورة لمعمر 
القذافـي، الزعيـم الفـار الـذي حكم 
البلاد بيد من حديـد لاكثر من اربعة 
عقود قبل ان تطيح به ثورة شعبية.

وقال طلال الضغيسـي، مسـؤول 
قسـم الخزنة في «المصرف التجاري 
فـي  الواقـع  الحكومـي  الوطنـي» 
«ساحة الشـهداء» التي كانت تعرف 
سـابقا بالسـاحة الخضـراء وسـط 
طرابلـس «اتفقـت المصـارف فـي ما 
بينها على جمـع الاوراق النقدية من 
فئـة الخميسـن دينـارا (حوالـى 40 

دولارا)». 
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس 
«سنجمعها من السوق، ونرسلها الى 
المصرف المركزي الذي سيتصرف بها 

بعد ذلك». 
وتحمـل العملـة الورقيـة من هذه 
الفئـة صـورة كبيـرة لمعمـر القذافي 
شمسـية  نظـارة  يرتـدي  وهـو 
وعبـاءة تقليديـة ويتوجـه بنظـره 
الى جهة اليسـار.  وورقة الخمسـين 
دينـارا هي الاكبر قيمـة بين العملات 
الورقية الاخرى، وتاتي بعدها ورقة 
العشـرين دينـارا وورقـة العشـرة 
دنانيـر التـي تحمـل صـورة للقائد 
المختـار،  عمـر  التاريخـي  الليبـي 
وورقتـا الخمسـة دنانيـر والدينـار 

الواحد. 
وجـرى الحديث قبـل حوالى عام 
عن اصـدار عملة ورقيـة جديدة من 
فئـة المئة دينار، تحمـل صورة لنجل 
القذافي، سـيف الاسـلام، الا ان هذا 

الامر لم يتم. 
الخمسـين  بفئـة  التـداول  وبـدأ 
دينـارا في العـام 2008 بعدمـا اعلن 
المصـرف المركـزي اصدارهـا عشـية 
مـرور 39 عامـا علـى اطاحـة العقيد 
معمـر القذافـي بالحكـم الملكـي فـي 

البلاد اثر انقلاب عسكري. 
وكان القذافـي قرر في العام 1971 
اساسـية  كوحـدة  الدينـار  اعتمـاد 
للعملة الليبية بدل الجنيه الذي كان 

متداولا في العهد الملكي. 
فـي  العملـة  قسـم  رئيـس  وقـال 
عمـر  الوطنـي  التجـاري  المصـرف 
سـليمان «نعمـل علـى سـحب هـذه 
العملة لاننا لا نريده (القذافي) بيننا 

بعد اليوم باي شكل من الاشكال». 
واضاف «مللنا من مشاهدته وهو 
يتجسـس علينـا من خلـف نظاراته 

الشمسية لاعوام». 
«المصـرف  ان  الضغيسـي  وذكـر 
المركزي قد يقرر اصـدار عملة ورقية 
جديدة من الفئة ذاتها، على ان يقوم 
بحـرق الاوراق الحالية لهذه العملة 

بسبب صورة القذافي». 
ويقل حاليـا التداول بهذه الورقة 
النقدية التي يرى فيها الليبيون رمزا 
لحكم القذافي الذي اسـتمر لاكثر من 
اربعة عقـود قبل ان تطيـح به ثورة 
شعبية انطلقت في منتصف شباط/

فبراير، وترسـخت بسـيطرة الثوار 
علـى طرابلس في 23 آب/اغسـطس 

وفرار القذافي من مقره فيها. 
محمـود  الرياضـة  اسـتاذ  وراى 
زورة (35 عامـا) وهو يقف في صف 
طويل بانتظار دوره لسـحب اموال 
من المصرف التجاري «حكم الطاغية 

يذهب وتذهب معه امواله». 
وتابع «عملتنـا النقدية افضل من 
دونـه، ولنبقي تاريخنا لعمر المختار 

وحده». 
من جهته قال محرر العقود رشيد 
خطـوة  «نؤيـد  عامـا)   50) رتيبـي 
الغـاء فئـة الخمسـين دينـارا اذ اننا 
كيف يمكن ان نطـرد القذافي ونبقي 

صورته بيننا». 
واضاف «يجـب ازالة صورته من 
كل مكان تتواجد فيه، حتى انه يجب 
ان يمنع اسـتخدام اسم معمر، وعلى 

كل شـخص مسـمى بهـذا الاسـم ان 
يغيره الى عمر مثلا». 

ان  «بامكاننـا  رتيبـي  واوضـح 
نعيـش مـن دون كهرباء ومـن دون 
ماء ومـن دون مال، شـرط ان نكون 
مـن دون معمـر، المدمر الـذي اعادنا 
عقودا الى الـوراء».  وتحمل الورقة 
النقديـة من فئة دينـار صورة قديمة 
للقذافـي ايضا، الا انه لـم يتقرر بعد 

كيفية التعامل معها. 
«ورقـة  ان  الضغيسـي  ويقـول 
صـورة  تتوسـطها  التـي  الدينـار 
القذافـي وهـو يضع يـده على خده، 
متاملا في كيفية التنكيل بنا، لا يمكن 
الاسـتغناء عنها حاليا بسـبب كثرة 

تداولها». 
لكن مسـؤول قسـم الخزنـة يامل 
«في ان يجري اصدار عملات جديدة 

مع التغيير الحاصل في البلاد». 

صورة القذافي على ورقة الخمسين دينارا
تدفع الليبيين لنبذها

ورقة الخمسين دينار وعليها صورة القذافي

هنية يهاتف عبد الجليل
 ويدعوه لزيارة غزة

■ غزة ـ يو بي آي: هاتف رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة إسـماعيل هنية، 
الأحـد رئيـس المجلـس الوطنـي الليبـي الانتقالـي مصطفى عبـد الجليـل وهنأه 

والشعب الليبي بـ»انتصار الثورة».
وقـال مكتب هنيـة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه، إن 

الأخير وجه دعوة لعبد الجليل لزيارة فلسطين وقطاع غزة.
وشـدد هنيـة خـلال الاتصـال علـى الـدور الليبـي فـي دعـم صمـود الشـعب 
الفلسطيني، عارضاً إرسال طواقم طبية وهندسية فلسطينية إلى ليبيا للمساهمة 

في خدمة الجمهور هناك.
مـن جانبـه، أكد عبد الجليل التـزام ليبيا «دعـم القضية المركزيـة للأمة»، وأنه 
«إلى جانب الثورة والمقاومة الفلسـطينية التي برهنـت قدرتها في مواجهة القوة 

الأعتى»، مشيداً بالدور الفلسطيني في مساندة الثورة والشعب الليبي.

البوليزايو تنفي اعتداء قوات لها 
على بعثة للامم المتحدة بالصحراء الغربية

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: نفت جبهة البوليزاريو أن عناصر من جيشـها اطلقوا 
النـار على عناصر من بعثة الامم المتحدة في الصحـراء الغربية، وقالت انه «خبر عار 

من الصحة».
وأشـارت الجبهـة في بيان ارسـلت لـ»القدس العربي» نسـخة منـه  أن «العلاقات 
الميدانيـة بين الجيـش الصحراوي ووحـدات المراقبين الأممين لحفظ السـلام علاقات 
جيدة يطبعها التعاون والاحترام المتبادل»، منددة «بهذا النوع من التلفيق والأكاذيب 
التـي عودتنـا عليها الصحافـة المغربية». وكانـت «القدس العربي» نقلـت عن جريدة 
«المسـاء» المغربيـة أن «دوريـة تابعـة لبعثـة الأمم المتحـدة فـي الصحـراء الغربيـة 
(المينورسـو) لهجوم من قوات تابعـة لجبهة البوليزاريو اثنـاء قيامها بجولة تفقدية 
في المنطقة العسـكرية الخامسة، في منطقة بير لحلو التي تقع في المنطقة العازلة التي 

تسيطر عليها الجبهة على بعد 190 كيلومترا جنوب شرق مدينة السمارة».

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها الى ليبيا قريبا 
■ عمـان ـ يـو بي اي: أعلـن المدير العـام الرئيـس التنفيذي للخطـوط الملكية 
الأردنيـة حسـين الدباس امس الأحد ان الشـركة ستسـتأنف قريبـا رحلاتها الى 
ليبيا بعد أشهر على توقفها إثر الأحداث التي اندلعت في ليبيا في شباط (فبراير) 
الماضي.  وقال الدباس في بيان «إن الشـركة ستعيد تشغيل خطوطها الجوية بين 
عمان وكل من طرابلس وبنغازي بمجرد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من 
الجهات المعنية قريباً وبعد التأكد من قدرة المطارات الليبية وجاهزيتها لاسـتقبال 

الرحلات الجوية».
وتوقـع الدبـاس أن تسـتأنف الشـركة رحلاتهـا إلى مدينـة بنغازي مـع نهاية 

الأسبوع الحالي ومن ثم تتبعها الرحلات إلى طرابلس في وقت ليس ببعيد.
وأشـار إلى أن الرحلات إلى مدينتي بنغازي وطرابلس سـتكون مكثفة وشـبه 
يومية في المرحلة الأولى للاسـتجابة للطلب الكبير على السـفر بين ليبيا والأردن 
مـن مواطني البلدين لا سـيما رجال الأعمـال والطلبة والعمالـة الأردنية في ليبيا 

والمواطنين الليبيين الذين يقصدون الأردن للعلاج.
يذكر أن الملكية الأردنية كانت قبل بدء الأحداث الأخيرة في ليبيا تشغل خمس 

رحلات أسبوعياً إلى طرابلس ورحلتين إلى بنغازي.
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ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس  ـ  وليـد  بنـي   ■
قتـل 12 من الثـوار الليبيـين واصيب 16 
فـي مواجهـات وقعـت السـبت فـي جبل 
نفوسة غرب ليبيا بين مقاتلين من غريان 
وككلة، وثوار الاصابعة، بحسـب ما افاد 
«فرانـس  لوكالـة  محليـون  مسـؤولون 
برس» الاحد، فيما يحذر مراقبون من ان 

تندلع حرب اهلية بين القبائل الليبية.
وقـال رئيـس المجلس المحلـي لغريان 
وحيد برشان «قتل 12 شخصا من الثوار 
واصيب 16 بجـروح خلال مواجهات بين 
مقاتلين من غريـان وككلة من جهة وثوار 
الاصابعة من جهـة اخرى نتيجة تعرض 
كتيبة مـن ثوار غريان اثنـاء مرورها في 
منطقة الاصابعة للقنـص»، وهو ما اكده 
رئيس المجلس العسكري للاصابعة سعد 

الشرتاع. 
غريـان  «ثـوار  ان  برشـان  واوضـح 
مـن  لخديعـة  تعرضـوا  ويفـرن  وككلـة 
قبل ثـوار الاصابعة اثناء طلبهم تسـليم 
الاسـلحة الثقيلـة في منطقـة الاصابعة» 
التـي كانـت مواليـة لمعمـر القذافـي، الا 
انهـم تعرضوا لاطلاق نـار عندما وصلوا 

لاستلام الاسلحة. 
واضاف «سنسعى الى تحرير المنطقة 
بالكامل مـن اي بقايا لنظـام القذافي من 
اجل سـلامة الوطن ونحـاول ان يتم هذا 

الامر باقل الدماء». 
من جهتـه اوضح الشـرتاع ان «هناك 
مفاوضـات الآن لاحتـواء الموقـف لكن لا 
نتوقع ان يمر هذا الوضع بسلام، وهناك 
تحقيقات جارية من قبل المجلس الوطني 

الانتقالي حول هذه الاحداث». 

بسـبب  المواجهـات  «حدثـت  وتابـع 
حساسـيات قديمة نتيجة مـوالاة منطقة 

الاصابعة لنظام القذافي». 
السـكرتير  رمضـان  احمـد  وينتمـي 
الشخصي لمعمر القذافي الى هذه المنطقة 

حيث انه قام بتسليحها وتمويلها.
جاء ذلك فيما اسـتعد الثوار الليبيون 
الاحـد لشـن هجمـات جديـدة قـد تكون 
لمعمـر  المتبقيـة  المعاقـل  ضـد  حاسـمة 
القذافـي، و أفـادت قنـاة «ليبيـا الحرة» 
التلفزيونيـة الإخباريـة امـس الاحـد أن 
الثـوار الليبيين هاجموا بنـي وليد وهي 
واحـدة من البلدات التي لا تزال تسـيطر 
عليهـا القـوات المواليـة للزعيـم الهارب 

معمر القذافي. 
الثـوار  تقـدم  القنـاة  لتقريـر  ووفـق 
لمسافة 500 متر في وسـط البلدة ولكنهم 
تراجعـوا ليعطوا فرصـة لطائرات حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتو) لضرب مواقع 
قـوات القذافـي حـول البلدة علـى الأقل 

سبع مرات. 
ونقلـت القنـاة عن أحـد الثـوار قوله 
«قـادة الميـدان أبلغونا بالإنسـحاب لأن 

الناتو سوف يقوم بالقصف». 
وكان الحلف ذكر السـبت أن مقاتلاته 
الحربية سوف تقوم بطلعات فوق البلدة 

الصحراوية. 
أسـتولى  «الجزيـرة»،  لقنـاة  ووفقـا 
الثـوار علـى بعـض المعسـكرات التابعة 

لمؤيدي القذافي حول البلدة. 
وقـال محمد بشـير أحـد قـادة الثوار 
لقنـاة الجزيـرة امـس الاحـد «إن الثوار 
يتقدمـون فـي المشـارف الجنوبيـة مـن 

البلدة». 
وقـال «إنهم وصلوا إلـى نقاط حيوية 
هنـاك» مضيفـا أن الثوار تقدموا لمسـافة 
كيلومتـرا واحدا في الجزء الشـمالى من 

البلدة. 
وكان الثـوار قـد منحـوا مهلـة لحكام 
البلـدات المؤيـدة للقذافي للإسـتلام وإلا 
يواجهـوا القتـال، وقد أنتهت هـذه المهلة 

أمس ألأول الجمعة. 
وحضـر مقاتلـون مـن مناطـق ليبيـة 
جديـدة لمسـاعدة الثـوار فـي عملياتهـم 
العسـكرية فـي بنـي وليد جنوب شـرق 
اصـوات  يسـمع  كان  بينمـا  طرابلـس، 
محركات طائرات حلف شـمال الاطلسي 
التـي تحلق فـي سـماء المنطقـة المحيطة 

بالمدينة. 
وتجمـع كذلـك مقاتلـون فـي منطقـة 
عـن  كلـم   90 حوالـى  تبعـد  صحراويـة 
مصراتة، بانتظار بـدء الهجوم على بني 
وليـد، او حتى ضد سـرت، مسـقط راس 
القذافي، بحسـب ما افاد مراسـل فرانس 

برس في المكان. 
وينتمـي هـؤلاء المقاتلـون الـى كتيبة 
العسـكري  عتادهـم  ويشـمل  مصراتـة، 
رشاشـات وصواريـخ مـن نـوع «غراد» 
 200 وحوالـى  للطائـرات،  ومضـادات 

سيارة يحمل بعضها مدافع خفيفة. 
وامضى المقاتلون قرب مصراتة معظم 
مسـاء السـبت في تجريـة المعـدات التي 
يحملونها، وتنظيف اسلحتهم وتوضيب 

اغراضهم بانتظار اوامر الهجوم. 
واكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفـى عبـد الجليـل خـلال توقفه في 

مصراتـة قبل ان يقوم بزيـارة طرابلس، 
ان الكلمـة باتت للسـلاح بعد ان فشـلت 
المفاوضات لتسـليم المناطق التي لا تزال 
خاضعـة لكتائب القذافي مـن دون اراقة 

دماء. 
وقال «انتهت المهلـة. لقد مددناها اكثر 
مـن مـرة وحاولنا فتح الطريـق امام حل 
سـلمي»، مضيفـا «الوضـع بـات الان في 

ايدي المقاتلين الثوار». 
وتابـع «لقد تحدثنا اليهـم عبر قادتهم 
ونترك لهم خيار اتخاذ القرار (بالهجوم) 
حين يشـاؤون»، في اشـارة منه الى اخر 
معاقـل القذافـي اي بنـي وليـد (170 كلم 
جنوب شرق طرابلس) وسرت (360 كلم 

شرق طرابلس) وسبها في الوسط. 
وكان المسـؤول عـن المفاوضـات مـن 
جانب الثوار مع قبائل بني وليد عبدالله 
كنشيل اكد لفرانس برس في وقت سابق 
«بدأنـا صبـاح السـبت الهجوم الواسـع 
الـذي تحدثنـا عنـه لدخـول مدينـة بني 
وصـول  بعـد  عليهـا  والسـيطرة  وليـد 

تعزيزات عسكرية من مناطق اخرى». 
واضـاف ان «الثوار باتوا يسـيطرون 
حاليـا علـى مواقـع فـي شـمال المدينـة 
ويعملـون على تمشـيط المناطق المحيطة 
بهـذه المواقع بمواجهة قناصة يتمركزون 
فـي بعـض المنـازل وقـد استشـهد احـد 

مقاتلينا برصاص هؤلاء القناصة». 
الثـوار  «ان  اوضـح  كنشـيل  ان  الا 
تكتيكيـة  لاسـباب  ذلـك  بعـد  تراجعـوا 
قررهـا القـادة العسـكريون على الارض 
ربمـا تكـون مرتبطـة بعمليات عسـكرية 

ينوي الحلف الاطلسي القيام بها». 

مقاتلو المعارضة الليبية يستعدون لهجمات جديدة ضد معاقل القذافي ويهاجمون بني وليد

12 قتيلا في مواجهات بين الثوار غرب ليبيا.. ومخاوف من اندلاع حرب اهلية بين القبائل

متطوعون يبحثون عن جثث مدفونة في العاصمة طرابلس

■ بنغـازي ـ طرابلـس ـ وكالات: قـام مئات 
الاشـخاص بمسـيرة في مدينة بنغازي الليبية 
مطالبـين باجـراء تغييـر فـي القيـادة الليبيـة 
الجديدة فـي الوقت الذي تحـدت فيه جماعات 
سياسية ناشـئة حكام ليبيا المؤقتين في مذكرة 
قائلة ان خطتهم للحكم لا تفي بمطالب الشعب.

وقـام سـكان بنغـازي بمسـيرة مـن مجمـع 
محتـرق للزعيم الليبـي المخلوع معمـر القذافي 
الشـهداء  «اول  يـرددون  وهـم  الجمعـة  يـوم 
كانـوا مـن بنغـازي» ومنتقديـن مـا وصفـوه 
القيـادة  فـي  بـ»المتسـلقين»و»الانتهازيين» 

الجديدة.
وقـال شـكري وهـو مراجـع حسـابات فـي 
منتصـف العمـر ان «بعضـا من اعضـاء اللجنة 
التنفيذيـة مصاصـو دمـاء ولصـوص ومازلنـا 
نراهم في التلفزيون.كانوا لابد وان يكونوا في 
المحكمة» مشـيرا الى مجلس وزراء البلاد الذي 

حل رسميا ولكن عمليا مازال موجودا .
وتسـلط المذكـرة التي وقع عليهـا 56 تنظيما 

سياسـيا معظمها من المناطق الشرقية من ليبيا 
الضوء على الانقسامات السياسية التي ظهرت 
بشـأن مستقبل ليبيا بعد اسـبوعين من اسقاط 

القذافي.
وتقـول المذكـرة ان خطـة المجلـس الانتقالي 
الا  ويجـب  تناقضـات  علـى  تحتـوي  الليبـي 
تستخدم كخارطة طريق للحكم في فترة ما بعد 

القذافي.
وبموجـب الخطـة الحاليـة سـيقدم المجلس 
الانتقالـي اسـتقالته ويتـرك البـلاد لحكومتين 
مؤقتـين اخريـين متعاقبتـين للفتـرة الانتقالية 
التي من المتوقع ان تسـتمر 18 شـهرا من تحرير 

ليبيا رسميا من حكم القذافي.
وبـدلا مـن ذلـك أيـد الموقعـون علـى المذكرة 
اسـتمرار العملية السياسـية مع حكومة مؤقتة 

تحكم الى حين اجراء اول انتخابات.
وقالت المذكرة التي اطلعـت «رويترز» عليها 
ان هـذا الاعلان الدسـتوري لا يعبر عن رغبات 

الشارع ولا عن اماني الشعب المحرر.

واكد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس 
الحكومـة  تسـلم  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي 
هـذه الوثيقـة. وقال انـه ليس بامـكان المجلس 
دراسـتها الا بعـد سـيطرته علـى اخـر المعاقـل 
المؤيدة للقذافـي . وتقدم المقاتلـون المناهضون 

للقذافي في تلك المعاقل يوم الجمعة. 
وتحمـل المعارضـة لخطـة المجلـس الوطنـي 
الانتقالي ثقلا لانها تنبع في معظمها من بنغازي 
المدينـة الشـرقية التـي يعـزى لها فضـل قيادة 

الحملة العسكرية ضد القذافي.
كمـا انهـا تحـت سـيطرة القـوات المناهضـة 

للقذافي منذ اشهر.
وحمـل محتجـو بنغـازي لافتـات تعرب عن 
السـخط ازاء سلسـلة مـن القضايا ابتـداء من 
المركزيـة فـي طرابلـس علـى حسـاب بنغـازي 
الـى البـروز السياسـي لاعضاء النظـام القديم 
مثيرين المسـألة الشـائكة المتعلقـة بكيفية دمج 

الاعضاء السابقين في حكومة القذافي.
وقالت فتاة اسمها نوفرا «اقول لا للمتسلقين..

انهـا يتسـلقون علـى ظهـور ثوارنـا. نحتـاج 
لوجوه جديدة» مشيرة الى لافتة مكتوب بخط 
اليـد تقول ان كلماتها تسـتهدف محمود جبريل 
الوطنـي  بالمجلـس  التنفيـذي  المكتـب  رئيـس 
الانتقالي الذي كان يدير في الماضي معهد بحثي 

اقتصادي في ظل القذافي.
وقـال بعـض المحتجـين ايضـا انهـم ارادوا 
الاحتجـاج على خطة المجلـس الانتقالي للحكم 

وكرروا مطالب المذكرة.
جـاء ذلك فيمـا أكد رئيس المجلـس الانتقالي 
الليبـي مصطفـى عبد الجليـل أن العقيـد معمر 
القذافي ما زال يسـتخدم المال والذهب لإشـعال 
الحرب، وقال: « ما زلنا لم نصل بعد إلى مرحلة 

التحرر».
وأضـاف عبـد الجليـل، علـى هامـش لقائـه 
بمشـايخ وعلمـاء ومسـئولين بطرابلـس عقب 
وصولـه إلـى مطار معيتيقـه الدولـي «بالذهب 
والمـال يسـتطيع القذافـي أن يجنـد الرجـال.. 
وعليـه لابـد أن نـدرك أولا أن القذافي لـم ينته 

وعلينـا أن نوجـه كل إمكانياتنـا لتحريـر بقية 
المدن». 

الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس  ودعـا 
كافـة الليبيـين إلـى الاحتـكام للقانـون، قائـلا 
«نحن نتعامل مع زمن صعب للغاية، فرواسـب 
معمـر القذافي لا يمكن التخلص منها بسـهولة، 
والمجلـس الوطنـي انتهج نهجا نأمـل أن يتبعه 
كافة الليبيين وهو القانون، نحن لسنا في وقت 

القصاص..». 
وأوضح أنه عقب تحـرر كامل التراب الليبي 
«سـيتم تشـكيل لجنة لوضـع دسـتور ويطرح 
على الشعب كله وبعدها نعمل عليه استفتاء». 
كان عبد الجليل وصل إلى العاصمة طرابلس 
مسـاء السـبت، لبـدء عمـل المكتـب التنفيـذي 

للمجلس في العاصمة الليبية. 
ونقلـت محطـة «ليبيـا الحـرة» التلفزيونية 
الإخبارية عـن عبد الجليل تهديده بالاسـتقالة 
«إذا اندلع اقتتـال داخلي في الثورة التي قامت 

بالإحاطة بمعمر القذافي». 

عبد الجليل في طرابلس: القذافي ما زال يمثل خطرا... ويستخدم المال والذهب لإشعال الحرب

حكام ليبيا المؤقتون يتعرضون لانتقاد بشأن الحكم... ومسيرة في بنغازي
تطالب بتغيير القيادة وتهاجم «المتسلقين» و«الانتهازيين» فيها

صحيفة: وزير بريطاني سابق طلب
 1.5 مليون دولار من سيف الاسلام 

مقابل مساعدته بالإفراج عن المقرحي 
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة صندي تايمز امس الاحـد أن وزيراً بريطانياً 
سابقاً في حكومة مارغريت ثاتشر طلب 5ر1 مليون دولار، أي ما يعادل 940 ألف جنيه 
اسـترليني، من سـيف الاسـلام نجل العقيد الليبي معمر القذافي لمسـاعدته في اخلاء 

سبيل عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكربي. 
وقالـت الصحيفة إن اللورد تريفغارن، وزير التجارة السـابق في حكومة ثاتشـر، 
انضم إلى المحامي الاسكتلندي روبرت بلاك في تقديم المشورات القانونية والسياسية 

لسيف الاسلام القذافي.
واضافـت أن تفاصيـل رسـوم تقـديم المشـورة لليبيين قبـل تقديم المقرحـي دعوى 
الاسـتئناف ضد حكم ادانته، عثر عليها في مزرعة مهجورة تعود إلى سـيف الاسـلام 
في ضواحـي العاصمة الليبية طرابلس، وكانت ضمن رسـالة بعثها اللورد تريفغارن 

إلى سيف نجل العقيد القذافي بتاريخ الرابع من حزيران/يونيو 2007. 
ونقلت الصحيفة عن رسـالة اللورد تريفغارن القول «في حين تبدو رسوم الاتعاب 

البالغة 940 ألف جنيه استرليني ضخمة، إلا أنها تغطي عمل تسع سنوات».
واشـارت إلـى أن اللـورد تريفغارن، الذي يشـغل منصـب رئيس مجلـس الأعمال 
البريطاني ـ الليبي، أصر على أن الأموال التي تلقاها من سيف الاسلام القذافي «غطت 

بالكاد النفقات، وجرت في اطار ترتيبات مناسبة تماماً».
وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسـكيل اخلى سـبيل المقرحي في العشرين 
من آب/أغسطس 2009 لأسباب انسـانية نتيجة اصابته بسرطان البروستاتا وسمح 
له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك، بعد أن خدم 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة 
الـذي صدر بحقه عـام 2001 في اعقاب ادانتـه بتفجير طائرة مدنيـة تابعة للخطوط 
الجويـة الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية عـام 1988، والذي 

ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «صندي 
الحكومـة  أن  الاحـد  امـس  الصـادرة  تليغـراف» 
البريطانيـة سـعت لبيـع بنـادق قناصـة إلـى نظام 
انـدلاع  مـن  أسـابيع  قبـل  القذافـي  معمـر  العقيـد 

الانتفاضة ضده. 
وقالـت الصحيفة إن وثائق عثـرت عليها في المقر 
المهجور للسـفارة البريطانية فـي طرابلس «اظهرت 
أن السـفير البريطاني في ليبيا كان يشـجّع بصورة 
مباشرة كبار المسؤولين في الجيش الليبي في كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي علـى زيارة بريطانيـا لتفقد 
المعـدات العسـكرية، بمـا في ذلـك البنـادق والمدافع 

الرشاشة».
نورثـرن  ريتشـارد  السـفير  أن  إلـى  واشـارت 
والجنرال جوناثن شـو مسـاعد رئيس هيئـة أركان 
الجيـش البريطانـي اجريـا محادثـات مع المسـؤول 

الليبي المكلّف شراء أسلحة لجيش القذفي.
لمذكـرة  نسـخة  تضمنـت  الوثائـق  أن  واضافـت 
ارسلتها السفارة البريطانية في طرابلس إلى اللواء 
عبد الرحمن العلي السـيد، رئيس دائرة المشـتريات 
والانتاج العسكري للقوات المسلحة الليبية، وجاءت 
متابعة للمناقشات التي جرت بين السفير البريطاني 

والجنرال شو واللواء السيد. 
وقالت الصحيفة إن هذا الكشف، الذي يبيّن مدى 
التعـاون بين المسـؤولين البريطانيـين ونظرائهم في 
نظـام القذافي، سيسـبب احراجـاً جديـداً للحكومة 
البريطانيـة فـي اعقاب سـقوط نظـام القذافـي، كما 
أنه يظهـر أيضاً أن حكومة ديفيد كاميرون اسـتمرت 
فـي البداية فـي التعاون في مجال بيع الأسـلحة إلى 
ليبيا علـى الرغم من انتقادهـا لحكومة حزب العمال 

السابقة على اقامة علاقات وثيقة مع نظام القذافي.

صحيفة: الحكومة البريطانية سعت لبيع القذافي
■ الجزائـر ـ يو بي اي: حـذّرت منظمات تابعة بنادق قناصة قبل أسابيع من اندلاع الانتفاضة

لقبائـل الطوارق من تعرض طوارق ليبيا لعمليات 
انتقـام من طـرف الثـوار الليبيين بسـبب اتهامهم 
بالوقـوف إلـى جانب نظـام العقيد معمـر القذافي 
المنهـار، محذريـن مـن انـدلاع ثـورة موازيـة فـي 

المنطقة.
ونقلت صحيفـة «الخبر» الجزائرية عن شـهود 
عيـان مـن الطـوارق الـذي غـادروا ليبيـا قولهـم 
إن قتـالا اندلـع بين أبنـاء قبائل الطـوارق وقوات 
المجلـس الإنتقالي، علـى خلفية عمليـات الإعتقال 
والقتل التي تعرّض لها بعض سـكان منطقة قريبة 
من بلدتي «غدامس» و»غـات» بالقرب من الحدود 

الجزائرية.
التنسـيقية  اللجنـة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
لطـوارق ليبيـا، دعوتها قـوات المجلـس الإنتقالي 
وقـوات الناتـو والصليب الأحمر إلـى التدخل لمنع 
أي انتقـام ضـد سـكان «غدامـس» وجنـوب غرب 

ليبيا، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الليبي، 
وفقا لميثاق جنيـف والقرار الأممي لحماية المدنيين 

الليبيين.
وحذّر نشـطاء من طوارق ليبيا من تعرض أكثر 
من 200 ألف من سـكان الجنـوب الغربي، وأغلبهم 
مـن الطـوارق، للإنتقـام وتصفيـة الحسـاب، بعد 

سيطرة المجلس الإنتقالي على المنطقة.
«غـات»  بلدتـي  مـن  محليـة  مصـادر  وكشـفت 
و»غدامـس» الليبيتـين أن قتـالا عنيفا نشـب ليلة 
مسـلحين  بـين  الماضيـين  الخميـس   - الأربعـاء 
ينتمـون لإحدى قبائـل الطوارق المحليـين وقوات 
تابعة للمجلس الإنتقالي، أدى إلى تحرير سـجناء 
من الطوارق كان يجري نقلهم إلى «نالوت» شمال 

«غدامس».
وكشـف شـهود عيـان غـادروا ليبيـا الخميس 
الماضـي أن منطقة «سـاعون» الواقعـة في الطريق 
الصحـراوي الرابـط بـين «نالـوت» و»غدامس»، 

شـهدت معركـة بـين قافلة سـيارات وشـاحنة من 
قوات المجلـس الإنتقالي ومسـلحين، انتهت بمقتل 
 30 وتحريـر  الانتقالـي،  المجلـس  عناصـر  وفـرار 
سـجينا من أبنـاء قبائـل الطـوارق، المعتقلين منذ 
عدة أيام في «غدامـس» ومنهم رجال أمن وضباط 

طوارق في الجيش الليبي السابق.
ونقلـت الصحيفـة عن مواطـن ليبي مـن قبيلة 
عربية تسـكن بلـدة «أوبـاري» غادر إلـى الجزائر 
قبـل أسـبوع، قولـه ''لا أعتقـد أن الأمـور ستسـتقر 
فـي جنـوب ليبيـا، حيث أسـاء مسـؤولو المجلس 
الإنتقالـي اختيـار القادة العسـكريين الذين كلفوا 
بالسـيطرة على المدن في الجنـوب، وكان بعضهم 
شـبابا لا يزيـد سـنه عـن 25 سـنة، وبعضهم جاء 
للإنتقام من عسـكريين ورجال شـرطة ومسؤولين 
سـابقين، مـن دون أي اعتبـار لشـعارات الثـورة 
والحرية''. وتسـاءل ''هل يعقل أن يحكم هؤلاء ليبيا 

ويطبقوا الديمقراطية؟''.

واعتبـر مواطن ليبي آخر من قبائل الطوراق أن 
''الأوضاع ستسـتقر قريبا.. وسـأعود إلى غدامس، 
وكل مـا يجـري هـو تحرير لليبيـا من أتبـاع نظام 
العقيد معمـر القذافي، ولم يحـدث أن اعتدى ثوار 
المجلـس الإنتقالي سـوى على من ثبـت تورطه في 

تعذيب الليبيين واعتقالهم».
وقالت الصحيفة إن نشطاء من الجنوب الغربي 
في ليبيا يتخوفون من حمل بعض الطوارق الذين 
عرفوا بالـولاء للقذافي للسـلاح، بالخصوص في 
مناطـق «غـات» و»أوبـاري» و»غدامـس» وجبال 
«تـدرارت أكاكوس» وهـذا للدفاع عن أنفسـهم، أو 
لتحريـر بعـض أبنائها المعتقلين، وهـو ما قد ينجر 

عنه ثورة مسلحة.
وتشهد «غدامس» والمناطق القريبة منها، أعمال 
عنف وإطـلاق نار منذ عدة أسـابيع بين مسـلحين 
موالين للمجلـس الانتقالي وأبناء بعض العائلات 

المحلية ومطلوبين من قبل المجلس الانتقالي.

تحذير من اندلاع ثورة لقبائل الطوارق في ليبيا على حدود الجزائر

■ نيويــورك ـ د ب ا: بــدأ مجلــس الأمــن الدولــي 
مباحثات خاصة بإرسال بعثة كاملة للأمم المتحدة إلى 
ليبيا لدعم الســلطة الإنتقالية الليبية التي في ســبيلها 

إلى إقتلاع بقايا نظام معمر القذافي. 
عقد إيــان مارتن المستشــار الخاص لــلأمم المتحدة 
للتخطيــط لفترة مــا بعد الصــراع في ليبيــا مباحثات 
مغلقة مع مجلس الأمن لوضع أساس بعثة تابعة للأمم 

المتحدة لفترة مبدئية مدتها ثلاثة شهور. 
وقال للصحفيين إن المجلس يعتزم تبني قرار لنشــر 
البعثــة فــي أقرب وقــت ممكــن ، ومن ثم يمكــن للأمم 
المتحدة البدء في توزيع مســاعدات الإغاثة إلى الشعب 

الليبي. 
وقــال إن البعثــة ســتوفر «الفرصة لإرســال أفراد 
يتولون تقديم بعض النصائح المبدئية والمساعدات في 
المجالات التي يحددها الليبيون ، ولكن في نفس الوقت 
، تواصل المناقشــة معهم للتخطيط لدعم الأمم المتحدة 

على المدى الطويل». 
وأقتــرح الأمين العــام لــلأمم المتحدة بــان كي مون 
إرســال البعثة للإسراع بتوزيع المســاعدات الإنسانية 
وتحديــد احتياجــات ورغبــات ليبيــا في ظــل المجلس 

الوطني الإنتقالي. 

وســيكون للبعثــة اختصاص هو مســاعدة الجهود 
الليبية على اســتعادة الأمن العــام والنظام ودعم حكم 
والمصالحــة  الشــامل  السياســي  والحــوار  القانــون 
الوطنية. وتتضمن المهام الأخرى صياغة دستور جديد 
والإعــداد للإنتخابات ووضع أســاس لحماية حقوق 

الإنسان ودعم العدالة. 
وقال مارتن إنه يتعين علي المجلس الوطني الإنتقالي 
فرض سيطرته الكاملة على ليبيا نظرا لعدم وجود قوة 
شرطة فعالة وإنتشار الأسلحة في الدولة التي تمزقها 

الحرب. 
وأضاف مارتن «ورغم الرســائل المتواصلة من قادة 
المجلــس الوطنــي الإنتقالي التــي تناشــد الإبتعاد عن 
الإنتقام ، فــإن هناك إنتهاكات خطيــرة للغاية لحقوق 
الإنســان وخاصة تجــاه الأفارقــة من منطقــة جنوب 
الصحراء المتهمين في الغالب باتهامات بالقتال لصالح 

نظام القذافي ، والتى اعتقد انها خاطئة تماما». 
وقــال إنه تمت مواجهة أكثــر التحديات الإجتماعية 
خطورة ومن بينها اســتعادة امــدادات المياه. وقال إن 
امــدادات الوقــود والكهرباء «تحســنت» وليس هناك 
تدهور عــام في النظام العــام. وقال إن المــدارس أعيد 

افتتاحها للتو. 

مجلس الامن الدولي يبحث ارسال
بعثة جديدة للأمم المتحدة في ليبيا 

■ تونس ـ ا ف ب: اظهر استطلاع للراي قام به معهد سيغما 
التونسـي ان اكثـر مـن ثلـث التونسـيين لا يزالـون متردديـن 
بالنسـبة الى الجهة التي سـيصوتون لها في انتخابات المجلس 
التأسيسـي في 23 تشرين الاول (اكتوبر)، لكن اسلاميي حركة 

النهضة يتقدمون في نوايا التصويت بـ22.8في المئة.
وجـاء في الاسـتطلاع الذي نفذ بين السـادس والتاسـع من 
ايلول (سـبتمبر) ان 32,1 في المئة من الناخبين مترددون، علما 
ان الساحة السياسية في تونس تضم 105 احزاب منذ الاطاحة 

بزين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير). 
وحلـت حركـة النهضة الاسـلامية فـي الطليعة لجهـة نوايا 
التصويـت بنسـبة 22,8 فـي المئـة يليهـا الحـزب الديموقراطي 

التقدمي (وسط) بـ10,9 في المئة. 
وحصل حـزب التكتل اليسـاري بزعامة مصطفـى بن جعفر 
على 9,2 في المئة من نوايا التصويت فيما حصل المؤتمر من اجل 

الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي على 4,5 في المئة. 
وجاء نشـر نتائج هذا الاسـتطلاع السـبت في تونس عشية 
تطبيق قرار حظر الاستطلاعات السياسية في هذا البلد اعتبارا 

من 12 ايلول (سبتمبر). 
وشمل اسـتطلاع سـيغما عينة تمثيلية من 2513 شخصا في 

مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 27 دائرة. 
ودعـي التونسـيون الـى انتخـاب مجلس وطني تاسيسـي 
تتمثل مهمته الاساسـية في صياغة دسـتور جديـد للجمهورية 
الثانيـة في تاريخ تونس وفي اعادة الشـرعية الى مؤسسـات 
الدولـة حيـث سيجسـد المجلـس التاسيسـي سـيادة الشـعب 
وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من 

صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله. 
وسـيضم المجلس 218 مقعـدا من بينهـا 19 مخصصة لتمثيل 

التونسيين المقيمين في الخارج.

ثلث الناخبين التونسيين مترددون
 والاسلاميون يتقدمون في نوايا التصويت

العثور على مقبرتين جماعيتين بطرابلس
■ طرابلس ـ ا ف ب: افاد مصور وكالة «فرانس برس» انه تم العثور الاحد على 

مقبرتين جماعيتين في طرابلس تحويان 15 جثة متحللة.
وعثرت فرق طبية في احد احياء طرابلس على اربع جثث في مقبرة اولى قرب 
طريـق سـريعة ثم على احدى عشـرة جثة فـي مقبرة اخرى تبعد مـن الاولى 300 
متر.  وتم العثور على المقبرتين بناء على معلومات ادلى بها احد السكان للسلطات 
الليبية الجديدة قائلا انه شـاهد اناسا يدفنون جثثا في 20 اب/اغسطس، مع بدء 
هجـوم الثـوار الليبيين علـى طرابلس.  ونقلت الجثـث التي لم يعرف مـا اذا كان 
اصحابها مقاتلين او مدنيين او ينتمون الى مقاتلي معمر القذافي، الى دائرة الطب 

الشرعي في طرابلس لتحديد هوية اصحابها.

برلماني هولندي مسلم يطلق «فتوى 
نهائية» لتحرير المسلمين من التطرف 

■ امسـتردام ـ رويترز: عشية الذكرى السنوية لهجمات 11 ايلول (سبتمبر) اطلق 
عضو مسـلم بالبرلمان الهولندي حملة تدعو المسـلمين حول العالم إلي أن يتوقفوا عن 

اتباع فتاوى يصدرها حفنة من المتطرفين وأن يبدأوا في التفكير لأنفسهم.
وقال توفيق ديبي عضو البرلمان عن حزب الخضر اليسـاري المعارض انه «كمسـلم 
عـادي طبيعـي» يريـد ان تضمن حملتـه «الفتـوى النهائيـة» ان يدور النقـاش حول 

الاسلام «بصوت اسلامي عاقل وحر التفكير».
ويعيش في هولندا نحو 800 ألف مسـلم او حوالي 5 بالمئة من السكان واغلبهم من 
اصـول مغربيـة وتركية. ومثلها في ذلـك مثل كثير من البلـدان الاوروبية يتركز معظم 
النقاش في هولندا بشـان الهجرة والاسـلام على المخاوف المتعلقة باندماج المسـلمين 
في المجتمع. ويتبنى السياسـي الهولندي خيرت فيلدرز -الذي يشـارك حزبه الحرية 
بشـكل رئيسـي في الائتلاف الحاكم- برنامجا معاديا للاسـلام ويتبنـى حملة لحظر 

النقاب ويدعو الي وقف الهجرة الي هولندا خصوصا من الدول الاسلامية.

راشد الغنوشي
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قصة اقتحام السفارة:
 السفارة تحت ايدينا

ونشـير للحديث الذي نشـرته «الجمهوريـة» امس ايضا لزميلنـا احمد الخطيب 
مـع قائد المجموعة التي دخلت مقر السـفارة الإسـرائيلية وجاء فيـه: «قال الخطيب 
المـدرس المسـاعد بكليـة الآداب بجامعـة المنصورة: فوجئنـا بالجدار العـازل الذي 
أقيـم امـام السـفارة الإسـرائيلية ليمنعـوا الشـباب المصـري مـن إيصـال صوتهم 
للمتواجدين داخل السـفارة وايصال رسـالتنا لهم بأن وجودهـم غير مرغوب فيه، 
مما أدى لاسـتفزاز الشباب المصري بالتوازي مع عدم رد فعل واضح يهدىء الشعب 

المصري.
ان القيـادة المصريـة لـو قامـت باتخـاذ أي رد فعـل قوي وحاسـم كان سـيؤدي 
لاحتـواء الثـوار ويهدىء مـن رد فعلهم ولكن ذلك لم يحـدث وكان ردهم هو الجدار 
الذي قررنا في جمعة تصحيح المسـار ان نزيله كمـا أزال المصريون خط بارليف في 
سـت سـاعات. ان البداية كانت إزالة الجدار وهو ما اسـتطاع الشباب هدمه في اقل 
من سـاعتين باستخدام الشـواكيش وشـارك فيه عشرات من الشـباب واثناء هدم 
الجـدار قام أفـراد الأمن المركـزي بقذف الشـباب بالطوب وحدث اشـتباك كبير بين 
الشـباب والجنود اسـتطاع فيه الشـباب حسـمه لأنهم يقفون في مكان مرتفع أعلى 
الكوبـري ولديهـم كميات هائلة من الطوب بقايا هدم الجـدار وهو ما أدى الى تقهقر 

الجنود وابتعادهم بعيدا جدا عن مدخل العمارة التي توجد بها السفارة.
قفز العشـرات من الشـباب من أعلى الكوبري الى مدخـل العمارة ودخل اكثر من 
عشرين شابا الى مدخل العمارة بكل سهولة وقمنا بالجري سريعا على السلالم ولم 

ننتظر المصاعد حتى لا يعود الجنود ويمنعونا من مواصلة الصعود.
الشـباب وصلوا بسـهولة جدا الى الدور التاسع عشـر ولم يشعر أي واحد منهم 
بالتعب وكنت أول من دخل باب الدور الأول للسـفارة، شـعرت برهبة شـديدة وأنا 
أدخل السفارة وشممت فيها رائحة الدماء المصرية التي سالت على أرض سيناء في 
كل الحـروب التي قامت بين مصر وإسـرائيل ولكن ذلك دفعنـي لمواصلة الدخول ثم 

دخل بعدي الكثيرون حتى وصل العدد لأكثر من أربعين شابا.
السـفارة كانـت تحـت أيدينا وقمنـا باحتلالهـا وكنا نسـتطيع أن نجعلهـا كومة 
رماد عندمـا كان المتظاهرون ينادون علينا ويطالبون بإشـعال النيران فيها ولكننا 
لـم نفعل ذلـك لأنه عمل تخريبي نرفضه، سـكان العمارة كانوا سـعداء جدا وكانوا 
يقومـون بتحيتنـا فـي كل الأدوار وكنـا نسـمع الزغاريـد والتكبير فـي العمارة من 
السـكان وينادوننا بالأبطال وهذا دليل على ان السـكان يريدون طرد السـفارة من 

العمارة».

محاورة مبارك في جناحه بالمستشفى
والـى اسـتمرار ردود الأفعال علـى محاكمة مبارك، هـذا وقد حقـق زميلنا الناقد 
الفني بـ»الجمهورية» سـمير الجمل نصرا صحافياً، بنجاحه في التسـلل الى المركز 
الطبـي العالمي، متنكرا في ثياب أحد محـدودي الدخل ونجح في الدخول إلى جناح 
مبارك، وفضل سمير أن يهدي هذا النصر الصحافي لمجلة «أكتوبر»، وقال فيه: «كان 
يرتدي التريننـج الرياضي، يقرأ الجرائد الحكومية فقـط، والتليفزيون أمامه يذيع 
فيلمـاً بعنـوان «المذنبـون» دون أن يكـون منتبهاً إليه علـى ما يبدو، وعندما شـعر 
بوجودي نظر ناحيتي مندهشـاً بعد أن مط شـفتيه وعقد حاجبيه، وأشـار بإحدى 

يديه:
أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟

قلت: آسفين ياريس.
ويبـدو أنه أدرك كلمة السـر وتفهم قصدي وعرف انني من مؤيديه ومحاسـيبه، 

وكأنه تعلق بنفسه، ابتسم وأشار لي بيده.
تفضل اشرح يا مواطن، واقف ليه.

قلت: ربنا يريح قلبك يا ريس زي ما ريحتنا ثلاثين سنة واحنا في نعيم كأننا في 
الفردوس، ومن حلاوتهم فاتوا زي النسمة.

ويبـدو أن كلامي اسـتفزه لأنه لا ينسـجم مع منظـري وهلاهيلـي ورائحة الفقر 
الأزلي التي تفوح مني كأنه أسانس إف، وهنا سألني مستغرباً.

- أنت عندك أولاد.
- قلت: ثلاثة

قال - وعلى كده متجوز.
قلت: لا يا فندم، ماشي مع مراتي.

وقاطعني متسائلا: الناس بتقول إيه بعدما اتخليت عن الحكم؟
أجبتـه متحمسـاً: بيقولـوا ياريتهـا دامت أيامـك، أنا حتـى من كام يوم سـمعت 

الكباري بتدعي لك، والتليفونات والمجاري ملهاش سيرة إلا سيادتك.
قال مسـتغرباً: أنا بألك عن الناس اللي خرجوا يهتفوا، وقالوا يسـقط النظام في 
ميدان التحرير، وأهو سـقط لكـن بمزاجي، وقلت هيرتاحوا لكـن ما حصلش، وحد 
لعب في دماغهم وقالـوا يحاكموني، بذمتك هي دي أخرتها؟ يعني بذمتك يامواطن، 

أنا عملت في الشعب المصري زي ما عمل القذافي أو بشار؟».
المهـم، ان كلمـة، أسـانس إف، اسـتخدمها الفنـان الراحـل، فـؤاد المهنـدس فـي 
مسـرحية «سـيدتي الجميلة» مع شويكار، وسـيد زيان، ونظيم شعراوي وعبدالله 

فرغلي وفاروق فلوكس.

ما يحدث داخل وخارج
 القاعة التي يحاكم فيها مبارك

وتوالت السـخرية مـن مبارك وأنصاره من جماعة - آسـفين ياريس، فقال عنهم 
في نفس عدد مجلة «أكتوبر» رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محسـن حسنين: «ما 
يحدث داخل وخارج القاعة التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وأركان 

نظامه، أشبه بمولد وصاحبه نايم».
هذا وكانت جريدة التحرير، قد اختارت عنوانا لها، عن مبارك وهو على السـرير 

في آخر جلسة، لك يوم يا نايم.
كمـا أراد زميلنـا وصديقنـا خفيف الظـل بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمـي مداعبة 
مبـارك، بالقـول عنه في فقرته - سـمعنا ضحتك - بملحق النهـاردة اجازة، وهي: 
«لم أعرف ان هناك من يعشق الذل والهوان والفساد والتزوير والتبعية والانبطاح 
والنطاعة إلا بعد ظهور ما يسمى بمحبي مبارك، أو حركة آسفين ياريس. الأغرب أن 
يعلـن هؤلاء عن عزمهم اقتحام سـجن مزرعة طرة وتهريب مبارك وشـركاه، زكريا 
عزمـي وصفـوت الشـريف وفتحـي سـرور دون أن ينتبهـوا إلى انهم سـيواجهون 

تهمتين، الاولى، تهريب مساجين، والثانية تهريب آثار».
لكـن حلمي لـم يتفهم عمـق الصلة بين مبـارك ونظامـه ومجموعة أبنـاء مبارك، 
وآسـفين ياريـس، رغم أن زميله الرسـام هاني شـمس نبهه إليها، في رسـم لمواطن 
يقول لمقدمة برامج: فعلا فيهم شـبه كبير قوي منه، حتى شـهادات ميلادهم مكتوبة 

بدم الشهداء».

أبناء شيراك وابناء مبارك
لكن اتضح ان زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي هو عضو في 
جماعة آسـفين أوروبية، وهي آسـفين يا شـيراك، الرئيس الفرنسـي الأسبق، الذي 

عنه:

«امسـكوا بجاك شـيراك لجريمة تافهة، انه وظف ثمانية وعشـرين شـخصاً في 
بلديـة باريـس إبان عملـه كعمدة لباريـس قبل عشـرين عاما، وفـي الحقيقة فانهم 
كانـوا يعملون للدعاية لحزب شـيراك من أجل انتخابه رئيسـا للجمهورية، جريمة 
عاديـة تتكرر عشـرات المرات في بلادنا الآمنة السـعيدة لكنهم هنـاك جرجروه إلى 
المحكمة ليواجه عقوبة السـجن والغرامة مع أن حزبه قام بتسـوية المسـألة مرتين، 
مـرة بدفع مبلـغ ثمانمائة ألف يـورو مقابل رواتب الموظفين الذيـن وظفهم بالحزب، 
والمـرة الثانيـة دفع اثنين مليون يـورو كغرامة، إلا أن ذلك لم يشـفع لشـيراك الذي 
يعانـي الزهايمر والشـيخوخة ويواجه السـجن والغرامة. حاجـة غريبة بصحيح 
وشعب في مصر المحروسة لا قالوا له التماثيل وخرجوا بالسنج والمطاوي يكسرون 
صفوف أعدائه وحسـاده، هل عرفت الآن ميزة التمسـك بالحكم والبقاء فيه ثلاثين 
سـنة أو حتى خمسـين، «وهل عرفت السبب الحقيقي وراء انتشـار وباء التوريث؟ 
بالأصالة عن نفسـي وبالنيابة عن عموم الشـعب المصريو أقولها من القلب للرئيس 

جاك شيراك، آسفين يا شيراك».

الأجهزة الأمنية لمبارك ما زالت تعمل
ونترك أبناء شـيراك ومبارك، لنتجه الى محاكمة مبارك نفسه خاصة بعد طلبت 
المحكمـة سـماع أقوال المشـير طنطاوي والفريق سـامي عنان واللواء عمر سـليمان 
ووزير الداخلية السـابق محمود وجدي والحالي منصور عيسوي، والتي قال عنها 
دون أن يخفـي شـماتته في مبـارك زميلنا جمال عقل المشـرف على ملحـق - دموع 
النـدم - كل سـبت بجريدة «الجمهورية»: «ما حدث من قـرارات مفاجئة لم يتوقعها 
أحد، ربما مبارك نفسه، وهو قابع داخل القفص الحديدي مستلق على سرير المرض 
- النقالـة - وربمـا لا أحد من المتهمين التسـعة داخل القفص مـن بينهم نجلاه علاء 

وجمال يصدقون هذا القرار».
طبعـا، طبعا، ولعل هذا ما دفع زميله فتحـي الصراوي لأن يقول في نفس الملحق 
عن تغيير شـهود الإثبات أقوالهم: «الأجهزة الأمنية لمبارك مازالت تعمل وتقدم أدلة 
الاتهـام ومعهـا أدلة فسـادها أيضا لتضطـر المحكمة لإصـدار أحكام بالبـراءة وهي 
مطمئنـة، وجاء رد السـماء عليهم «وقد مكـروا مكرهم، وعند اللـه مكرهم، وان كان 
مكرهـم لتـزول منه الجبال، فلا تحسـبن الله مخلف وعده رسـله، أن اللـه عزيز ذو 

انتقام».
فابشروا يا من تذكرتهم المصاحف في قفص الاتهام، وفتحي يسخر من حمل علاء 

وجمال المصاحف وهما في القفص.

الأزهر وتاريخه السياسي
 قبل وبعد الاحتلال البريطاني

وإلى الأزهر الذي عادت المعارك حوله بسبب الدور الذي بدأ شيخه الدكتور أحمد 
الطيـب فـي لعبه بين الأحزاب والقوى السياسـية والدينية، فـي محاولة لتجميعها 
لإنهـاء خلافاتهـا تحت مظلته والخـروج باتفاق فيمـا بينها، تمثل فـي الموافقة على 
الوثيقة التي سبق وأصدرها، وبدأت الإشادة بالدور التاريخي والسياسي للأزهر، 
وتفرعت عنه هجمات ضد ثورة يوليو سـنة 1952 بأنها أرادت ضرب دوره، سـواء 
بإلغـاء هيئة كبار العلماء، أو نقل تبعية أوقافه إلى وزارة الأوقاف، وتعيين شـيخه 
مـن جانب رئيـس الدولة، وهـو ما تكفل بالـرد عليه فـي مجلة «روزاليوسـف» في 
عددهـا قبل الماضي المحامـي بالنقض والباحث الإسـلامي أحمد عبـده ماهر بقوله: 
«إن سلمنا جدلا بظلم ثورة 23 يوليو للأزهر حين أنشئت وزارة الأوقاف وضمت كل 
الأوقاف الإسـلامية إليها، وجعلت من رئيـس مجلس الوزراء وزيرا للأزهر دون أن 
يكون أزهريا، وتم إلغاء هيئة كبار العلماء وأصبح شـيخ الأزهر بالتعيين من رئاسة 
الجمهوريـة، لكـن ما كان ذلـك ليحدث في مؤسسـة ناجحة ومتطورة لهـا تأثير في 

نهضة المجتمع.
لقـد كان الأزهر مسـتقلا قبل ثـورة 23 يوليو عـام 1952، وكان مسـتقلا ومنفردا 
بالعمليـة التعليمية فـي كل ربوع مصر قبـل الاحتلال الانكليزي، وكانـت له أوقافه 
التي يتباكى عليها من يتباكى، فماذا فعل الأزهر باستقلاله، حين كان الأزهر مستقلا 
قبـل الاحتلال الانكليـزي، لم تكن هناك مدارس للتعليم بمصـر إلا الأزهر ومعاهده، 
فـكان لقصـور التخطيـط والتنفيذ في ظـل الإدارة الأزهريـة أكبر الأثر في انتشـار 
الأميـة بمصـر، وعرقلة وجود علـوم أو فنون أو ثقافة غير الفقه الشـرعي بمصر، ما 
أدى لتأخر البلاد حضاريا لتأخر المستوى التعليمي إلى أن جاء القس دانلوب إبان 
حكم اللورد كرومر أنشـأ مـدارس التعليم الخاص «العام حاليا» لينتشـل المصريين 

نسبيا من أمية فرضها عليهم قصور رجالات الأزهر في أدائهم لأعمالهم».

اتهام الأزهر بعدم المطالبة بإلغاء الرق
 في مصر وفعلها الاحتلال البريطاني

وحـين كان الأزهر مسـتقلا لم يبـذل جهدا في منـع الرق قدر ما بـذل الانجليز في 
ذلـك الأمر، فأجبـروا مصر على التوقيع علـى معاهدتين لمنع الرق حتـى انتهى الرق 
مـن البـلاد بفضلهـم، بينمـا كان الحنجوريون من الأزهـر يقولون إن الإسـلام كان 
حريصـا علـى إنهاء الرق، وحـين كان الأزهر مسـتقلا قبل ثورة يوليـو 1952 منعت 
الإدارة الأزهريـة المسـتقلة الفتيات أن يتعلمن به، فتركت نصف الشـعب جاهلا في 
العلوم الشـرعية، وما ذلك إلا لعدم إيمان الثقافة الأزهرية بالمرأة أو عدم اكتشـافهم 

حقا للمرأة في التعليم بديار الإسلام.
ونـال المخلصـون من مشـايخ الأزهر وغيرهم مـا نالوا من التكفيـر على يد رجال 
الأزهـر المسـتقل، فتـم تكفير الشـيخ محمد عبـده وتكفير طـه حسـين وغيرهما من 
رجالات تطوير الفكر الأزهري جزاء لمناداتهم بتطهير المناهج من غباء ومدسوسات 
بعض تراثنا، وكان المتسبب الأول في ضعف الأزهر هم رجاله وأفكارهم وقراراتهم. 
وما يهمني ذكره هو أن الأزهر تأثر دوماً بالحكم فكان شيعيا حين كان الحاكم شيعيا 
وأصبح سـنيا حين كان الحاكم سـنيا فلم تكن له أبدا الشخصية المتفردة التي تمثل 
حقيقة ما تم إنشـاؤه له، فالأمر ليس أمر اسـتقلال عن الدولة كما يظن البعض، إنما 
التبعيـة للدولة داخلة فـي التركيب الفكري للأزهريين غير أنهـم لا يحبون القوانين 
الوضعية، من أجل هذا وغيره اكثر فإني أرى أن يتمحور استقلال الأزهر على مراحل 
تبدأ أولها بانتخاب شـيخ الأزهر وجماعة كبار العلماء وبعد ان يثبتوا جدارة ننظر 

في باقي عناصر الاستقلال التي ينادي بها غير المؤهلين للاستقلال».

مواقف لشيوخ الازهر ضد جور السلطة
لكن الرد عليه جاء بعد أربع وعشـرين سـاعة فقط، أي يوم الأحد قبل الماضي في 
«الوفـد» في تحقيق زميلنـا مصطفى عبيد، الذي قال فيـه: «الأزهر روح مصر، قلبها 
النابض، ضميرها الصادق، حصن الشعب الأخير في وجه السلطة الغاشمة والخطر 
الخارجي، ليس مجرد جامع، ولا جامعة وإنما حضارة وتاريخ وحركة مقاومة دائمة 
ضد الظلم والجور، ومن يقرأ تاريخ المشيخة يعلم أن معظم من تعاقبوا عليها وقفوا 

مع الناس ضد السلطة، واختاروا رضا الشعب قبل رضا السلطان.
وتسـجل كتب التاريخ كثيرا من المواقف الوطنية الجريئة لشـيوخ الأزهر سواء 
ضـد السـلطة الجائرة أو ضد المسـتعمر الخارجي والتي جعلت الأزهـر بمثابة قلعة 
المقاومـة، ومنطلـق وأفـكار الإصـلاح والتحديـث والعـدل، وربما كان دور الشـيخ 
عبداللـه الشـرقاوي من أبـرز الأدوار السياسـية لشـيوخ الأزهر، فقد عمـل الرجل 
كمفاوض عن الشـعب في مواجهة الفرنسـيين، سواء عند دخول القاهرة أو ثوراتها 

وقـد اختلـف فيما بعـد مع محمـد علي 
الإقامـة  تحـت  وضعـه  الـذي  باشـا 

الجبرية.
أمـا الشـيخ حسـونة النـواوي فقد 
الثانـي  عبـاس  الخديـو  مـع  اختلـف 
بسبب قيام الخديو بتعيين قاض مدني 
فـي المحاكمـة الشـرعية وتـرك منصبه 
ثم عاد بعد 7 سـنوات باختيار الناس، 
وهـو نفـس ما جـرى مع الشـيخ محمد 
أبـو الفضـل الجيـزاوي الـذي عارض 
نفسـه  إعـلان  فـي  فـؤاد  الملـك  رغبـة 
خليفة للمسـلمين بعد سـقوط الخلافة 

العثمانية.
أمـا الشـيخ محمد مصطفـى المراغي 
فقـد وقف موقفـاً صارماً فـي وجه الملك 
فؤاد رافضا تنصيبه كخليفة للمسلمين 
وتبنى حملات لاسـتقلال الأزهر دفعته 
الى الاسـتقالة من منصبه، ثم عاد مرة 
أخـرى الى مقعـد المشـيخة بمظاهرات 
الأزهريين الصاخبة التي دفعت الشيخ 

الظواهري الى الاستقالة.
أما الشيخ الخضر حسين فقد عارض 
عبد الناصر في بدايات حكمه، وقد قدم 
اسـتقالته احتجاجا على إلغاء المحاكم 

الشرعية.
للشـيخ  الأزهـر  تاريـخ  ويسـجل 
الجليل محمود شـلتوت مواقف كريمة 
فـي الدفـاع عن الأزهـر والحفـاظ على 
الرئيـس عبـد  اسـتقلاله ضـد تدخـل 
الناصر، وقد وصلت جرأة الشـيخ الى 
تقـديم اسـتقالته اعتراضا علـى إلغاء 

هيئة كبار العلماء.
الحليـم  عبـد  للشـيخ  وبالنسـبة 
محمـود والـذي تولـى المشـيخة خلال 
تلك الفترة فقـد عارض قانون الأحوال 
الشـخصية الجديد الذي عرف بقانون 
«جيهـان» وكان يتضمـن بعـض المواد 
كمـا  الإسـلامية،  للشـريعة  المخالفـة 
عـارض تدريـس الديـن المسـيحي مع 
الإسـلامي في حصة مشـتركة، وهو ما 
دفـع الرئيـس الراحـل أنور السـادات 
إلـى التراجع وعدم الدخـول في صدام 

مع الأزهر.
أمـا الشـيخ جـاد الحـق علـي جـاد 
الحـق فعـرف بمواقفه الشـجاعة التي 
إسـرائيل  مـع  التطبيـع  فيهـا  عـارض 
ورفـض مطالب تحديد النسـل وإباحة 
الإجهـاض، وقـف موقفـاً قويـاً داعمـاً 

لمطالب تقنين الشريعة الإسلامية».
وفي حقيقة الأمر، فـإن التعميم فيه 
التاريخيـة،  الحقائـق  علـى  خطـورة 
وظلـم لأفراد، فلا يمكـن مهاجمة الأزهر 
ومشـايخه علـى الإطـلاق، أو الدفـاع 
عنهـم علـى الإطـلاق، وهـو مـا يضفي 
عليهم قداسـة، وللأسـف فان كثيرا من 
الوقائع التي أوردها غير صحيحة على 
الإطلاق، ويكفي انه لم يعرف ان حزبه 
- الوفد - وزعيمه خالد الذكر مصطفى 
النحـاس - اصطدم بالشـيخ مصطفى 
المراغـي عـام 1937، عندمـا أراد أن يتم 
تنصيـب الملك فاروق علـى العرش بعد 
ان بلـغ السـن القانونيـة خلفـا لوالده 

فؤاد، في الجامع الأزهر، فرفض النحاس، حتى لا يكتسب قداسة دينية ويتم اقحام 
الأزهـر في السياسـة، وأصر على أن يتم الأمر امام البرلمـان، أي امام أعضاء مجلس 
النواب والشيوخ، وكان له ما أراد، وكان الشيخ المراغي متواطئاً في ذلك مع رئيس 
الديـوان الملكي وعـدو الوفد، علي ماهر باشـا، وكل ما قيل عن الصدام بين مشـايخ 
الأزهـر وخالد الذكر بعد ثورة يوليو، لا ظل له مـن الحقيقة، وكل خطوات الإصلاح 
التي تمت كانت تنفيذا لمطالب غالبية الأزهريين وعلى رأسهم الشيخ محمود شلتوت، 
وللأسـف فهو يردد أقوال عدد من رجال الدين الذين عارضوا عملية التطوير، وكأن 
مشـايخ الأزهر كانوا يقاومون ثورة يوليو وأرادت الخلاص منهم، ومن اسـتقلالية 
الأزهر المالية بنقل تبعية أوقافه الى الوزارة مع العلم أن حالة شيوخه كانت بائسة 
ماليـا، والدولة كانت تدعمه، قبـل الثورة وزاد الدعم بعدها. للأسـف ايضا فانه لم 
يتطـرق الـى الأدوار غير اللائقة التـي لعبها عدد كبير من مشـايخ الأزهر، يكفي انه 
لم يشـر إليها خاصة شيخه السابق المرحوم الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أيد 
غـزو أمريـكا وبريطانيا العراق عام 2003 لأنه - حسـب قوله جهاد في سـبيل الله، 
ووصـف المسـلمين الذين عارضوه بأنهـم أمة من الرعاع. ويكفي هـذا الآن، وان عاد 

عدنا له هذا وبالله التوفيق.

الإخوان والجماعة
 الاسلامية يصلون منفصلين

وإلى الإخوان المسلمين الذين أصبحوا الآن الرقم الصعب في المعادلة السياسية، 
والقاسـم المشـترك، مع جميع الأحزاب والقوى السياسية وسـعيهم للحصول على 
اكبر عدد من مقاعد مجلس الشـعب في الانتخابات القادمة، مما أغضب منهم زميلنا 

بـ»الجمهورية» صفوت عمران وحدثنا يوم الثلاثاء عما شاهده، قال:
«ففي قريتي في أقصى صعيد مصر فوجىء الناس بخروج فريقين أحدهما ينتمي 
للإخوان والآخر للجماعة الإسلامية، كل منهما يدعو إلى ساحة مختلفة لأداء صلاة 
العيـد، وأنـا لا أنكر على أي فصيل سياسـي أن يدعو الى برنامجه ويسـعى لكسـب 
مؤيديـن لـه، فهذا حقه وفقاً للدسـتور والقانـون ولكن الكارثة أن هـؤلاء جميعا لم 
يظهـروا وجههـم الحقيقـي ولكن دعـوا الناس للصلاة في السـاحة وترك المسـاجد 
باعتبار ذلك سـنة عن الرسـول وفقـاً لدعوتهم، لكـن الواقع يؤكد أنهـا كانت صلاة 
سياسـية بالدرجـة الأولى في إطار سـعي كل فريق للسـلطة وهذا ايضـا حقهم لكن 
ليـس بخـداع الناس، ومـن ينفي ذلـك كاذب ومخادع، فـإذا كان الفريقـان يدعيان 
للإسلام واتباع سنة الرسول فلماذا لم يقيما ساحة واحدة؟ ولماذا خصصت واحدة 
للإخوان والأخرى للجماعة الإسلامية؟ ألم تكن دعوتهم لله ورسوله فلماذا قسموا 

الناس شيعا وفرقوا بينهم؟
الإجابة ببسـاطة أن صراع السلطة على دولة الخلافة الجديدة بعد سقوط نظام 
مبارك بدأ يشـتعل بين الإسـلاميين أنفسـهم فكل فريق منهم يرى انه الأحق بالحكم 
حتـى لو كان عن طريق اختيار نائب رئيس حزب مسـيحي ولو على سـبيل «الكوم 

فلاش» وايجاد محلل للخروج من مأزق الحزب الديني والأمثلة كثيرة».

خمسة وأربعون
 حزباً سياسياً في مصر الآن

وفـي نفـس اليـوم - أراد صديقنا وأحد نائبـي رئيس حزب الإخـوان - الحرية 
والعدالـة، صديقنـا الدكتـور عصـام العريـان رسـم خريطـة سياسـية بالقول في 
«الأخبـار»: «ظهـرت حتـى الآن قرابـة الخمسـة وأربعـين حزبـاً سياسـياً تمثل كل 
التوجهات الشـعبية والفكريـة والاقتصادية والعقائدية ويغلـب على تلك الأحزاب 
حتـى الآن الطابـع النخبوي، فلم يلحظ المراقبون انضمام أعداد غفيرة من الشـعب 
الى الأحزاب الجديدة بل ان الأرقام المعلنة عن المؤسسـين وتلك التي يسربها بعض 
الأحـزاب حول العضوية تنبىء أن حجم المشـاركة من الشـعب فـي تلك الأحزاب لا 
يتعـدى حتـى الآن المليون مواطن، وسـتظهر الانتخابات القادمـة حجم وجود تلك 
الأحـزاب وانتشـارها ومـدى التأييد الشـعبي لها فـي أول جولة انتخابـات نزيهة 
تخضع لمعايير دولية في الشـفافية، وتتم تحت إشراف قضائي تام ودون تدخل من 
أي جهة للتأثير في اتجاهات التصويت. كيف نضمن لمصر وللمصريين حياة حزبية 
قوية ومسـتقرة تمثل أطياف المجتمع المصري كله وتحقق الانتماء الوطني الخالص 
وتمنـع الاختراق الأجنبي للحياة الحزبية كما تمنع الاسـتقطاب الحاد بين الشـعب 

المصـري وتمنع تلاعـب أصحاب المصالـح الاقتصادية بمشـاعر وأصـوات الغالبية 
العظمى من الشعب؟

سـتكون الانتخابات القادمة كاشفة للخريطة الحزبية الحقيقية في مصر، بحيث 
تسـتطيع الأحـزاب القـادرة علـى البقاء إجـراء حوار جاد ومسـؤول عن مسـتقبل 

البلاد، تحت قبة البرلمان وفي أروقة الحكم ومن خلال مؤسسات الدولة».

الإخوان لا يلتزمون
 بما يتعهدون به

ولكن فـي نفس العدد تعرض الإخوان الى هجوم من زميلنا شـريف رياض جاء 
فيه:

«الإخـوان لا يلتزمـون بما يتعهدون به ومن السـهل جدا أن يغيـروا مواقفهم في 
أي لحظة من أجل تحقيق أهدافهم وما أكثر ما لا نعلمه عنها! سـبق أن أشـرت إلى أن 
الإخوان أكثر القوى السياسـية تحركا في الشارع ووصولا الى الناس وتأثيرا فيهم 
لأن دعوتهم للحكم بشرع الله لها جاذبية كبيرة خاصة بين الأوساط الشعبية، لكن 
إذا سـألتهم عن برامجهم الانتخابية وماذا سـيفعلون لحل مشاكل البطالة والأجور 
والإسـكان وإصلاح التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتشـجيع الاستثمارات لا 

تجد لديهم اجابة واضحة حتى وإن ادعوا غير ذلك.
أقـول هذا لتنبيـه الناس ان الإخـوان لن يكتفوا بالمشـاركة في الحكـم من خلال 
برلمان توافقـي ولن يرضوا بأقل من الفوز بالأغلبية لتحقيق أهدافهم في السـيطرة 

على الحكم بأي ثمن».

حديث تلفزيوني حول أسرة البنا
ومـن محاسـن الصدف انه مسـاء ذات اليوم - الثلاثاء - اسـتضافت الإعلامية 
هناء السـمري مقدمة برنامج «تسـعون دقيقة» في قناة المحور، اصغر بنات الشيخ 
حسـن البنا، وهي الدكتورة استشهاد التي ولدت بعد اغتيال والدها بسبعة أشهر، 
أي في سـبتمبر عام 1949، وتم اغتياله في 12 فبرايـر وكانت والدتها حاملا فيها في 
شـهرين ومن هنا جاءت تسـميتها - استشهاد حسن البناـ وقالت انها حصلت على 
الماجسـتير والدكتوراة في الاقتصاد من مصر وعملت في السعودية للتدريس فيها. 
ورفضت ذكر اسـمها رغـم إلحاح هناء عليها، إلا انه تم رفـض طلبها، وذكرت واقعة 
غريبة - قالت انها فوجئت باتصال هاتفي من شخص قال انه المقدم، من أمن الدولة 
وان الجهـاز وافق علـى طلبها ولكن جهة أخرى اعترضت، وعندما توجهت لسـحب 
أوراقها، فوجئت فعلا بتأشـيرة عدم اعتراض مباحث أمن الدولة على طلبها، ورغم 
ذلك تم سـحبه. وعندما سألت هناء عن ابنائها، قالت ان اصغرهم يعمل وكيل نيابة 

في السويس، فاندهشت وسألتها: طبعا تم تعيينه بعد ثورة يناير.
فقالت لها: لا، قبل الثورة ولم يتم الاعتراض عليه من الأمن.

وحكـت عن شـقيقها الأكبر والوحيد والمحامي احمد سـيد الإسـلام، وشـقيقاتها 
الأخريات وقالت عن واحدة منهن ان الأمن اعترض على سفر ابنتها للخارج بمنحة 
دراسـية أجنبية، فاتصلت بالدكتور مصطفى الفقي، الذي أنهى المشكلة وتم سفرها، 
وحـدث اتصال هاتفي معه، فأكد الواقعة، وقال ان لـه علاقات جيدة بالإخوان رغم 
انه تعرض للظلم من أحدهم بسـبب فوزه - أي فـوز الفقي - في انتخابات مجلس 

الشعب عليه في عام 2005، وهو يقصد الدكتور جمال حشمت.
ولم يذكر ان الحزب الوطني والأمن زوروها له، وفوجئت به يتحدث عن الإخوان 
بانهـم تعرضوا للظلم، فبعد ثـورة يوليو زار عبد الناصر قبر حسـن البنا، ثم أعدم 
سـتة منهم عام 1954 دون ان يشـير الى محاولة الاغتيال في المنشية بالإسكندرية، 

للتقرب من الجماعة الآن.
ولاحظـت ان الدكتـورة استشـهاد تتمتـع بدرجـة عالية جـدا، جدا، مـن الهدوء 
والتحفظ وامتلاك ناصية الحديث كأي دبلوماسي متمرس، إلا أنها أشارت الى اسم 
سـعيد رمضان كأحد أزواج شقيقة لها، ولم تشر الى الاثنين الآخرين، وأحدهما كان 
لواء في الجيش والثاني لواء في الشـرطة، وكان أحد أحفاد الشـيخ حسـن واسمه 
حسـن البنا زميـلا وصديقا لابني طارق، في الدراسـة في مدرسـة فيكتوريا كوليج 
بالمعادي وحضر الى منزلنا اكثر من مرة. وللتأكد سـألت طارق فقال انه دكتور الآن 
فـي أمريـكا، وقال انه يعـرف ايضا الحفيد الآخر وابن الدكتورة استشـهاد واسـمه 
ايضا حسـن البنا، وهو وكيل نيابة في السويس، وتعرف عليه بعد نقله من محكمة 

شمال القاهرة الى رئيس محكمة بالسويس.
إييه، إييه، كبر الأولاد، وكبرنا معهم، هذا وبالله التوفيق وحسن الختام. 

البدء في تطبيق قانون الطوارىء.. وتحذيرات من اختطاف الإخوان والجماعات لمصر.. وأول حديث مع الابنة الصغرى لحسن البنا

قائد مجموعة اقتحام السفارة الإسرائيلية مدرس بجامعة المنصورة يحكي تفاصيل العملية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ازدحمــت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد، بالموضوعات والأخبار التي ينافس بعضها البعض فــي الأهمية والخطورة لدرجة 
اننــي احترت في ترتيب الأهــم ثم المهم الى ان نصل للغريب والمضحك،في الأحداث الســاخنة، مثل الخبر الصغير في الصفحة الثانية والعشــرين 
بـ»أهرام» امس - الأحد - الخاصة بالحوادث، من القبض على بائعة متجولة اســمها بهية عبد النبي أحمد، قامت باختطاف طفل رضيع من جوار 
أمه عواطف محمود حسن بائعة مناديل تجلس أمام محطة مترو انفاق السيدة زينب، وأخذته الى ميدان التحرير يوم الجمعة لتتسول به في جمعة 
تصحيح المســار، أما الحادث الآخر الذي رواه لنا في «أخبار» امس ايضا زميلانا رشــاد كامل ودســوقي عمارة، عن ستة لصوص انتهازيين، قاموا 
باســتغلال مظاهرة امام قســم شــرطة مصر القديمة بالقاهرة وســرقوا ســيارة المطافىء، وفروا بها، وتم ضبطهم فوق كوبري الجيزة. وجاء في 
الخبر، تبين انه عاطف احمد مســجل خطر وســبق اتهامه في سبع عشرة قضية وأقر أنه وشركاؤه سرقوا السيارة لاستخدامها في رش المياه على 

قوات الأمن المركزي.
وكانت الموضوعات الرئيســية عن تقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها ورفض المجلس العسكري لها، والاجتماع المشترك بين المجلس 
ومجموعة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء وإصدار عدة قرارات بإحالة المتورطين في أحداث الســفارة الإســرائيلية ومهاجمة مديرية أمن الجيزة الى 
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، والعمل على تطبيق قانون الطوارىء واتهام جماعات معينة دون تحديدها، بالعمل على تشويه الثورة، وإحداث 
صدام بين الجيش والشــعب وبأن مصر تحترم تعهداتها الدولية، وتســتنكر حادث الهجوم على الســفارة الإسرائيلية. ونود الإشارة الى ان جميع 

القوى السياسية استنكرت هذا الهجوم.
وإلى قليل من كثير، كثير عندنا، لا نعرف كيف سنتصرف فيه.
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وعدونا في كانون الثاني بفصل ربيع طويل يطور العلاقات مع اسرائيل وتلقينا بدل ذلك عاصفة شتاء شديدة في ايلول

التقدم في مسيرة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين له تأثير كبير سلبي أو ايجابي في الشارع العربي والاسلامي عامة

بوعز بسموت

■ انها النبوءة التي حققت نفسها – 
هكذا يمكن أن نُعرف الحادثة الخطيرة 
أول أمس في القاهرة. اخترق الجمهور 
سـفارة اسـرائيل في مصـر، وهي رمز 
السـلام المهم مـع جارتنـا، وهـو الذي 
 31 الــ  العلاقـات  سـني  الـى  ينظـر 
باعتبارهـا خلـلا. تلقى السـلام ضربة 

شديدة مثل اسرائيل بالضبط.
إن فقدان سـفيرين في اسبوع واحد 
كثير جدا حتى بالنسبة لدولة اضطرت 
الـى ان ترى مرة بعد اخرى وفي فرص 
مختلفـة كيـف يطـأون تحـت الأقـدام 

علمها على نحو لا يطاق.
 يوجـد تشـابه كبيـر بـين الغضـب 
التركـي والمصري حتـى وإن كان يقف 
وراء الاجراء فـي أنقرة رئيس حكومة 
العربـي،  الجمهـور  يرضـي  أن  يريـد 
والحديـث فـي مصـر عن جمهـور يرى 
اسـرائيل كبـش فـداء لخيبـة أمله في 
أحسـن الحـالات أو موضوعـا لارضاء 

كراهيته في اسوأها.
انهم فـي تركيا كما هم فـي القاهرة، 
غاضبـون علينـا. فـي الحالـة الاولـى 
تسـعة  قتـل  عـن  مسـؤولة  اسـرائيل 
«نشـطاء سـلام» ومسـؤولة في مصر 
عن موت خمسـة جنود. وفي الحالتين 
أبدت اسرائيل الأسـف لكن لا الاعتذار 
لأن الامـور لم تحـدث بالصدفـة. ومن 
بين تركيا ومصر واسـرائيل – أيها هي 

الدولة التي يجب أن تغضب حقا؟.
ليـس مـن اللذيـذ أن نـرى سـفارة 
مغلقـة، لكن عـدم اللذة أكبـر في رؤية 
سـفارة تحـت هجـوم. جربت سـفارة 

اسـرائيل فـي موريتانيـا التـي توليت 
امورهـا اربـع سـنين، الصدمتـين معا. 
مـن  بأمـر   2009 فـي  اغلاقهـا  فحتـى 
السـلطات فعل الموريتانيون كل شيء 
للحفاظ عليهـا في وجه المتظاهرين (لا 
في وجه القاعدة). وحتى في موريتانيا 
البعيـدة عرفوا كيف يحترمون معايير 

دولية لكنها كانت أزمانا مختلفة.
يكمـن فـي ربيـع الشـعوب العربي 
وعـود، لكن الأخطـار في هـذه الاثناء 

بـدأت تتحقق. أفضـت ثـورة التحرير 
في مصـر الى واقـع جديد، فقد نشـأت 
وراء الحـدود سـلطة عسـكرية تريـد 
ارضـاء الجماهير قبل كل شـيء. وهذا 
ايضا نوع من «الديمقراطية» – لكن من 

المؤسف أنه يأتي على حسابنا.
ما كان يجب أن تكـون عبقريا كبيرا 
لتعلـم أن خطـرا يترصـد السـلام مـع 
مصـر. لـم تُـرد اسـرائيل طوال سـنين 
كثيرة سلاما مع العرب فقط بل تطبيعا 

ايضـا. وكان العالـم العربـي، أو لمزيـد 
الدقة جـزء صغير من قادته، مسـتعدا 
قليـل  سـلام  اتفـاق  علـى  للمصالحـة 
المضامين. وكانت المشـكلة الفلسطينية 
إن  العلاقـة.  لتحديـد  ممتـازة  علـة 
الجمهـور هـو الـذي عـارض التطبيـع 
نفسـه  الجمهـور  ذا  هـو  وهـا  دائمـا، 
يصبح صاحب السـيادة فجـأة. يمكن 
أن نبـارك له التصميـم والنضج لأنه لا 
يكتفـي بخلع مبارك فقـط، لكن يصعب 

أن يؤثـر فينـا وهـو يـركل واحـدا من 
انجـازات مصـر الحديثة الكبـرى. من 
الجيد أننا سـمعنا أمس ايضـا اصواتا 

عاقلة من القاهرة تؤيد العلاقة.
تمـر علينـا أيـام غيـر سـهلة وعلى 
العالـم عامة. هكذا تكـون الحال حينما 
لا يوجـد رب بيت. كان الولد القوي في 
الصف ذات مرة هنا للانذار. ويخشون 
في واشنطن الآن من أن مفوضيتهم في 
القاهرة ينتظرها مصير مشـابه لمصير 

تلك التي في اليمن وسوريا.
بلغ ربيع الشـعوب العربي سـريعا 
جـدا مرحلة الانقـلاب المضـاد. فهم في 
مصر غاضبون على الجيش، وهناك في 
تونس أكثر من 70 في المائة غير راضين 
عـن الوضع الجديـد، وفـي ليبيا حتى 
قبل اعتقالهم القذافي هناك من يزعمون 
أنهم يفضلون الحاكم على المستعمرين 
الجدد من فرنسـا وبريطانيا، وكل هذا 

لا يبشرنا بالخير.
لـم يبـق لنـا سـوى أن نأسـف لأن 
سـلطات مصر لم تحافظ على بيتنا في 
القاهـرة، ولأن الجمهـور فـي القاهـرة 
يتصـرف وكأنـه لـم يوجد سـلام قط، 
ولأن امريـكا فـي هذا الشـأن سـاذجة 
جـدا. وفي خلال ذلـك ينبغي أن نتمنى 
ربيـع شـعوب عربيـا في كل مـا يتعلق 
بالعلاقـات مـع اسـرائيل ايضـا، وهذا 
بالمناسـبة لا يبـدو في الأفـق. وعدونا 
فـي كانون الثانـي بفصل ربيـع طويل 
وتلقينا بدل ذلك عاصفة شتاء شديدة 
فـي ايلول في حين أنهم في نيويورك ما 
زالوا لـم يُعـدوا قاعة خطـب الجمعية 

العامة.

اسرائيل اليوم 2011/9/11

عندما تصبح الغوغاء صاحبة السيادة
ناحوم برنياع

■ عندمـا اندلعت موجة الثورات فـي العالم العربي، كان رد 
الفعل في الغرب متحمسـا. ماذا يمكن ان يكون سيئا في خروج 
جموع الشـباب للتظاهر في الميادين من اجل الديمقراطية. ماذا 
يمكن أن يكون سـيئا في سـقوط دكتاتوريين وحشـيين، قمعوا 
شعوبهم وسلبوهم. وسائل الاعلام العالمية عانقت المتظاهرين. 

الحكومات ساعدتهم، سرا وعلانية. 
اسـرائيل كانـت الدولـة الغربيـة الوحيـدة التـي تعاطـت 
مـع ما سـمي بــ «الربيع العربـي» بشـك. فالى جانـب الانفعال 
مـن المتظاهريـن كانت المخـاوف من حكـم الشـارع، القلق على 
مصير اتفاق السـلام والعطـف على مبارك. خط مباشـر يؤدي 
الـى الاحتفـالات فـي ميـدان التحريـر واخـلاء طاقم السـفارة 

الاسرائيلية من مصر أول أمس. 
تسـعة أشـهر مرت منذ بداية «ثـورة الياسـمين» في تونس. 
كثيـرون فـي الغـرب يشـعرون الان بـان الزمن ناضـج لاعادة 
التفكير، بحماسـة أقل، بحدة أكبر. في سـياق الشـهر سينشـر 
فـي المجلـة الهامة «نيويـورك ريفيـو أوف بوكس» مقـال طويل 
يحـاول أن يطـرح على جدول الاعمال الغربـي عدة حقائق غير 
مريحة في هذه المسـألة. ويسـمى «الثـورة العربيـة المضادة». 
كتبـه اثنان: حسـين غـرة، محاضر كبيـر في جامعة اكسـفورد 
ومستشار السـلطة الفلسطينية، وروف مالي، المساعد السابق 
للرئيس كلينتون ورئيس خطة الشـرق الاوسط في «مجموعة 

الازمات الدولية»، منظمة تبحث في الازمات في العالم. 
في 11 شـباط، يـوم اسـقاط مبارك، يقـول الكاتبـان، بلغت 

الثورة ذروتها. في 12 شباط بدأت الثورة المضادة. 
كل مـا حصـل فـي المنطقـة منـذ ذاك اليـوم يتعـارض مـع ما 
اسـتهدفه الاحتجاج. في اليمن، ليبيا، البحرين وسوريا انتقل 
معارضـو الانظمة الـى العنف. الدول الاجنبية تدخلت، نشـأت 
حواجـز عرقية، قبلية، دينية. جماعات ذات قوة سـيطرت على 
الاحـداث. المحتجـون بقوا فـي الخلـف – يخيـل أن التاريخ مر 

عنهم». 
بعض أسـباب الثورات كانت اقتصادية، كما يقولان. لشـدة 

المفارقة، الثورة لم تحسن الوضع الاقتصادي بل فاقمته. 
المصممـين،  الـى  تنتقـل  القـوة  ابناءهـا.  تـأكل  الثـورات  
الصبورين. المسـتقبل يعود ليس للشـباب الذيـن تظاهروا في 

ميـدان التحريـر، بـل لثـلاث مجموعـات: الجيـش، الجماعات 
الاسلامية ومحافل من النظام ممن سينجحون في البقاء. 

وهمـا يركزان على الاسـلاميين. «هم مـزودون جيدا أكثر من 
الجميـع»، كمـا يكتبان. «هـم أكثر صبـرا من الجميع. لسـنوات 
طويلـة مـن المطـاردة مـن جانـب السـلطة تعلمـوا فـن البقـاء 
والحل الوسـط. هم القوة السياسـية الوحيدة التي لديها رؤيا 

وخطة».
تقديرهمـا هو أن الاسـلاميين سيسـعون الـى ان يقيموا في 
مصـر ودول اخرى نظاما يكون أقرب في شـكله الـى تركيا منه 
الـى ايران. الصـراع الداخلي كفيـل بان يقع ليـس بين الجيش 
والمسـلمين بل بين الاسلام المعتدل والاسـلام السلفي، المتطرف 

والانعزالي.
الغـرب، كما يقولان، ايد الثوار انطلاقا من الامل بان الانظمة 
التـي سـيقيمونها سـتكون مؤيـدة للغـرب. هـذا لـن يحصـل. 
بريطانيا وفرنسـا حررتا العالم العربي مـن قمع الامبراطورية 
العثمانيـة، ولكـن الشـعوب المحـررة لـم تكـن لهمـا الامتنـان. 
الولايـات المتحـدة حـررت افغانسـتان مـن السـوفييت ومـن 
طالبـان، ولكن الافغان لم يكنوا ولا يكنون لها الامتنان. الحكام 
الجـدد في الـدول العربية قـد يكونـون أكثر تمثيـلا ولكنهم لن 
يكونوا أكثر ودا للغرب. المحررون من يوم أمس هم أعداء الغد. 
هـذا حمـام بـارد للخـط الـذي اتخـذه اوبامـا، سـاركوزي 
وكمـرون في ضوء الربيع العربـي. التأييد للثوار لم يقرب هذه 
الدول من الغـرب، لم يثبت فيها قيم الديمقراطيـة والليبرالية، 

وفتح ثغرة للفوضى والحروب الاهلية. 
الكاتبـان لا يقدمـان بديلا. فهما يثنيان علـى حكومة واحدة 
– حكومة اسـرائيل. ليس لانها فعلت شـيئا بل لانها لم تفعل. 

اختارت الصمت، وكانت هذه هي الخطوة السليمة. 
مـا حصـل في العالـم العربـي منذئـذ يوجد مـن الاحتفالات 
فـي ميـدان التحرير درس غيـر مباشـر للمجتمع الاسـرائيلي. 
موجـة الاحتجاج الاجتماعي هنا لم تـؤد الى الثورة. النظام لم 
ينهر، الحكومة لم تسـقط. ولكنه لـم يجلب أيضا ثورة مضادة. 
النتيجـة هـي حركـة بطيئـة، معقـدة، نحـو التغييـر. النـواة 
المؤسسـة للخيمة في روتشيلد خائبة الامل: الامل في أن تؤدي 
المظاهرات الجماهيرية الى الثورة لم يتجسـد. فحص لما حصل 
ويحصل لدى جيراننا سـيدخل خيبة الامل فـي التوازن: ليس 

كل شيء سيئا في الموقف الاسرائيلي.
يديعوت 2011/9/11

من الكرنفال في التحرير الى الهجمة على السفارة

اليكس فيشمان

■ اذا كان شـخص مـا ما يـزال يبحث 
عـن علامـات لتحـول اسـتراتيجي فـي 
الشـرق الاوسـط فانه لم يتلق في نهاية 
الاسبوع علامة بل اشارة ضوئية حمراء 

ضخمة أمامه.
منـذ يوم الجمعـة أصبحـت العلاقات 
ومصـر  اسـرائيل  بـين  الدبلوماسـية 
تجـري فـي واقـع الامـر برعايـة الادارة 
الامريكية. فبعد ثلاثة عقود من العلاقات 
بـين  الطبيعيـة  الكاملـة  الدبلوماسـية 
الدولتـين بقي في القاهـرة ممثل قنصلي 
اسـرائيلي واحد وحارسـان. ولن يعود 
المفـوض الاسـرائيلي الـى مبنى سـفارة 

اسرائيل في القاهرة.
الاسـرائيلي  الامـن  جهـاز  جهـة  مـن 
طـول  عُرفـت  التـي   – مصـر  أصبحـت 
السـنين بأنها دولة صديقـة ذات احتمال 
خطـر منخفـض ومـع انـذار طويـل جدا 
قبل تحـول اسـتراتيجي – أصبحت بعد 
أحـداث أمـس دولـة ذات احتمـال خطـر 
عال ومجـال انـذار أخذ يقصر. فـاذا فقد 
الجيش المصـري قوته للتيارات المتطرفة 
للاخـوان المسـلمين والحركات السـلفية 
فسـتتحول مصر بالنسـبة لاسرائيل من 

خطر عال الى تهديد حقيقي.
جهـة  مـن  معنـى  التعريفـات  لهـذه 
فالخطـر  الاسـرائيلي.  الاسـتعداد 
المنخفض يعني اسـتعدادا منخفضا يكاد 
يكون ملغى على الحدود المصرية. وخطر 
أعلـى يقتضـي تقديـر وضـع مـن جديـد 
وبنـاء قـدرات تختلـف عمـا يوجـد لنـا 
اليوم على الحدود، فاذا اسـتمر التدهور 

وأصبحت مصر تهديدا فسيجب ان تُبنى 
على الحدود قوة عسكرية بقدر يكون ردا 

على الطاقة العسكرية المصرية.
فـي  أننـا  اليـوم  الـى  الصحيـح  مـن 
منتصـف الطريق، فما نزال تحت تعريف 

خطر عال.
٭ ٭ ٭

ذكّرت الصور فـي القاهرة القدماء من 
الجانـب الاسـرائيلي بمغادرة السـفارة 
الاسـرائيلية فـي طهـران فـي 1979 مـع 
انهيار الشـاه، وأكثر من ذلك بالسـيطرة 
علـى السـفارة الامريكيـة، لكن مـع فرق 
واحد هو ان المشاغبين هناك أيدتهم ادارة 
الخميني أما هنا فتحاول القيادة المصرية 
الحفـاظ على العلاقات مع اسـرائيل. ولا 
شـك أنه لولا قنوات المحادثة الشخصية 
الحميمة التي نشـأت على مر السنين بين 
اشـخاص اسـرائيليين والقيادة الامنية 
المصرية وبين قادة اجهزة الاسـتخبارات 
فـي الجانبـين لانتهـى أمـر الهجـوم على 
السـفارة نهايـة مختلفة. فهـذه القنوات 
المفتوحـة هـي شـعاع النـور الوحيد في 

هذه القضية المظلمة كلها.
في تلك الساعات التي هددت الغوغاء 
فيها بأن تنفذ في الحراس الاسـرائيليين 
الذيـن حوصروا فـي طبقة السـفارة في 
سـباق  جـرى  تنكيـل،  عمليـة  القاهـرة 
محادثـات سـريعة بين رئيـس الحكومة 
ووزيـر الدفاع مـن الجانب الاسـرائيلي 
والـى جانبهما رئيـس الموسـاد ورئيس 
«الشـباك»، وبـين الجنـرال الطنطـاوي 
رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر 
ووزيـر الاسـتخبارات الجنـرال معافي، 
الاسـتخبارات  رئيـس  جانبهمـا  والـى 

العامة ورئيس الامن القومي.
والمصريـون كعادتهـم تحركـوا ببطء 
ببسـاطة. ففـي المرحلـة الاولـى حينمـا 
السـفارة  مبنـى  المشـاغبون  حاصـر 
ينقضـون  وبـدأوا  فقـط  الاسـرائيلية 
السـور، لم يهبوا في المجلس العسـكري 
يـزال  فمـا  القـوة،  لاسـتعمال  الأعلـى 
ناضجـين  غيـر  المصريـون  الجنـرالات 
لاختبـار قوتهـم فـي مواجهـة ضباطهـم 
الصغـار الذيـن قـد يسـتقر رأيهـم علـى 
عدم تنفيذ الأوامر العسـكرية. والى ذلك 
يعيش الجنرال الطنطامي ابن السادسة 
والسبعين كسـائر أفراد القيادة المصرية 
فـي ظـل محاكمـة مبـارك. ولا يريـد أحد 
منهـم أن يُقـاد الى قفص المحكمة بسـبب 
قتـل مدنيين قرب السـفارة الاسـرائيلية 

في القاهرة.
تابـع الاسـرائيليون الضغط خشـية 
أن يـؤدي اختـراق السـفارة بالجمهـور 
الهسـتيري الى معلومات عن مكان سكن 
ووجود سـائر الاسـرائيليين في القاهرة 
كمـا حـدث فـي طهـران فـي 1979. آنذاك 
اتُخـذ قـرار اخـراج جميع الاسـرائيليين 
من القاهرة بمسـاعدة الجيـش المصري. 
أرادوا في اسـرائيل اجلاء جميع الممثلين 
الرسميين لاسرائيل في القاهرة. وأوضح 
المصريـون بمشـاورة مـع الامريكيـين – 
الذيـن كانوا فـي الصـورة طـوال الليلة 
كلها – أنهم مهتمون بأن يبقى في القاهرة 
ممثـل دبلوماسـي اسـرائيلي واحد على 

الأقل.
٭ ٭ ٭

تقـف مصر على مفترق طـرق. ويدرك 
المجلس العسـكري الأعلى في مصر ايضا 

أن ليس أكبر خطر هو الانهيار الاقتصادي 
ولا المشكلات الامنية الداخلية في سيناء. 
إن أكبـر تهديد هو انزلاق مصر الى الخط 
الاسـلامي المتطرف. والسلطة هناك تقرأ 
الصـورة لكنهـا مشـلولة ضعيفـة. تبدو 
مصر اليـوم مثل ديناصـور جريح يغرق 
في مستنقع ببطء ولا يملك القوة للنضال 

من اجل الخلاص منه.
مُـد خط متصل مسـتقيم بـين ما حدث 
يـوم الجمعـة فـي القاهرة وبـين اختلال 
الامور في سـيناء والمهانة الجارية خلال 
محاكمة مبارك في الوقت الذي يقذف فيه 
المحامون بعضهم بعضا بالنعال ويجري 
مؤيـدو مبـارك ومعارضوه معـارك فيها 
قتلى وجرحـى. والى جانـب ذلك تجري 
فـي كل يوم فـي اماكن مختلفـة في مصر 
علـى  تشـتمل  واضرابـات  مظاهـرات 
تعطيـل الأعمال في قناة السـويس. وكل 
ذلك تعبير عن انهيار السلطة المركزية في 
مصر. ان زعيمة العالم الاسـلامي السني 

في خفوت.
يحافظ الاخوان المسـلمون، وباعتبار 
ذلـك جـزءا مـن الحلـف التكتيكـي الذي 
عقـدوه مع المجلس المصـري بعد الثورة، 
علـى كرامـة الجيـش المصـري ويبذلون 
جهدا للامتناع عن مجابهة مع العسكريين. 
فطريقتهم الوحيدة لتأجيج الجمهور هي 
إحـداث تحرشـات إزاء اجمـاع الشـارع 
المصـري الواسـع علـى إبعـاد الوجـود 
الاسـرائيلي عـن مصر. فهذه هـي خلفية 
الأحـداث إزاء السـفارة في الاسـبوعين 
الاخيرين، حينما كان الفتيل المشتعل هو 
قتل رجال الشـرطة المصريين على حدود 
اسرائيل. ولا شك في أن النموذج التركي 
لطرد السفير الاسرائيلي قد تم استيعابه 

هناك جيدا.
بـدا أمـس أن الحلـف التكتيكـي بـين 
الاخـوان المسـلمين والمجلس العسـكري 
فـي مصر أخـذ ينتقض. فلـم يعد المجلس 
العسكري قادرا على الاستمرار في اظهار 

ضعف كهذا إزاء تلك الدول التي يفترض 
أن تصب نفقات ضخمة على اعادة اعمار 
مصـر. وفـي مقابـل ذلـك فـان الاخـوان 
نيـة  لقبـول  مسـتعدين  غيـر  المسـلمين 

المجلس العسكري تأجيل الانتخابات.

وليسـت هذه هـي المشـكلة الوحيدة، 
التحريـر  ميـدان  مـن  الثـورة  فشـباب 
واليسـار الليبرالي يرون منذ زمن طويل 
كيف يسرق الاخوان المسلمون والجيش 
الثورة منهـم. إن دوامة تضارب المصالح 

وخيبة الأمل من الثورة هذه تدفع بمصر 
الى اضطراب الامور. لا توجد سـلطة في 

مصر.
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شباب الثورة في ميدان التحرير واليسار الليبرالي يرون منذ زمن طويل كيف يسرق الاخوان المسلمون والجيش الثورة منهم

مصر على مفترق طرق.. لا توجد سلطة؟

بن كاسبيت

قلقـا»،  «مواطنـا  كان  عندمـا  مـرة  ذات   ■
جلس بنيامين نتنياهو مع أحد ما واسـتعرض 
الاسـتراتيجي   – الجغرافـي  الوضـع  أمامـه 
لاسـرائيل في المنطقة. «اذا ما سمعت ذات مرة 
بان العلاقات بيننا وبين تركيا تدهورت»، قال 
نتنياهـو لمحادثـه، «سـتعرف أننا في مشـكلة 
عويصة». مرت بضع سنوات منذئذ. العلاقات 
بين اسـرائيل وتركيا ليس لها الى أين تتدهور 
أكثر. والان يتبين أن مصر أيضا، الحليف الهام 
الاخيـر لنـا فـي المحيـط، تترنـح وتنهـار أمام 

الجموع. 
نتنياهـو، الان، لم يعد «مواطنـا قلقا». فهو 
رئيـس الوزراء. المواطنـون القلقون هم نحن. 
اسـرائيل تدخل الى أيلول (الذي سـيحدث في 
تشرين) بدون تركيا، تقريبا بدون مصر، حين 
يكون الاردن مشلولا من الرعب، اوروبا معادية 
فـي معظمها وأمريكا تـكاد تكون غيـر مكترثة. 
صـورة اسـرائيل فـي العالم في أسـفل الدرك، 
حملـة منفلتة العقال من نزع الشـرعية تجتاح 
شـواطئها، والاسـوأ، الاخيـار مـن اصدقائهـا 
يفقـدون الاهتمام. من الصعـب ايجاد زعيم لم 
يحذر نتنياهو ووزرائه في السنة الاخيرة من 
التسـونامي المقترب، ولكن دون جدوى. الان، 
عندمـا يصل هذا، وعندما تقع المشـاكل بوفرة، 
فان الاوان يكون قد فات. غير قليل من أصدقاء 
اسـرائيل في الماضي يقولون لانفسهم (أو لنا) 
فـي الاسـابيع الاخيـرة أنـه «حـان الوقت لان 

تأكلوا ما طبختم». 
في موعد ما في سياق الشهر، ربما في بداية 

الشـهر التالي، يعتزم رئيـس الوزراء نتنياهو 
الصعـود الـى منصـة الخطابـة هنـا أو في أي 
مكان آخر لاطلاق نداء منفعل الى تسيبي لفني 
للانضمام الـى حكومة طـوارىء وطنية. وهو 
سـيتحدث مـن دم قلبـه. هذا سـيكون التوجه 
الحقيقـي الاول لـه، منذ شـكل الحكومـة. هذه 
خطـة عملـه. بعد أن أعـد الطبخة، بعـد أن قاد 
الدولـة نحـو الهاويـة، بعد أن فضـل الانجرار 
حتـى المنتهـى بـدلا مـن أن يتخـذ قـرارا أو أن 
يعـرض خطة، وجـد الحل. حكومـة طوارىء. 
ينبغـي ان نصلي ونأمل فـي أن تكون للفني ما 
يكفـي من القـوة كي ترفـض (إذ أنهـا محوطة 
بانتهازيين مسـتعدون لان يبيعـوا جدتهم من 

أجل أودي 6). 
اسـرائيل لن تخرب، هـذه الدولة أقوى من 
مجمـوع زعمائهـا، المعارضة سـتؤيد خطوات 
الحكومـة فـي لحظـات الطـوارىء الحقيقيـة، 
ولكن حان الوقـت لان نجيز في اختبار الواقع 
مذهبين متعارضين نتمزق بينهما منذ سـنوات 
جيـل. وصلنـا الـى مفتـرق «T». لا يمكـن أن 
نسـتمر الى الامام، ويجب الالتفـات. إما يمينا 

أو يسارا. 
مـا همـا المذهبـان الفكريـان؟ الاول يمكنـه 
افيغـدور ليبرمان الذي همس أمـس في القناة 
2 كقط يتمطى في شـمس الظهيرة، كله ابتسام 
وفرح. مـن لم يمتدح ليبرمان هنـاك. حتى أنه 
مـدح نتنياهـو. قبل يوم مـن ذلك أطلـق قنبلة 
ذريـة اخرى من ترسـانته التـي لا تنتهي، عبر 
العنـوان الرئيـس فـي «يديعـوت» حـين أعلن 
كيـف تعتزم اسـرائيل «معالجـة» تركيا العاقة 
(تبنـي التنظيم السـري الكردي، مثـلا). وهو 
لا يـزال يصفـي حسـابات، وجمـوع المصريين 

فـي  السـفارة  بحـراس  يفتكـون  يـكادون 
القاهرة. ليبرمان فهم، على الاقل لمسـاء واحد، 
قيـود القـوة. عقيدة «طهـران، أسـوان، عمان 
وباكسـتان» أخلـت المنطقـة فـي هـذه الاثناء، 
وايفـات لبـس للحظـة قنـاع نـوع من يوسـي 
بيلين مع لحية ولهجة روسـية. «سنعزز اتفاق 
السـلام مع مصر»، صرح. «ليس كل ما يحصل 

في الشرق الاوسط هو بسببنا»، قال. 
فقـد  للامـة،  خطابـه  فـي  نتنياهـو،  أمـا 
مجـد «الحلـف الاسـتراتيجي» بـين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة الحيـوي جـدا لوجودنا. 
وهو يتعلق، نتنياهو، بمساعدة الامريكيين في 
انقاذ الحـراس في القاهرة (ما يمكن لكل ادارة 
أن تفعلـه فـي كل وضع). ونسـي أن أول أمس 
قـال عنه وزير الدفاع الامريكـي المنصرف بانه 
«ناكـر للجميـل وخطير على مصالح اسـرائيل 

الحيوية». 
مذهـب ليبرمان الفكـري يقول علـى النحو 
التالـي: العرب ذات العرب، البحر ذات البحر، 
لا يوجـد مـع من وحـول مـاذا يمكـن الحديث. 
يجـب التطلـع الـى الفوضـى المطلقـة، حـرب 
جـوج وماجـوج، يجـب أن نطيـر من هنـا أبو 
مـازن وسـلام فياض فـي صالح حمـاس، نعم 
– نعـم، حمـاس، لتسـيطر هي علـى المنطقة، 
وليفهم العالم مع من نتعامل، وعندما يشـتعل 
كل شـيء، وعندما يخرب كل شـيء، سـيكون 
ممكنـا، تحـت رعاية الدخـان الكثيـف، اجراء 
نظام جديد هنا. هم هناك، نحن هنا. أأقول لكم 
شـيئا؟ يحتمل أن يكـون ايفات محقـا. يحتمل 
أن يكـون هـذا سـينجح. أو لا. هـل نتنياهـو 
شـريك في هذا المذهب الفكري؟ لا. فهو يخيفه. 
الشـجاعة السياسـية ليسـت جانبـه القوي. 

ولكنه أسير فيه. 
المذهـب الفكـري الثانـي هـو علـى النحـو 
الاسـرة  تأييـد  الدوليـة،  الشـرعية  التالـي: 
العالميـة وبالاسـاس اوروبـا وأمريـكا – هـي 
لاسـرائيل.  الاسـاس  الاسـتراتيجي  الذخـر 
وسـتنتهي  منبـوذة  دولـة  سـتصبح  بدونهـا 
مثـل جنـوب افريقيـا. وبالتالـي، يجـب ادارة 
مفاوضات سياسـية. يجب أن نفهم بان صيغة 
كلينتـون هـي الحـل الوحيـد، وان نعرضهـا، 
بأطيـاف مختلفـة، كخطـة اسـرائيلية. يجـب 
السـماح للفلسـطينيين بان يكونوا هم الطرف 
الرافـض. محظور على اسـرائيل أن تتخذ مثل 
هـذه الصـورة (مثلما يحصـل اليـوم). عندما 
تجري مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، 
وتكـون الاجـواء طيبـة، عندمـا تكـون الروح 
ايجابية، تكون مكانة اسـرائيل متينة، الشارع 
العربـي هادىء نسـبيا. يمكن ادارة سياسـة، 
توجد مسـاحة عمـل، بـل حتى يمكـن مكافحة 
مـن يمس بنـا بحزم (انظـر اولمرت فـي «لبنان 

الثانية» وفي «رصاص مصبوب»). 
بنيامـين نتنياهـو، فـي السـنتين والنصف 
السـابقة، تـردد وتذبـذب وقـرر ونـدم، ولكن 
فـي النهاية اختـار الالتفات يمينا فـي المفترق. 
هنـاك نحـن نقـف اليـوم. اذا اجتزنا تشـرين 
بسـلام، اذا تحطمـت أمـواج التسـونامي على 
شـواطئنا وانسـحبت عائـدة الى البحـر، اذا 
صمـد الاقتصـاد والعالم فهـم، اذا كان وضعنا 
أفضـل في السـنة القادمـة مما كان في السـنة 
الماضيـة، عندها نضرب التحية، فهذا سـيكون 
المذهب المنتصر. اما اذا كان لا؟ فعندها سيظهر 

أننا اخطأنا. وعلى الاخطاء تُدفع الاثمان.
معاريف 2011/9/11

بداية التسونامي
عكيفا الدار

■ بعد وقت قصير من احتلال جموع المصريين 
الرئيـس  مستشـار  اقتـرح  التحريـر،  ميـدان 
الفلسـطيني محمـود عبـاس على مسـؤول رفيع 
فـي حكومة نتنياهو الاسـتعداد لتحول في علاقة 
مصـر مـع اسـرائيل. وقـدّر الرجـل على مسـامع 
محادثه الاسـرائيلي أن حركة الاحتجاج المصرية 
لـن تكتفـي بتغييـر النظـام فـي القاهـرة. وتوقع 
انـه اذا لـم يحـدث تغيير فـي نظـام الاحتلال في 
المناطـق، فان العالم العربي الجديد سيكشـف لنا 
نحـن الاسـرائيليين عـن أن التضامن مـع الاخوة 
المضطهديـن ليـس مـن نصيـب العالـم اليهـودي 

وحده.
غـد  مـن  أنـه  الفلسـطيني  المستشـار  وحـذر 
الاقتـراح  علـى  المتحـدة  الامم  فـي  التصويـت 
الفلسـطيني فان أمـواج الاحتجـاج الكبيرة على 
والـدول  العربيـة  العواصـم  سـتغرق  اسـرائيل 

المسلمة.
لا نستطيع أن نعلم هل نقل المسؤول الاسرائيلي 
الكبير الرسالة الى رئيس الحكومة أم احتفظ بها 
لنفسـه، ومهما يكـن الامر فـان بنيامـين نتنياهو 
أصـر على رفضه اقتراح عبـاس تجديد التفاوض 
علـى أسـاس صيغـة الرئيـس اوباما فـي 19 أيار 
(حـدود 1967 وتبادل اراض متفـق عليه). مقابل 
ذلك، خصص نتنياهـو جهده لاقناع «العالم» بأن 
الصراع الاسـرائيلي العربي و»كراهية اسرائيل» 
في الغرب غير متصلـين بحدود حزيران 1967 بل 

بحدود أيار 1948 أي بحقيقة وجود اسرائيل.
والاستنتاج من ذلك أن انهاء الاحتلال لن يؤثر 
في مكانة اسـرائيل الدولية والاقليمية. والنتيجة 

جمود سياسـي وبدء البناء في المسـتوطنات من 
جديد.

يُبين اسـتعراض تاريخي قصير صلة واضحة 
بين تقدم المسيرة السياسية في القناة الاسرائيلية 
الفلسـطينية وتراجع العلاقات بالدول الاسلامية 
الأكثـر قربـا مـن اسـرائيل وهـي مصـر وتركيـا 
والاردن. وقد ذوت تباشير العلاقات بدول اخرى 
كتونس وباكسـتان واندونيسـيا وعـدد من دول 
الخليج، أينعت في ايام اشـراق اتفاقات اوسـلو، 

ذوت مع ازدهار الاستيطان.
لا يميـز هذا الطـراز نظم الحكم فقـط بل مراكز 
قوة ذات تأثير في الشـارع. وهكـذا في آذار 1979 
فـي أعقاب اتفـاق كامـب ديفيد، نشـر مفتي مصر 
الرئيـس، علي جاد الحـق، الذي أصبـح بعد ذلك 
وزيـر الأديان ورئيس معهد الازهـر، فتوى رائدة 

أحلّت السلام مع اسرائيل.
إن متحدثـي الحكومـة الذين يربطـون انهيار 
العلاقـات مـع تركيـا بصبغـة النظام الاسـلامية 
المتدينـة، يبدو أنهم نسـوا أن تركيـا خفضت أول 
مرة مستوى العلاقات مع اسرائيل في أعقاب سن 
قانون أسـاس: القدس عاصمة اسرائيل، في سنة 
1980. وقـد حدث هذا قبل أن يتولى حزب العدالة 
والتنمية الحكم في تركيا. وسببت عملية «السور 
الواقي» في الضفة الغربية في سنة 2002 تدهورا 
في العلاقات، وأفضى الانفصال عن غزة في سـنة 
2005 الى تحسـن الجو بين أنقـرة والقدس، حتى 

حصار غزة وعملية «الرصاص المصبوب».
ووقعـت العلاقـات مـع الاردن التـي صمـدت 
للامتحـان البائـس للمحاولـة الفاشـلة لاغتيـال 
مسـؤول حماس الكبيـر خالد مشـعل، وقعت هي 
ايضـا ضحية سياسـة حكومة اليمـين. فالملك عبد 
الله يكتفي منذ سنة ونصف، منذ تم تعيين السفير 

علي العايد وزيـرا للاعلام، يكتفـي بقائم بأعمال 
في السفارة في تل ابيب.

ينتقـل  لا  اخـرى  كثيـرة  مسـلمة  دول  وفـي 
الشـارع، والسلطة ايضا بسـبب ذلك، الى الحياة 
المعتادة بسـبب اصابة المسـلمين للمسلمين فكيف 
باضطهـاد اليهـود للمسـلمين. وقـد أفتى الشـيخ 
المفتـين  رؤوس  مـن  وهـو  القرضـاوي،  يوسـف 
السنيين، أن الرئيس السـوري بشار الاسد الذي 
يقتـل مواطنيـه لا يسـتحق أن يحكـم. وأعلنـت 
حكومة تركيا مواجهة معلنة مع النظام في دمشق 
بعـد أن أصر الاسـد على حقه في الاسـتمرار على 

ذبح أبناء شعبه.
توجد حلقات مسـلمة ايضا تسـتغل التضامن 
مع الفلسطينيين لنشـر صراعها مع ثقافة الغرب، 
وعلـى رأسـها القاعـدة التي تتذكـر اليـوم مرور 
عشر سـنين على العمليات الارهابية في الولايات 

المتحدة.
في الاعلان الاول الذي نشـره أيمن الظواهري 
في حزيران هـذا العام بعد أن تولى مكان اسـامة 
ابـن لادن، بـين انـه لـن يقبل أبـدا اتفاقـا يعترف 
بشـرعية اسـرائيل. وقد وعـد الارهابـي المصري 
بحرب لا هوادة فيها مع «امريكا الصليبية وابنتها 
اللقيطة اسـرائيل، ومن يسـاعدونهما من الحكام 

الذين بدلوا الشرع الاسلامي».
أمس قال لي المسـؤول الفلسـطيني الكبير انه 
اذا شـوش الامريكيون على المبادرة الفلسطينية 
للحظـوة باعتـراف فـي الامم المتحـدة، فيجب ألا 
يعجب الرئيس اوباما اذا اضطر سفراء الولايات 
المتحدة فـي القاهرة وعواصم مسـلمة اخرى الى 

العودة الى بيوتهم بلا حقائب.

هآرتس 2011/9/11

عندما تجمد القناة الفلسطينية يشتعل الشارع العربي

توجد مؤشرات على انهيار السلطة المركزية في مصر

يوجد تشابه كبير بين الغضب المصري والغضب التركي تجاه اسرائيل
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ورود الموسوي ٭

فنّ الرحلة في الشعر: 

رشقُ الغزال لسوزان عليوان إنموذجاً
■  «الشـاعر الجـاد هـو الـذي تنمـو 
تجربتـه علـى مراحـل داخل نصـه وهو 
الذي يختـار لغته الخاصة بـه بمفردات 
وعوالـم ينطبـع بهـا ويُعرف بهـا فتنمو 
وتتصاعـد داخلـه اولاً ومـن ثـم يحيلها 
الناقـد  الشـاعر  عـن  بتصـرف  شـعراً» 

الدكتور علي جعفر العلاق.
لتجربـة  فالمتابـع  المنطلـق  هـذا  مـن 
عليـوان  سـوزان  اللبنانيـة  الشـاعرة 
يجدهـا تنمـو وتتصاعـد عاماً بعـد آخر 
بنضج واضح في المفردة والنص والأداء 
الآخـر  بعضهـا  تكمّـل  دواوينهـا  وكأن 
بسلسلة واحدة وقفزات صحيّة لا تُشبه 
تلك القفزات التي تخلق فراغاً مما يخلق 

تشوَهاً داخل التجربة ! 
بوعـي  قصيدتهـا  تكتـب  فالشـاعرة 
جـاد بالشـعر وبالمفـردة وببداية النص 
ونهايته وما بينهما ..كي لا يضيع القارئ 
في حشـو لا معنى له .. وأيضاً هي ترسم 
لـه طريقاً كـي يتبعهـا بجـدارة .. تعرف 
جيداً كيف تُمسـك يد القارئ كي لا يضيع 
وتنتقل به من زهرةٍ لأخرى دونما ملل ... 
حتى وكأنهـا كلما ختمـت ديواناً ابتدأت 
مـن حيث ما اختتمت بـه ... وهذا ما أراه 
تحديداً في ديوانيها الأخيرين «ما يفوق 
الوصف» و»رشـق الغـزال» الصادر هذا 
كل  كمـا  خاصـة  بطبعـة   2011 الصيـف 

دواوينها السابقة.
فـي آخر سـطر من ديـوان «مـا يفوق 

الوصف» ختمت سوزان رحلتها بــ:
يا طيور اطلقيني 

وها هي تأتي لتخط في داخل الغلاف 
لتقـول  النبطـي)  الشـعر  مـن  (كلمـات 
«نبتدي .. اليـوم نبتدي .. غصب نبتدي 
..» وكأنهـا مواويـل النازلين الـى البحر 
فـي رحلـة أخـرى باحثـين عمّـا يُخبئـه 
لهـم البحر بأسـراره ومفاجأتـه لتُصبح 
البدايـة هـي البحـر والبحـر هـو الحب 
الـذي لا ندري ماذا يُخبئ للعاشـقين بين 
ثيابـه... فسـوزان عليـوان فـي «رشْـق 
الغـزال» وكما أخيه «ما يفـوق الوصف» 
تعيـد للحـب كبرياءه من كل مَـن أهانوه 
وجعلـوا منه مطيّـة غرائز ولـم يرتفعوا 
فكأنهـا  معانيـه..  لأسـمى  بأرواحهـم 
العـادل الوحيـد الـذي يحـاول تعديـل 
كفّـة الميـزان بنفـض الغبار ممـا علُق من 
(وسَـخٍ) رمـاه الآخـرون علـى وجه هذا 
المـلاك النقي (الحـب) وليتحوّل الحبيب 
فيـه كمـا الأسـاطير فتنهـج نهـج كبـار 
الشـعراء حـين يحوّلـون قصـة صغيرة 
علـى الأرض ويرمّزونها بتمّوز وعشـتار 
رمـز النماء والخصـب والعشـق الأبدي 
محاولـين إيجـاد العلائق المشـتركة بين 
واقع البشـر والآلهة.. هكذا هي سـوزان 
حين تحوّل رحلة الحب بمفهومه الأوسع 
لعالم يُشبه الأساطير ليتماهى فيه وجه 
الحبيـب فيسـتحيلان وجهـاً واحـداً فلا 
يعود ثمة فـرق بينهما فكلاهما رمز نلهث 
وراء تفاصيلـه .. فيسـتحيل كل مـا هـو 
واقعي لخيال وكل خيـال قد يكون واقعاً 
وبهـذا تحقق الشـاعرة تماهيها ايضاً مع 
الأسـاطير فيتحول الحب / الحبيب لرمز 
النمـاء والعطـاء القليـل الفَـرِح والكثير 
المواجـع .. لكنه يظلُّ وجهـاً يلوح لنا من 
بعيـد كلمـا اقتربنا منه لتبيّـن ملامحه لا 
نرى منـه سـوى تفاصيلَ رجـلٍ مهيب .. 
يملأ الكون بعين محبوبتـه وكأنه يلبسُ 
معطف تمّوز وكأنها عشتار التي ما زالت 
بانتظاره رغـم الفصول التي أضاعته ... 

منه تبدأ وفيه تنتهي:

من خاتمة الخيال
من مآل النفق الى نقطة انطلاقه

من زوال رغبتي في حوار أو حصاد
من زهر الليمون وتيجانه المداسة

من خفة فراشة على قبر سحيق
بنداء الهاوية أبدأ حياتي

كمن يموت
مبتسما

لا لشيء
قَ سوى أنه أحبّ وسامح وحلَّ

بلا رايةٍ
مع النسور.

 ديوان (رشـق الغـزال) والذي يتبين 
لنـا مـن عنوانـه الذي يـدل عليـه معنى 
النـص الداخلـي دون أن يكون له وجود 
داخـل النـص .. أنـه عنـوانٌ يفتـح باب 
التأويـل فكمـا جـاء فـي لسـان العـرب 
شْـق: الرّشـقُ الرمي، والإرشـاقُ  عن الرَّ
إحـداد النظـر .. وأرشَـقتِ المـرأةُ والمهاة 
,, والمُرشِـقُ مـن الظّباء التـي تمدّ عنُقها 
وتنظـر فهي أحسـن مـا تكون والمُرشـقُ 
من النسـاء والظباء ايضاً هي التي معها 
ولدهـا وقيـل الإرشـاق امتـداد أعناقهـا 

وانتصابُها...الخ
ما يجعلنا نطيل النظر في هذا التفاعل 
الحـي بـين اللغـة العربيـة وبـين إيصال 
المعنـى .. إذ لم يعد في وقتنا الحاضر مَن 
يعتني بسـلامة معنى مبنـاه فالعناوين 
بـدأت تظهـر لنـا علـى شـكل (موضات) 
بعناوين أطول من الغلاف .. نجد سوزان 
الـذي  حجرهـا  لوضـع  ترمـي  عليـوان 
أسسـته وبنـت بنيانهـا الصلـب فوقه .. 
لتضع ماسةً جديدة في بيتها الشعري .. 
هذا العنوان يحمل داخل محتواه الكثير 
مـن معنى المضمـون فثمة انعتـاق لأعلى 
وانطلاق للحب من أقفاص كبيرة .. وهي 
ترمي ايضاً بسـهام الذاكـرة لتؤثث منها 
بيتـاً من حروف وورق .. وتنطلق برحلة 

السـؤال مادّة يدها لنتبعهـا دون عناء 
بتقصّي حقيقة الرحلة.

فن الرحلة داخل الشعر:
لولا وجهك

العالم عقابي
خط الخيبة أطول من الرحلة

أن تقـرأ سـوزان عليـوان لابدّ أن 
تتمتـع بذائقة عالية كـي تتذوق كل 
حـرف وسـطر وجملـة ... ولابد أن 
تكـون ذا حسِّ عـالٍ بالمفـردة التي 
تختارهـا سـوزان كي تقـرأ النص 
دونما عجالـة ودونما أن تبخسـه 
حقـه، لذلك قـراءةٌ واحدة لا تكفي 
لشـاعرة تختـزل الحيـاة ببضعة 
سـطور .. ولشـدّ مـا اسـتوقفني 
بناؤهـا  الفريـدة  تجربتهـا  فـي 
التصاعـدي للنـص والـذي يبدأ 
من نقطة مبهمة لدى القارئ ليقع 
نهايـة النـص فـي فـخ الإيضاح 

لكل ما مر ..
وليكتشـف انـه أمـام نـصٍ 
ينغلـقُ لينفتـح وهـذا سـرٌّ من 
أسرار نصوص سوزان القائمة 

علـى الخفـاء والتجلي ففـي الخفاء 
توارب ولا تعطي معنى الحكاية فتقول:

لست التراب
كي أنتشي بعودة الجسد

وليست الروح من حجر
لأنحتها 

وأحرر حصانا
التجلـي  يأتـي  سـطر  بيـاض  وبعـد 

لاستمرار الصورة أعلاه ..
الى صهيله

داخل الصخرة العملاقة
أصغي

العاشق إناءٌ فارغ. 

بهـذه الروح تشـكل موسـيقى النص 
بتونات ترتفع وتنخفض حسـب مراحل 
النص ومحطاته ففي ديوانيها الأخيرين 
«مـا يفـوق الوصـف» و «رشـق الغزال» 
اعتمـدت فن الرحلـة (المواربـة) لو صح 
التعبير ... هناك رحلة ومحطات تتشابك 
وتتصاعـد الطرق فيها حتى تصل لنهاية 
مفتوحـة كلهـا تفضي الـى الحبيب الذي 

تماهى مع الحب فاستحال رمزاً:
هي علاقة مفتوحة كجرح
كالتي بين فأس وشجرة.

وبهذا تفتح لنا باباً آخر.. فحين تكون 
الكتابـة استرسـالاً بـلا عناويـن فرعية 
تصبـح رحلـة طريـق واحـدة تتشـعّب 
لكنها تظل جسـداً واحداً وتحتـاج قارئاً 
مـن طـراز خـاصّ ليفتـح سـرّ مغاليقهـا 
حيـث أنهـا لا تمنحـه مفاتيـح محطاتهـا 
..أو حتى لحظة توقفهـا أو بداية البداية 

بعد الاسـتراحة فتترك للمبحر معها لذة 
اكتشـاف مـا لـم يكشـفه النّـص ليجسّ 
نبضه بذائقة العارف ويجوب معها حتى 

يعثر على وقفة :
بك بقربي

بمعطفك
بشالك الأخضر

بقبعة من الصوف وقفازين
بابتسامة لائمة

عبثا أحاول إطالة اللحظة
مثل ظل أو طريق.

مـن هذه الطريق ننطلق مع الشـاعرة 
فـي رحلة الغـوص عن حـب بلا قـرار .. 
أو عـن كبريـاء حب .. او عن اسـتعادات 
فهـي   .. اسـتمرارها  بمحاولـة  للماضـي 
أشـبه بمقامـات المتصوفـة وأحوالهـم .. 
فتكـون محطـات الرحلة مقامـات أحوال 
وانتقالات من حالٍ لمقـام ومن مقام لحال 
وقد رصدت لها في ديوان «رشق الغزال» 
ثلاثة مقامات بأحوالها فسـميتُ الأول بـ 
مقـام الانتظـار وحـال الذاكـرة والمقـام 
الثانـي : مقـام الذاكـرة وحـال الصـدى 
والمقام الثالث ذاكرة القرب ومقام المقام .

المقـام الأول : مقـام الانتظـار وحـال 
الذاكرة: 

حـين يتوقـف الزمـن ويتجمّـد لحظة 
.. تبـدأ الذاكـرة بخـطّ صورهـا واحـدة 
تلـو الأخـرى فيتجاذبها اليـأس العارم 

تستسـلم  لا  لكنهـا  المطلقـة  والخيبـة 
للخـوف وظلامـه فثمـة مـا ينفـرج كلما 
استيأست الروح وعلّقت عينها بالسماء 

ليهطل المطر لتكون بداية الرحلة: 
أنتظرك

بأقصى ما يستطيعه يأس
بأقل قدر من ظلي

أثق بالمطر.
مقـام الانتظـار هـذا ملـيءٌ بالتأمل ,, 
بالذاكرة والعـودة الى الماضي الذي كان 
.. الذاكرة هنا تلعب لعبتها القاهرة .. بما 
تختزنـه من تفاصيـل .. تعبأهـا لتملأها 
اسـتعادات لحوادث، شـخوص، أماكن، 
مدن مـرّت .. وحتـى حالات وتسـاؤلات 

منحت نفسها السرّ بالبوح :
أطفالي ليسوا لي 

صغارك أيضا
وهل يعبأ نهر

بخاتم أو وريث؟

في هـذا المقـام انتقالات وتحـولات .. 
تعـود حيـث البدايـة أمـام ذلك الشـارع 
تسـتعيد   .. الكسـتناء  بشـجر  المكسـو 
تفاصيل طفولتها وأيامها .. تنفتح نافذة 
لنطـل على مشـهد مـن الماضـي تصافحه 
هـي أولا ثـم نصافحـه بعدهـا تسـامحه 

ونسامحه أيضا :
كأنني لم أغادر

في الممر المشمس
اخوتي صغار

ضاحكين يركضون

أمي صبية
عصبية

آسرة
كتبي

قواميسي
نسـيت  عطر  وقـارورة 

اسمه
على الرف العتيق

حـال الذاكرة هنـا يلعب 
دور المؤشـر ضـد النسـيان 
فهاهي الذاكرة تفتح لنا سراً 
آخـر لتهمـس بلغـة العارف 
بالحـب .. وتسـكب كل ما في 
عالمهـا بين يديّ الحبيب الذي 
نجمـاً  أو  بعيـداً  طيفـاً  يظـل 
يلوح في سـماء بعيدة فيغدو 
نافذة فتحت لها كل هذا العمق 

الروحي فتعترف:
لولاكَ

لما صهرني الألم أوراقاً
لما أصبحتُ

كل هذه الكائنات الأليفة.

ذاكـرة  مقـام  الثانـي:  المقـام 
الذاكرة وحال الصدى ..

في مقام ذاكـرة الذاكرة وحال 
الصدى تُحيلنا الشـاعرة لعشتار 
آلهـة الحـب والخصب التـي ظلّت 
تصـرخ وتتوسـل بـكل الإلهـة أن 
يطلقوا تموز من أسره في العالم السفلي 
.. لكنها لا تحل محل عشـتار بالبحث عن 
الخـلاص لتمـوز ,, فتموزها فـي الأعالي 
.. وتريـده أن يظـل هناك كـي تتخذه كما 
قمـر فتناجيـه أو كوكـب في السـماوات 
فينطلـق صوتهـا لحظـة المناجـاة .. هذا 
الصـوت المناجـي يمكننـا سـماع بحّتـه 
لكثرة ما تعتق فيه النواح .. هذا الصوت 
الذي أتعبه صمتـه راح يصرخ بالمناجى 
/ الحبيـب ويهديـه كل الألقـاب الممكنـة 
والقريبة مـن القلب كـ الصاحب وغيرها 
المنتقـى لتتكـرر النـداءات بسـتة مقاطع 
مأهولـة بالذاكرة والحنين والشـوق (يا 
صاحبـي، يا ياسـمين، يا غـزالاً، يا لغتي 
اليتيمـة، يـا طعـم أوتـاد في تنهيـدة، يا 
محبرتـي، يا سـحر الصحـراء، يا حنين 
، يـا قبائل العشـاق، يـا ظمأ  الفضّـة فـيَّ
ظباء وسدرة المنتهى، يا سراب النواحي، 
يا معاركي الخاسرة، يا جرس مدرستي، 
يـا طفولتي وعلبي، يا أغنيات الغربة، يا 

خزامى الغروب، يا مسك الختام): 
الى خلودي خذني 

...
واحرسني هناك

دونما مرثية
بحكاياتٍ بصوتك أحبها

مع جثث مسجاة
كبَسْطات باعة مفقودين

وسط شوارعنا.
قد يخيّل للقـارئ أنّ الديوان يمكن أن 

يغفل الذاكرة ولو ببيتٍ أو سـطرٍ أو ركنٍ 
أو زاويـة فيه لكنه في كل صفحة وسـطر 
وكلمـة يرتطـم بذاكـرة لا تشـيخ .. تعـد 
التفاصيل واحدة تلو الأخرى .. وتصرخ 
كلما هزها الشوق أو كلما حاول النسيان 

سرقةَ مقطعٍ منها !
هكذا يتصاعـد صدى الذاكـرة ويعيد 
حكايات الوجوه والأصوات والضحكات 

.. حتى تبلغ مداها فتكون الأسطورة:
لك ما اخترت 

من درب خلوة
وأطياف دخان

ولي درب التبانة
وصبّارة صغيرة

ترتق ما يتلفه الدهر
بين الحنايا أربيها.

هـذه الصورة من جملـة صور تحتاج 
بـين  التجـاذب  ,, حالـة  طويلـة  لوقفـة 
اليـأس والرجـاء بين البعـد والقرب بين 
الخيـار والـلا خيـار ... هـذا مـا يجعـل 
الحب يتسـامى ويعلو .. هنا ثمة عاشـقة 
أسـطورة .. تخبـئ وجعهـا الذي يُشـبه 
صبـارة صغيـرة .. بمـا لها مـن دبابيس 
وأشواك بين الحنايا تحملها ورغم ما بها 

من وخز تربيها !

القـرب  ذاكـرة  مقـام  الثالـث:  المقـام 
ومقام المقام

فـي ذاكرة القرب والتـي لا تبين إلا في 
الصفحـات الأخيرة من الرحلة بعد عناء 
وحشـة الطريق المقفر إلا من الذاكرة وما 
لها من شـفرات غياب وعذابات .. ها هي 

تهدينا مشهد لقاء تُقنا اليه :
الى العتبة نعود

مهد القبلة الأولى
مسرح الوداعات المتعاقبة

حيث تخاصمنا كثيرا
ثم بقبلة تصالحنا

....
الى عتبة وقبلة
نطيعه ونطير.

في الصفحات الثلاث الأخيرة يتحقق 
هـدف الرحلـة لتوصـل القـارئ دون أن 
تتركـه فـي ظمـأه لمقـام القـرب والجنـة 
الموعودة بقـرب الحبيب .. لكن سـوزان 
دائمـاً مـا تتـرك نصوصهـا مفتوحة على 
التأويـل ولا ترضى لها بخاتمـة حتى لو 
كانت جنة القـرب لتختم ديوانها بمتاهة 
لأيّ  نـدري  لا  أخـرى  رحلـة  أو  أخـرى 

الاتجاهات ستُفضي :
كأنني لأول مرة أراك

وجهك
ضحكتك

عيناك الأجمل من أن تكونا
دمعة مَن إذاً
هذا العالم؟

٭ شاعرة من العراق تقيم في لندن

(إلــى الصديق الشــهيد حُســـام المطيري وإلى 
شهداء الثورة السورية)

يمـر الغيـم
فأعرف أن لون المنفـى

كموســيقى الفـادو
ما بين شـجن وشـجن ...

يمر الصمـت 
فأعرف أن لون الروح

كـالفيروز
ما بين أزرق و أزرق ...

يمـر المتظـاهرون العُـزَّل في وطنـي
فأعرف أن لون الحرية

كشـقائق النعمـان
مـا بين أحمر وأحمـر ...

تمـر ذئـاب النظـام السـوري
فأعرف أن لون القتـل

كالعتمــة
مـا بين أسـود وأسـود ...

ثم
يمـر صديقي حُـسـام 
فأعرف أن لون المـوت
كـروح فـرانز فانـون

مـا بين أبيض وأبيض ...
يمر ثانيـةً

وبيـده نجـوم 
فتفتـح لي أبواب الوجـد

لأتعثـر حـال دخـولي عليـه
بوردٍ تلـو الورد ...

صديقي ... يـا صديقي
اعـذرني

فضـولي يقتُلني
فقـل لي

نحــن  كمـــا  إلينــــا،  الشـــهداء  يشـــتاق  هـــل 
مشـتاقون؟ 

حدثني
كيف تقضـي وقتـك

وأنت الآن علـى تمـاس مع اللـه؟ 
مرحٌ مع المـلائكـة؟ 

ترتيـلٌ لـ»نـشيد الأنـاشـيد»؟ 
أم أنك مشـغولٌ بحراســة النور؟  

أضئنـي ...
فأنت تدري الآن مجـاهيلي

ما خلف الجسـد، ما بعد الجسـد؟ 
حبـسٌ أم طيـران؟ 

نشــوة أم عـدوان؟ 
صديقي ... يـا صديقي

أنـا وآخـرون هنـا
لـم نعـد نحتمـل

تقطـع حبـال إبراهيـم قاشـوش الصوتيـة 
وأصـابع علـي فـرزات

فخُـذ بي إليـك 
سـاعدني على الرقص من أجـل الصعـود

هـاك يدي
فمـد يدك

دعني الآن
لاعليـك

كهِرمـس، تنبت في كعبيّ أجنحـة
أنا أطيـر
أنا إليـك

أنا إليـك ...
يـا حُسـام

البارحة، حلمت بأني أشـرب ملاكـاً
تحت الظـلال

وأنكَ تلهو مرحـاً
مع نوارس بحر الشـمال

يـا حُسـام ...
في وطني

لاتنوح الأمهـات على الشـهداء
بعد موتهـم

بل تغنـي لهـم
«هيـا إلى اللـه «
«هيـا إلى اللـه « 

يـا حُسـام ...
 

ار زبادي» روحـك «كسـَّـ
يكـرج إلى اللـه

إلى اللـه ...    
 

٭ كاتب من سـورية

1
■ أكنس الأرض مــن بقايا الزجاج الأخضر المتناثر 
عليها منذ ألف عام، وبعض الأوراق أو أشــلاء رسالة 
تحذيرية أخــرى مزقها القط الذي قرر ذات مســاء أن 
يقاســمني مخدعــي دون إذن مــن من بنى هــذا المنزل 
حتــى.. ومن مــن رص الأحجار المقدســية تلك بترتيب 
فني مدهش حتى الحزن، ثــم أكنس ما تبقى من بذور 
وهيــاكل فاكهــة ورســائل تحذيرية أخــرى يهددني 
بعضهــا بالشــنق إن أنــا لــم أســدد غرامــات خطايا 
أبــي الــذي بنى منذ 1955 هــذا البيــت دون أن يحجب 
بالإســمنت ما يخبئه الجبل المتربص قبالتي من عظام 
وأســنان ذهبية وصور وأكاذيب كبيرة وديدان ومياه 
أمطار قديمة قد يتفكك أســرها فجأة ..أو ينفك، أتأمل 
الحائط الذي تســتتر خلفه مائدة عمل يوسف النجار، 
ما زلت أعشــق خطايا أبي ...هذا ما أقوله وأدســه في 
الفــراغ بين ما يظهر وما أرى من جــذوع زيتون متآكلة 

...
2

أكنس الســجادة العجمية وألملم عنها تلك الأحرف 
العصية التي تســاقطت من بــين أصابع أحد العابرين 
قبــل ذلــك بدهــر مثلا..أكنــس أطرافهــا والخيطــان 
المتناســلة منهــا حاملــةً رائحــة الجــدات اللواتــي لم 
يعرفــن يوما كيف يتقن المرء لعب دور الضحية ليموت 
بعدها قهرا أو حرقا لدى اشــتعال شــمعة كانت معدة 
خصيصــا /أصلا لتثبت بطريقة ما تحت تمثال لعذراء 
منهكة، أعياها الانتظار ها هنا ورائحة الشــحبار الذي 
لا يتوقف البشــر عن التفنن فــي نثره عجزا حول زرقة 
ثوبها عله يتحول إلى سحر..يشفي الأبرص..والأعمى 
..ومن قلبه من الجفاف تاه..أكنس محيط ذلك الشــق 
الذي أخبئ فيه كل ما يأبى تراكم الســنين المنســحبة 
أن يتلــوه..أو يعيد كتابته من جديــد على حائط الدهر 
المحتضر الــذي قتل الجميع واختبأ في شــق في بيت 
حجري في حي في مدينة داخل نتوء لم يسلّم البعض 

فيه خطاياهم للكاهن...
3

أكنــس البــلاط وأنقل شــعري الأبيض المتســاقط 

مــن جهة إلــى أخرى،من ضفة يقظة إلــى هاوية حيرة 
بانتظار عشــيق ليس بعاشق سيزورني تلك الليلة في 
جحري اليوســفي، كما أننا قد نســتخدم ذلك السرير 
أو لا، فقــد يجرفنا الدنس داخل أنهار تكلل هذه الكنبة 
المهترئة التي ورثتها عن جد لا أذكر أسمه ولا تعرجات 
شــاربه أو طول طربوشــه، قد يرى العاشق صورة ما 
أو عبارة ترتمــي عند ظل كيس نفايات تحوي جميعها 
أكثر ممــا تحتمله معاهــدة الدنس الصامتــة بيننا من 
ملامــح ..ثم يفــر .. أكنس البلاط والمع مائدة الوســط 
وأنقل شــعري الأبيض المتســاقط من هنا إلى هناك... 
إلى غرفة شــبه دائرية تكتنز الأسرار البالية التي حان 
تدويرها وإنتاج أوراق حائط استشراقية غير مفهومة 
أبجدياتها...منهــا ومن أوراق تحمل صور أشــخاص 
غادروا جميعا، وللعلم فإن حيواتهم لم تكن «ســويّة» 

بالقدر الكافي...مما اقتضى التنويه
4

أكنــس بيتي وانظفــه جيدا، أرتــب الكتب والمجلات 
وقصاصــات الــورق وتقاريــر جرائمي.. أنقــل ما قد 
يســتدعي التفســير منها إلى مستودع الأســرار الذي 
ســأقفله، هنــا ســنجلس عندما قــدوم العشــيق غير 
العاشــق... وهنا ســتحتدم نار الشــهوة وتســتحيل 
جمرا ..وهنا سنلطخ كل ما مضى من مشاهد ملتبسة 
بســوائل الاغتراب ..وهنا قد نســقط في بحيرة عسل 
ليلتهمنا مــن بعدها حرّ الحقيقة. قد نســقط على هذه 
العلبــة الكرتونيــة المتهالكــة والتــي لم تبــرح مكانها 
منــذ غياب. قد تتمــزق العلبــة ويترامى مــا فيها على 
ما نختبئ ما ورائــه من صمت..افتــح العلبة..أفرغ ما 
فيها داخل عبوة نفايات ودية للبيئة، أســمي وشهادة 
ميلادي وصوري في الحضانة عندما مثلت «المسيح» 
وصــوري فــي لبــاس «مــار مطانــس»، وصورنا في 
النزهة الخريفية عندما انزلقت السيارة بي وبأبي في 
الوادي..ورســائل اعتذار ورســائل اتهامية، وشهادة 
زواجــي وشــهادة طلاقــي وأرقــام هواتــف لعابرين 
وأخرى لغير عابرين ..وبطاقات بريدية من جزر الليل 

ومعاصر الليلك...
5

أكنــس الأرض من بقايــا الزجاج الأخضــر المتناثر 
بعد ســقوط الثريا بالأمس علــى الأرض..أكنس بيتي 
وانظفه جيدا قبل أن يأتي العشــيق الساكن بلحظة...
أمسح ما تبقى على الكرسي بجانبي من آثار دم...مني 

ودمع...وكلمات أولى من النص..

٭ كاتب من فلسطين

■ هـذه العبارةُ لسـقراط، وهي إحـدى العبارات الأكثـر تأثيراً 
فـي الفكـر اليونانـي. ففـي الوقت الـذي كان فيه الناس يعيشـون 
خارجَ ذواتِهم، أو يفكرون في أمور لا تعني وُجُودَهَم، أو تقع خارج 
هذا الوُجود، كان سـقراط مشـغولاً بنفسـه، أي بضرورة أن يحيا 

الإنسان بنفسه، قبل أن يحيا ويعيش بغيره.
أن تُنْقَـشَ هذه العبارة في مَعْبَد الإلَهَةِ دِلْفِي، يعني أنَّ سـقراط، 
، أو  ينِـيِّ الغَيْبِيِّ صـار أحد آلهـة الفكر اليونانـي، ليس بالمعنـى الدِّ
. فسـقراط، عاش في  يِّ الفِيزِيقيِّ نْيَـوِ الميتافيزيقـي، بل بالمعنى الدُّ
هِمَ  رِيَة، كما اتُّ ـخْ ضَ للنقد، والمُصادَرَة، والسُّ وقته مِحَناً كثيرةً، تَعَرَّ
بالجَهْلِ، وبعدم المعرفة، وكان أرسطوفان، أحد أقوى مُنْتَقِديه، إلى 
ـقراطي. وقد كان    جانـب أمِيزْيَاسْ، الـذي عُرِفَ بعدائـه للفكر السُّ
مَ سـقراط، حتـى قبـل أن تُقْدِم أثينـا على تجريمه  أرسـطوفان جَرَّ
سَـها لنقـد سـقراط،  ومُحاكمتـه، فـي بعـض مسـرحياته التـي كَرَّ

والسخرية منه.
سـقراط، لم يَكْتُـب. ليس له كتـابٌ، فهـو كان مُحَـاوِراً، أي كان 
اطِقَ «، كما يذهـب إلى ذلك أفلاطون في  ـل « الخطاب الحَيَّ النَّ يُفَضِّ
« فيـدر «. ولـم يكـن يعتبر الكتابة شـرعيةً. كان يخرج إلى سـاحة 
السـوق التجاري « الآغـورا «، أي في مَجَالٍ عـام، ويُحَاوِرُ الناس، 

انَ منهم.  بَّ خصوصاً الشُّ
مـا نعرفه عن سـقراط، نَقَلَـهُ عنه أفلاطون، وهـو أحد تلامذته، 

الذي صار ناطقاً باسْمِهِ، أو كاتِبَهُ، بالأحرى.
أهميـة العبارة، تأتي مـن كونها، قَلَبَتْ رُؤْيَةَ الإنسـان لنفسـه، 
رَت مسـار الفكر اليوناني، ونَقَلَت المعرفة، من سـياقها الغيبي  وغَيَّ
الأسطوري الذي كان مُسْتَحْكِماً فيها، إلى سياقها الفكري العقلاني، 
القائـم علـى المحـاورة، وعلـى اعتمـاد العقـل والمنطق فـي اختبار 
النفس، وفي معرفة الإنسـان لِنَفْسِـه، أي أن يبدأ الفكر أو التفكير، 
ر عنه سقراط، في « فيدر « بقوله «  من الإنسـان نفسـه، وهو ما يُعَبِّ

وليست الحقول ولا الأشجار بقادرة على تعليمي « 
في نظر سـقراط، لا يمكن أن تكون لنا معرفة بغيرنا، إذا لم نَكُن 
د عليه.  على معرفةٍ بأنْفُسِـنا؛ لأنَّ ما تَسْكُتُ عنه العبارة، هو ما تُؤَكِّ
ويمكن إعادة كتابة عبارة سـقراط، بالشـكل الآتي؛ « اعْرِفْ نَفْسَكَ 

[قبل أن تعرف غيرك] «.
جِهَ الغرب، كوريث للفكر اليوناني، إلى إعادة  ليـس غريباً أن يَتَّ
اكتشـاف نفسه، من خلال جَمْعِ وتدوين تُراثه الفكري القديم، وهو 
خين  هنـا، ما تركه سـقراط وغيـره من الفلاسـفة والمفكريـن والمُؤَرِّ
ـعراء. فهـذا الجَرْد الـذي قام به الغـرب، لتراثـه، كان مقدمةً  والشُّ
لِمَعْرِفَة نفسـه، أي معرفة « البدايات « بالمعنى الذي يُعطيه نيتشه، 

يه نحن، الْتِباساً، بـ « الأصول». لِمَا نُسَمِّ
مـا تَـلا عمليـة الجمـع والتدويـن، أو الجَـرْدِ، هـو فَحْـصُ هذه 
الأعمال، وقراءتهـا بوعي نقدي، وليس باعتبارهـا فكراً نهائياً، أو 
سٍ، لا تَكون بداية التفكير إلاَّ منه، باعتباره الأصل،  تراثَ سَلَفٍ مُقَدَّ

وما يليه نُسْخَة.
كما أنَّ تاريخ الفكر عند الغربيين لم يبدأ بالمسيحية، أو بتجاهُل 
مـا قَبْلَها، أو بقـراءة هذا الماقبـل باعتباره « جاهليـةً «، أي بانتقاء 
مـا يمكن أن يبقـى، وما يمكن أن يزول، أو يَتِـمَّ إخفاؤُه، أي باعتبار 
الديـن هـو معيار المعرفـة، وهـو الغربال الذي بـه نُزِيـل كل ما هو 
سـابق علـى الديـن، أو إخضاع هـذا الماقبـل، في رؤيتـه وطبيعته 
المعرفية والتاريخية، لسـياقٍ تالٍ، ومُغايرٍ. بمعنى أن يَجُبَّ المابعد، 
مـا قَبْلَهُ، ويُلْغِيـه. فتاريخ الفكر الغربي، بدأ من هـذا الماقبل، وأعاد 
قراءتَه وتفكيكه ونقده، كما أعاد قراءة المسيحية نفسها، في ضوء 

العقل، أي في ضوء عبارة سقراط « اعْرِف نَفْسَكَ «.
فالإنسـان، بالنسبة لسـقراط، وهو ما وَرِثَهُ عنه الفكر الغربي، 
هو معيـار الأشـياء جميعِها. ومعرفة الإنسـان لنفسـه، تعني، في 
هـا العقلية، ألاَّ يكون الإنسـانُ آلةً لغيره، فالإنسـان  بعـض خواصِّ
خـاذ القرار.  موجـودٌ بذاته، بفكـره، بعقله، بقدرتـه على النقد واتِّ
ف على  فـي هـذا، طبعـاً، ما يُشِـير إلـى قولـة الفارابي، الـذي تَعَـرَّ
الفكـر اليوناني، وعلى سـقراط، أيضاً، أنَّ كُل موجـود بغيره، فهو 

موجودة بآلةٍ.
حْكِمُ في فكرنا  هذه الآلية، في التفكير، وفي المعرفة، هي ما يَسْـتَ
العربي، وفي ثقافتنا العربية. المدرسةُ، في مناهجها، وفي برامجها، 
تابعة لمفهوم التنشـئة الاجتماعية، الذي ينطوي على أيديولوجية 
الدولـة، وعلى فكرهـا، الذي هو دائمـاً فكر الطبقة السـائدة، التي 
تصوغ « دولتَها حسـب إرادتها، وتسـتخدمها وفـق مصالحها «، ما 
يعنـي، كما يقول نيكـولاس بولانتزاس، في « نظريـة الدولة « أن « 

كل دولة هي دكتاتورية طبقة «.
رُه هذه الأيديولوجيا، هو الفكر الواحد، المُتشـابه؛ فكر  فمـا تُمَرِّ
القَبُول، والانصياع، وتعتبر الفكر المُخَالِف، أو المُخْتَلِف، دائماً، فكر 
مؤامـرةٍ وعَداء. بمعنـى أنَّ معرفة النفس، غير متاحـة في مثل هذا 

النوع من « الديكتاتورية « التعليمية.
ان مرحلـة الصراع الفكري  حذف شـعبة الفلسـفة في المغرب، إبَّ
والأيديولوجي، بين الدولة واليسار، واستبدالها بشُعَبِ الدراسات 
الإسـلامية، كان أحـد أشـكال التعبيـر عـن هـذه « الديكتاتورية « 
التعليميـة والفكريـة، التـي لم تكـن فيها الدولـة، أو الطبقـة التي 
تصـوغ الدولة حسـب إرادتها، تقبل بالإنسـان كمعيار لكل شـيء. 
لُه مـن قوانين، وتعابير، وبما تسـعى  الدولـة، هي المعيار، بمـا تُمَثِّ

لتكريسه من قِيَمٍ ثقافية وفكرية.
فـي مصر، وفي تونـس، وكما حدث في العراق مـن قبل، وهو ما 

ل ما تعمل الثورات  يحدث في ليبيا، رغم أن الأمر لم يُحْسَم بعدُ، أوَّ
علـى حَذْفِه، هو برامج التعليـم التي كانت قائمة، قبل الثورة، كون 
هذه البرامج، هي إحدى تعبيرات النظام القديم، وهي إحدى أُسُس 

بناء أفكاره، وتنشئة الأجيال عليها.
ثمـة تاريـخ للبلاد، يعرفـه الجميع، لكـن ما لا يسـتطيع أحد أن 
خبة المثقفة، هو هذا الانقلاب الذي يحدث  يفهمه، وخصوصاً من النُّ
ظُم الحاكمة، وبشـكل  ن بلون النُّ فـي التاريخ المعاصـر، الذي يَتَلَـوَّ
ام،  عُوب في تاريخ الحُكَّ حَاكِمِيَتِهَا، لا بتاريخ الشعوب. لا مكان للشُّ
أو الملـوك. ألـم يكـن ابـنُ جريـر الطبـري، أكثـر ذكاءً مـن مؤرخي 
ى كتابه في التاريخ، « تاريـخ الأُمَم والملوك «،  السـلاطين، حين سَـمَّ

واضعاً الأُمَم، قبل الملوك ؟
مُـه، في مدارسـنا، ليس أن نكتفـي بالتفكير، وفق ما  إنَّ مـا نَتَعَلَّ
نجمعـه مـن حقائق ومعطيـات، ووفق ما هـو أمامنا مـن معطيات، 
لَها، ونَسْـأَلَها، أو نسْـتَنْطِقَها، لنصل مـن خلالها إلى  علينـا أن نتأمَّ
ما يمكن أن  يكون الحقيقة، أو بعض الحقيقة، في نسـبيتها، طبعاً. 
مَهُ، هو اليقين، والحقيقة المطلقـة، ونكتفي باعتبار الحاكم،  مـا نتعلَّ
هو القيمة المطلقة لكل شـيء، والشعب، أعني الإنسان، هو موجود 
بالحاكم، وليس العكس. أسـتعيد هنا، قولة جمال الدين الأفغاني، 

المعروفة،  لا يمكن لحاكم أن يوجد دون شعب. 
تُوا على الملك، وليس  ح وزير مغربـي، أنَّ المغاربةَ صَوَّ فحين صَرَّ
على الدستور، فهو كان على صواب، وهذا بالفعل هو ما حدثَ، لأنَّ 
غالبيـة الناس، لم يطلعوا على الدسـتور، أو لم يفهموا مقتضياته، 
ومـا تَحْمِلُه من تبعاتٍ، فَهُم اكْتَفَوْا بِرَدِّ الفعل، أي باعتبار الرافضين 
ضِـدَّ الملـك، دون أن يُدْرِكُـوا أنَّ الرفض هو تعبير عـن فَهْمٍ وفكر، لم 
يطمئـن لِمَا وقع مـن تعديلاتٍ، فقـال لا، أو امتنع، لأنـه يريد تغيير 

جوهر الأشياء، لا قُشُورَها.
إنَّ مـا يفرضـه علينا الأمـر الواقع، هـو أن نخرج من فكـر الآلَةِ، 
وأن ننتقـل إلى معرفـة ذواتنا، وهذا أهم بكثير مـن كل ما حدث من 
تعديلاتٍ في الدسـتور.  فتغيير الأفكار، وإعادة الإنسـان لنفسـه، 
الإعـلام  وأيديولوجيـة  الدراسـية،  والمناهـج  المقـررات  وتغييـر 
الرسـمي، بكل قنواتـه، وخطابات الدولة ذاتهـا، والأحزاب، هو ما 
يمكنـه أن يخرج بنـا من أشـكال التواطؤ التي سـعت الأحزاب كما 
رُقي، لمواجهة  سـعت الدولة لتكريسها، بتوظيف الدين، بمعناه الطُّ

احر. حر، دائماً ما ينقلب على السَّ التغيير، علماً أنَّ السِّ
أليـس هذا ما جـرى، حين عـادت الدولة لفك الحصـار عن مادة 
الفلسـفة، فـي المدارس المغربية، بعـد تفجيـرات الدارالبيضاء، أي 
بعـد أن اكتشـفت أنَّ توظيـف الديـن فـي مواجهـة الفكـر النقدي، 
ر فـي أكثر من  التنويـري، كان خطأً اسـتراتيجياً، وهـو ما كان تكرَّ

ة، تقريباً. دولة عربية، وبنفس الحُجَّ
مات،  اسْـتِبْعَادُ الإنسان، كَنَفْس وكفكر، وتحرير أفكاره من المُسَلَّ
أو « الإيمان الأعمى، هو ما يجعل منه هَشّـاً، وغير صالح لا لنفسـه، 
ولا للمجتمـع الـذي يعيـش فيـه. فالحقيقـة لا تكون قويـةً إلاَّ حين 
ر والحُر في  ز بالفكر النقدي، وبالاختلاف، أي بالإنسـان المُفَكِّ تتعـزَّ
رأيه وفكره. أو كما يرى تيوكاريس كيسيدس، فـ « إنَّ حقيقةً مبنيةً 
على الإيمـان الأعمى [الاعتقاد دون نظـر، ودون تفكير] هي حقيقة 

تُها [ تكون ] وَاهِيَة «. ة، ولكونها لا تخضع لغربال النقد فَحُجَّ هَشَّ
الانتقـال الـذي يعيشـه فكـر الإنسـان اليـوم، يقتضـي، تأهيل 
المجتمع، وأعني هنا الشـعب، ليكـون قادراً على الرؤيـة والتمييز، 
لا أن يكـون خاضعـاً، صامتاً، مُسْـتَجيباً، وهو مـا حرصت الأنظمة 
الشـمولية علـى اعتبـاره أحد سِـمَات نُظُمُهـا، لكـن، دون جدوى. 
فـإذا كانت النازيـة اليوم، أو الفاشـية، تقتات من فُتَـاتِ هذا الفكر 
ـى منه في بعض الـدول الغربية، فإنَّ  العقائـدي الواحـد، أو ما تَبَقَّ
غالبية هذه المجتمعات، فهمت معنى أن يكون الإنسـان هو نفسُـه، 

وأن يَسْتَحِثَّ عقله وفكره، بدل أن يكون آلةً، أو فكراً دون إرادةٍ. 
هـذا ما نراه في ليبيا، وفي سـوريا، بشـكل خـاص. فحتى حين 
تلغـي الدولـة التعدديـة الحزبيـة، ويصبـح الحـزب الواحـد هـو 
الجيش والنظام، فالشـعب، كان، مـن خلال ما يجري على الأرض، 
يُعِيـد صياغة مفهومه للدولة، وللحرية. فشـعار « سـورية [ ليبيا] 
حريـة وبـس «، هو تعبيـر عن هـذا الوعي الـذي اعْتَقَـدَ النظامان 
الليبي والسوري أنهما طَمسَـاهُ، بِهَيْمَنَتِهِمَا على التعليم والإعلام، 
وبتجنيد بعض فئات الشـعب، لتكون في مواجهة فئة أخرى، ممن 

لم يَنْصَاعُوا لسلطة النظام !
، هنا، أن نتسـاءلَ عن وضع بعـض المثقفين الذين يكونون  لا بُدَّ
لُه عبارة سقراط، علماً  أداةً في يَدِ الدولة، هل هُم غير واعين بما تُمَثِّ
أنهـم أصحاب ثقافة وفكر، وقد يكونون ممـن لَهُم تأثير في الناس، 
ثـم هل هؤلاء غير معنيين بهـذا الأمر، أم أنَّ مثل هـؤلاء كانوا دائماً 
موجودين، ولعبوا، عبر التاريخ، مثل هذا الدور السـلبي، المُنْتَصِر 

للنظام، على حساب الشعب؟
لِحَسْـم هذه المسـألة، من وجهـة نظرنا، يمكن أن نشـير إلى ما قاله 

نيكولاس بولانتـزاس، في حديثه عن المسافة الفاصلة بين النظـرية 
ـق بنظرية الدولـة؛ « ليس سـتالين غلطة  والواقـع، فـي ما يتعلَّ
ماركـس، لـم يكـن بونابرت غلطـة روسـو، وفرنكو غلطة يسـوع، 
وهتلـر غلطة نيتشـه، وموسـوليني غلطـة سـبوريل «. بمعنى أنَّ 
سـوء اسـتعمال أفكار الآخريـن، أو نقلها من سـياق الفكر النظري 
المجرد، إلى أرض الواقع؛ في هذه المسـافة الفاصلة بالذات، يحدُثُ 
انحـراف الفكـر، ويصبـح المثقـف عُرْضَـةً لإيديولوجيـة الدولـة، 
ولسـلطة النظام، التـي تُعيد إنتـاج خطابه وفكره، وفـق رؤيتها، 
مثلمـا حـدث في علاقـة أفلاطـون بسـقراط، حيـثُ اعْتُبِرَ مـا نقله 
أفلاطون عن سـقراط، هـو رُؤية وفَهْـم أفلاطون لسـقراط، وليس 

سقراط كما كان في الواقع. 

أندلـس الشـيخ ٭

راجي بطحيش ٭

أبيض ... كروح فـرانز فـانون

تدبيرٌ منزلي

اعْــرِفْ نَفْسَــكَ
صلاح بوسريف

سوزان عليوان
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ادريس الروخ: 

من التمثيل إلى الإخراج مسار طموح واعد  

من يرث العربه؟
الثّورة..

شكل آخر للطّوفان
سفينة نوح، يلزمها، كي تبحر، بعض الوقت

وبعض الحنطة والحلوى
 للمعتصمين بميدان التّحرير وبالقصبه

وأماكن أخرى، مرتقبه
مات الشّابّ المتجوّل،

 من يرث العربه؟ 
الثّورة.. 

شكل آخر للطّوفان
وفي الأثناء، 

وحتّى ينجو من ينجو 
من هذا الطّوفان المحتوم،

على الثّوّار جميعا
أن يدعوا الطّوفان
 يغيّر مجرى النّهر

 وما بالأنفس من أشياء ومن  أهواء ومن أنواء
وأن يقعوا، من ثمّة، في حبّ امرأة حبلى بغد 

مجهول
الشّابّ المتجوّل مات

وقد أوصى، وحرائقه في كلّ مكان، خيرا 
بالعربه

الثّورة وجه آخر للطّوفان 
فمن سيواصل، باسم الثّورة تحديدا، جرّ 

العربه؟
زلزال في أحشاء امرأة حبلى 

أن تركبها؟
ولماذا تركبها أصلا؟

الثّورة أعلى من أن تركبها
حتّى وإن اتضحت كالخاتم

في متناول كلّ يد
أن تركبها؟ 

ولماذا تركبها أصلا؟
هل كانت، في يوم، بغلا

كي تركبها؟
الثّورة، شيء آخر، 

تعجنه الأيدي وطنا لا تمسكه الأيدي
لغد يأتي 
ولكلّ فم

الثّورة لا تعني أن تبكي الشّهداء بعيني تمساح
أو أن تتشنّج، قدّام الدّاني والقاصي 

كي تفتكّ من الفقراء غدا كالحصرم
تصنع منه أساور لامرأة تدعى ليلى، حلاّقتنا 

الأولى
أو تصنع منه دمى وعرائس من شمع  

لا تهتف، إن هتفت، إلاّ لفخامته
الثّورة، بعد سقوط الأقنعة العملاقة، شيء 

آخر
يشبه زلزالا في أحشاء امرأة حبلى بغد لا 

يشبه أيّ غد
الثّورة إن ركبت

يحدودب منها الظّهر، إلى الأبد
ما من أحد

تدعوه الثّورة، وهي وليدة ساعتها، كي 
يركبها

ولماذا يركبها أصلا؟

هل كانت، في يوم، بغلا
كي يركبها؟

بل إنّ الشّعب بأكمله
مطلوب منه الآتي:

أن يحني للثّورة قامته
ويبوّئها أعلى ظهر 

 كي يحملها هونا، من حيث أراد،
إلى أحلى نصر

أتحبّها حقّا؟ 

هي لا تحبّك 
لن تحبّك، وهي تحتك، تستغيث

ارحل إذن
لا أنت، فارسها القديم

ولا الوريث
كلاكما كلب بلا قلب 

لذا
هي لا تحبّك

لن تحبّك وهي تحتك تستغيث
ولن تحبّ تنازلات منك، بعد تردّد

ليحبّها ذاك الوريث
لم العناد ؟

أما قرأت اللاّفتات؟
ألم تر الآلاف من عشّاقها

هبّوا خفافا، هاتفين بحبّها
وتجمهروا من أجلها؟

أتحبّها؟
أتحبّها حقّا؟

دع الكرسيّ ذاك
وقل لها :عفوا

ومت كي لا تراك
فأنت خائنها 

٭ شاعر من تونس

يوسف رزوقة ٭

ما بعد الثّورة: وجه آخر للطّوفان 

 تداعيات
احمد عمر 

قصة الحضارة
(مهداة الى ول ديورانت وشكيب ارسلان)

■ خصمي، شرير قصتنا، «الفيليان» بلغة السينما، شيطانها بلسان الدين، «رجل» آلي 
مستطيل الشكل بارد الملامح، ليس في قلبه الحديدي رحمة ولا في ضميره الالكتروني 
رأفة؛، وهو خصيم مبين، ليس لي وحدي بل لزملائي محدودي الدخل و..الحلم. رجل 

ليس فيه شيء من شيم الرجولة. أما بطل القصة التراجيدي، الذي عاد من رحلة آخر 
الشهر بلا جرة ذهبية أو حتى بخفي حنين، البطل الذي لا يمكن أن يرضى بغنيمة الإياب 
مثل امرئ القيس الذي كان «ممتد الدخل» وابن ملك ويستطيع أن يلحق «بقيصرا» ليورّد 
له الديمقراطية معلبة في دبابات رومية. «هيرو» قصتنا كل أيامه أمر، ليس فيها أي خمر 

.. يحاول دراهم معدودات أو يموت قهرا فيعذرا.
المأسوة تبدأ برغبة «من يهمهم الأمر» الذين يبدو أنهم عثروا على جواب سؤال النهضة: 

لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا! فقرروا قرارا وجاهيا لا يقبل الطعن عن طريق النقض أن 
يحرقوا المراحل وأن يدخلونا في عصر الحداثة بالعصا السحرية فحرقوا السفن من 

غير أن يكون بأيديهم سيوف يقاتلون بها، فأوعزوا بالتعاقد مع دولة من العالم الأول، 
فأوردت لنا، عدة مئات من آلات الصرف الصحي، عفوا المالي، وزرعتها في أحياء البلاد 

وأسواقها ووزعت بطاقات ممغنطة، لكل منها رقم سري يفتح «السمسم» الموصد 
ويحرر الأجر الشهري أو الرصيد المالي أو الحوالة من القمقم . وبشرتنا بدخولنا في 

عصر الحداثة .. سيقول مارد التحديث غدا: شبيك لبيك أجرك الشهري المحدود بين 
يديك. سيسميه زميل «الدجال الآلي»، وسيسميه آخر «السراق» الآلي لأنه يسرق من 

أجر كل «عميل» «عمولة» وله مثالب أخرى منها انه يحتفظ بالقطع النقدية الصغيرة التي 
تقل عن العشرين روبل ويدخرها إلى أن تستوي قطعة نقدية كبيرة تحت شمس الزمن. 

والموظف المغلول الدخل لا يتحمل أن يقام الحد على دخله مرتين، الأولى بالغرم والثانية 
بالتعزير. والصراف الآلي مجرم حقيقي لأنه أحال معتمدي الرواتب إلى المعاش أو 

التقاعد أو إلى وظائف لا يتقنونها، وحرمهم من القطع النقدية الصغيرة التي يتركها لهم 
الموظفون، حياء أو كرما، وسبب ذلك أن حوصلته تضيق بالقطع «الفكة»، ودرهم على 

درهم يجمع، وروبية على روبية تغني، و»كوبيك» يسند جرة، وجرة العيش ثقيلة مع 
دخل محدود ومهدود ومكدود ومنكود. بالمختصر المضرّ: 

أنه مرابي مقنع؟ السؤال الذي «يضرب» نفسه: لمَ كل هذا الحقد والعداء لفرانكشتين 
آلي مسكين يبرمجه ولي أمره و.. أمرنا!

الجواب في بقية القصة:
 سابقا كنت استلم اجري من موظف نسميه معتمد الأجور. لم أكن «انزل» إلى المدينة 
سوى في السنة مرة مثل ضيوف أغنية فيروز(بعض الناس يستخدمون فعل «اطلع» 

إلى المدينة) إلا لعيادة طبيب أو لأعدى بمرض جديد ! خاصة أن المدينة بعيدة، والسفر 
واعث ومكلف في طرقات وعرة سالكة بصعوبة، صيفا وشتاء، بثلوج أو من غيرها 

بعواصف أو من دونها. ولم أكن أتخيل إنني سأنزل إليها في شهر واحد سبع مرات.. 
ومن اجل فك رقبة أجري المرهون في قبضة الصراف الآلي الحديدية.

 عندما نزلت في اليوم الأول وقفت في الطابور الخرافي، الطويل..
 وقد سألتني زوجتي بعد عودتي خائبا: كم كان طول القطار البشري يا يوليسيز؟

أجبت: هل تعرفين ما هو الأثر الإنساني على الأرض الذي يمكن أن يرى من صهوة القمر 
يا حبيبتي بنلوبي؟

فقالت على الفور: سور الصين العظيم
فقلت: أصبحوا أثرين، سور الصين العظيم ورتل الصراف الآلي العظيم!!

 قالت: ولم تصفه بالعظيم يا سيد دون كيخوته دي لامنشا
أجبت: سمعت مرة رئيس وزراء عدو سابق يقول: سأخاف من العرب عندما يقفون في 

الرتل بالدور. الوقوف بطابور الصراف مرابطة وجهاد في سبيل الله! على رئيس وزراء 
العدو السابق أن يخاف.. هاهو طابور عربي مستقيم «لا ترى فيه عوجا ولا أمتا».

فقالت: أظنك متفائلا أكثر من اللازم يا سيزيف بيك.
 قلت: وهل تشكين في «تفاؤمي» أو في «تشاؤلي» يا مدام زرقاء الغراب الاعصم؟

 قالت: الصراف الآلي عادل ليس كالخباز البشري ظالم.. فهو لا يفرق بين ابن الست 
وابن الجارية، ولذلك استقام طابور التحديث؟

قلت: هذه هي الحداثة بعينها وأنفها .. لقد وصلنا يا هاجر.. نحن على قاب من تحرير 
القدس يا حفيدة صلاح الدين فزيديني دفئا في هذا الشتاء القارس زيديني.

 وبعد ثلاث ساعات مريرة، يتلكأ فيها الرتل المنتظر ويتلعثم بسبب جهل المرتلين 
بالحداثة وأبجدية التفاوض مع الآلة. والموظفون ناس بينهم المستقيم والمائل والعالم 

الجاهل والحليم والكليم والمريض .. والرجل الآلي يتكلم بكلام اخرس يظهر على 
الشاشة مثل ترجمة الأفلام: ادخل البطاقة.. ما هو المبلغ الذي تريد؟ ادخل الرقم 
السري.. فئات نقدية أخرى .. اللغة التي تريد استخدامها.. إنها متاهة حقيقة يا 

بروتس. أسعدتنا خوزقتك. مع السلامة.
وهذا العميل يطلب المساعدة وذاك يتهجى «مسمارية» الصراف ويطلب الاتصال 

بصديق وذياّك يطلب مساعدة الجمهور وهذا يلقم الآلة رقمه السري بصوت عال وكأنه 
سيتبخر، وذاك يحاول إخفاء رقمه السري لكن كيف يمكن إخفاء رقم سري(الرقم 
السري المصرفي عورة اقتصادية) في كل هذا الزحام! وقد وصلت أخيرا إلى «خط 
النهاية» الماراتوني وأطعمت الصراف بطاقتي حتى تستحِ عينه وأفضيت له بالرقم 

السري فخرج علي ساخطا بشتيمة تقول: حدث خطأ حسابي. أعدت إدخال البطاقة 
مرة ثانية وثالثة والرجل الآلي بقي ثابتا على موقفه! وتلك رجولة في هذا الزمن الذي 
تأكل فيه أنياب «المستعمرات الاستيطانية» أرض القدس والضفة الغربية و.. قلبي يا 
فاطم، فإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. الرقم السري صحيح يا سمسم بيك، فلو 

كان خاطئا لبلع الرجل الآلي المخلص بطاقتي فقد تمت «تربيته» على هذا الأساس حتى 
لا يحتال عليه محتال إذا ما وقعت بيده بطاقة طائشة. فلكل بطاقة مفتاحان حتى تثمر، 

جسد البطاقة، وشرفها الرقمي الذي يضمره ولي أمر البطاقة.
 أخذت بطاقتي المطرودة من رحمة الصراف الآلي الحقير وأخذتها إلى المصرف أشكو 
إلى موظفيه سوء حظي وسوء معاملتي وهواني وقلة حيلتي، فتطوع موظف مشغول 

بدفع قطيع من ذباب الأرقام، اطلع على صحيفتي المالية ثم افهمني إني اقترفت «كبيرة» 
من الكبائر المالية باستخدامي البطاقة ثلاث مرات!. 

 فسألته عن كفارة هذه الكبيرة البائنة بينونة كبرى وعسى أن لا يحتاج الأمر إلى تيس 
مستعار فأفتى لي بأن كفارتها بسيطة وهي صوم يوم وليلة من غير اقتراب من جسد 

الآلة حتى يبرد حقدها علي!
 ولما سألته عن كفارة أخرى أخف، كأن يقوم هو بمسح الذنوب من صحيفة الآلة 

الرئيسة مقابل «اكرامية»، تشاغل بدفع ذباب الأرقام الطنان الذي هجم عليه من شق لا 
يرى في غيهب الكومبيوتر.

سحلت جثة خيبتي وعدت إلى فاطم وأولادها وكان من واجبي أن أعود غانما بغلة 
وافرة من الحاجات دونتها لي حرمي المصون من التراكم الامبريالي، على «ورقة مقواة» 

لكن هيهات هيهات، وكل ماهو آت آت.
في اليوم الثالث، بعد أن انقضى أكثر من أربعين ساعة على الذنب، عدت وقد أملت 

في الغفران والثواب والعودة بالأجر، مع طلبات أخرى اضافتها حرمي المصون من 
الرأسمالية المتوحشة والناعمة كلتيهما، إلى ظهر الورقة المقواة، وتجولت سائحا 

سياحة إجبارية في عدة إحياء من المدينة واخترت صرافا آليا وسيما، تظهر عليه سيماء 
السماحة والكرم، والمتجلية في قصر طول الرتل المنتظر والذي لم يكن يزيد على ثلاثين 

أسيرا ومسكينا محصوري الدخل والأفق .. ثم سميت بالله واقتحمت العقبة.
وبعد مرور ساعات احقابية وصلت إلى حضرة الصراف الآلي وواجهته وجها لوجه، 

ودفعت ببطاقتي في شق الأمنيات المستجابة ولقمت الآلة تعويذة سمسم التي تفتح 
باب المغارة، في تلك اللحظة الخالدة، أو التي كادت أن تكون خالدة، حدث شيء لا على 

الباب ولا على الخاطر..!!
 لقد وقع النحس وانقطعت دماء الكهرباء عن شرايين الصراف المسكين فأصيب 

بالسكتة القلبية فتوقف عن الخفقان الذي كان قد بدأه وهو يحاول معالجة ألم بطاقتي 
الثكلى، لبث المزدحمون ساعة ثم انصرفوا إلى صرافات أحياء ميسورة تنعم بروح 

الكهرباء وريحانها، أما أنا فانتظرت تحرير رقبة بطاقتي الأسيرة لكن «النجاح لم يدرك 
طالبه» يا أبا تمام الطائي ..بقيت رابضا ساعات مريرة أخرى ومربوطا إلى الآلة كالبعير 

إلى الوتد إلى أن هدني التعب وأنهكني البرد ورأيت النجوم في «ذل» الظهر.
 استفتيت صديقا بهاتفي الجوال فقال لي أن البطاقة مهددة بالفقد بعد عودة الكهرباء 

ثم طمأنني بأن لا معنى ماليا لها من غير الرقم السري، يعني أفتى لي «بترك المرابطة 
على «الثغر» على أن أعود غدا إلى المصرف الرئيس لتحرير البطاقة من ربقة الآلة، ففعلت 

ورميت بالورقة المقواة في سلة زبالة خالية تحفها الأوساخ كالسوار بالمعصم.. ولا 
نامت أعين الجبناء. 

عدت خائبا إلى «ملحوب» الذي كان قد أقفر من أهله، فعرفت أنها تركت البيت اصفر، 
بلا تلويحة وداع، يعني: صرمتني ولم تجمل، وحردت خاطفة أولادي الأربعة إلى بيت 

أهلها ليس فرارا من قترة وجهي التي يمكن تحملها ولكن من حرقة البرد، إذا كان من 
المقرر أن اشتري وقودا أسوس به وحش البرد لكن في الشتاء ضيعت اللبن والوقود 

والكرامة.. والدم. لم يعرف النوم سبيله إلى عيني. في صباح اليوم التالي أسرعت إلى 
المصرف وأنا استحث سائق الحافلة على غير عادتي، عدت إلى المفتي المالي المنكوب 

بطنين الأرقام السامة، وحكيت له حكاية بطاقتي السليبة، فطلب معرفة اسمي فأسميت 
له نفسي ووصفت له عنوان الصراف وأفضيت له برقمي السري فنبش بين أنقاض 

الأرقام، ثم ضرب أخماسا بأعشار قلب مقتل وتوقف متأسفا عن العمل: الكومبيوتر 
تجمد من الغيظ. 

انتظرت «عودة الروح» إلى كاهن العصر المسمى بالكومبيوتر بعد أن أعاد إقلاعه.. بعد 
ساعة ونصف ودقيقتين استطاع مهندس الصيانة مداواة جروحه وبعثه من الموت 
المؤقت، وليته لم يصلحه فقد قال لي الموظف متأسفا بعد الدخول إلى حرم بياناتي 

المالية: صحيفتك المالية صفراء!
 يعني بالمختصر «المضر»: لقد وهب الصرّاف الآلي اجر ابن الجارية لابن حرام عابر بعد 

أن عادت إليه الروح .. يا بروتس!! 

تقديم وحوار: إدريس القري
  يظل ميدان الفنـون البصرية المرئية من الميادين 
الأكثر إثارة للجدل على المستويات الشعبي والخاص 
بـل وحتـى السياسـي، حيـث كثيـرا مـا كان مـادة 
لمساءلات الحكومة ببلادنا بالبرلمان، وإن من منطلق 
حسـابات سياسـوية لا علاقة لها بالنقد المتخصص، 
بقدر ما هو الأقل استقطابا للتحليل والنقد والتنظير 
الرصينـين: ففـي ظـل أنظمـة سياسـية واقتصادية 
واجتماعية تتسم بهيمنة العقلية الأبوية والزعيمية 
الخانقـة لكل تبادل سـليم ومنتج وخصـب بين الأنا 
والآخـر، لا يمكن مبدئيـا انتظار انتاج سـينمائي أو 
تلفزيونـي مبدع في أفـق بنية ثقافيـة مهترئة، تجتر 
الرياء والمديح وفي أحسـن الحـالات الاحتماء وراء 
«الماضـي المجيـد»، عـوض مواجهـة الحاضـر ولـو 
رمزيا وبـذكاء عالي التعبيرية على شـاكلة التجربة 
الإيرانيـة خلال العشـارية الأخيـرة. إلا أن الفنانين 
والمثقفـين وإن كانـوا نتاجـا لظـروف مماثلة تتسـم 
بالقهـر وبالإكراهـات، فمـن الأكيـد أنهـم راشـدون 
فكرياً، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية اختياراتهم 
ومواقفهم، كشخصيات عمومية، تتمتع بالشهرة. من 
هـذا المنطلق نحـاور مجموعة مـن الفنانين المتعددي 
التخصصات بين التلفزة والسينما بل وحتى الفنون 
التشـكيلية، مرورا بالفوتوغرافيا الفنية والمسـرح، 
وذلك في أفق تناول هذا المتن بالتحليل والاسـتنتاج 
في كتاب خاص. حلقة اليوم وهي الأولى خصصناها 
للفنان الممثل والمخرج إدريس الروخ الذي برهن عن 
قدرة متميزة في إخراج السـيتكوم مع الجزء الثاني 

لـ«جيما جيران». 
مـن الأكيـد آن إدريـس الـروخ اصبـح غنيـا عـن 
التعريـف، لكـن التذكيـر ببعض من محطات مسـاره 
المتعـرج والغنـي سـيكون مفيـدا للمعجبـين بـه، كما 
سـيكون مفيـدا للمهتمـين بميـدان الفنـون البصريـة 
والإعـلام، نقـدا ودراسـة، فـي اسـتجلاء عطـاء هذا 
الفنان المتميز الذي استطاع شق ورسم مستقبل باهر، 
عبر طريق شـائك مليء بالمنافسـين الأقوياء ومحاط 

بظروف صعبة. يقول ادريس الروخ عن نفسه: 
أنـا مـن مواليـد مدينـة مكنـاس، أنحـدر من حي 
شـعبي يسـمي «ديور الجداد بن امحمد»، حي يحبل 
بمجموعـة مـن المتناقضـات، فهـو حي يدخـل ضمن 
فيـه  الحيـاة  المهمشـة٬  والطبقـات  الاحيـاء  دائـرة 
فوضوية بشـكل أو باخر، لكن بفضـل هذه الفوضى 
تولدت لدي فوضى داخلية غذتني في الحياة الفنية 
علـى جميع المسـتويات. وكمـا نعلم فمدينـة مكناس 

مدينة جمعت بين الأصالة والمعاصرة.
■ ماذا عن دراستك؟               

■ درست في مجموعة من المدارس تنتمي إلى هذا 
الوسط، تعلمت على يد مجموعة من الأساتذة أجلاء 
ونشـطت في سـن مبكـرة في عـدة جمعيـات ثقافية 
وفنيـة. ولعـل ذلـك مـا سـاعدني على دخـول مجال 
الفـن والمسـرح من جميـع أبوابـه. ومن هنـا انطلق 
بروز بعض مميزات شـخصيتي سـواء الشـخصية 
أو الفنيـة التـي بـدأت مسـيرتها بالدراسـة بالمعهـد 
العالي للفنون المسـرحية والتنشـيط الثقافي سـنة 
1990، وهي المرحلة التـي أعتبرها طريقا للنجومية، 
حيـث فتـح المعهد لي مجالا أوسـع للبحـث والتعمق 
أكثر في ميدان المسـرح والسـينما والتلفزيون الذي 
يمكنـك دخولـه محترفا عن طريـق هذا المعهـد، رغم 
أنني كنت لا أزال في طور التكوين أو في أول الطريق 
إن صح التعبير. لكن هذا المعهد، ويا للأسـف، ما زال 
في حاجة إلى اهتمام أكبر من طرف المسـؤولين حتى 
يكون بارزا على الصعيد الوطني والعربي والعالمي، 
لأن له كبير الفضل في تكوين نجوم مغاربة متألقين. 
لقد سـاعدني هـذا المعهد على اكتسـاب القـدرة على 
تشـريح وتحليـل شـخصيات ونصـوص مـن خلال 
أدوات وكلمـات معينـة، كمـا سـاعدني علـى كيفيـة 
الاسـتماع والقـراءة والمشـاهدة، واكتسـاب مناعـة 
قويـة ضـد كل السـلبيات والصعوبـات والعوائـق 
المنتشـرة في ميـدان الفن ببلـدي وبالعالـم العربي 
عامه، ثم بالتالي بناء شـخصية فنية ألا وهي الماثلة 
أمامـك الآن. فتـح لي المعهـد، من جهة أخـرى، أبواب 
الاحتكاك مع شـخصيات عالمية سـواء في المسرح أو 
السينما آنذاك، حيث انتقلت إلى فرنسا بعد تخرجي 
للاشـتغال بالمسـرح الوطني «ستراسـبورغ» سـنة 
1994 ثـم بباريس سـنة 1995 قصد الدراسـة المعمقة 
للمسرح والفن واكتساب خبرة عالمية، الشيء الذي 
سـاعدني على الانخـراط في مجال الفن بشـكل أكثر 

تدقيقا وأكثر خبرة. 
■ ثم مـاذا عن أهم الأعمال التي تألقت من خلالها 
كمـا اكتسـبت التجربـة وبالتالـي رسـخت مكانتـك 

وطنيا وعربيا ودوليا؟  
■ شـاركت فـي عـدة أعمـال أجنبيـة مـع فنانـين 

ومخرجين عالميين خلال فترة اسـتقراري بالسـويد، 
وسـبق لي التعامل مع المخرج الأمريكي «فيليب راك» 
فـي فيلم «الوضعية» والمخـرج الأمريكي أو المخضرم 
المكسيكي الجنسية «ألخاندرو غونزالس» في «بابل» 
مـع النجـم العالمي «بـراد بيـت»، اشـتغلت أيضا مع 
المخـرج «بيتر فيليب» في «جنـود الكهف»، وانتهيت 
مؤخـرا مـن تصوير فيلـم «غريـن زون» مـع المخرج 
«بول غرين غـلاس» والذي تم تصويـره بين المغرب 
ولنـدن، كمـا لـدي عـدة أعمال أخـرى مـع مخرجين 
فرنسيين، دنمركيين، وسويديين. وطبعا كنت أحاول 
دائمـا أن أزاوج بين أفلام مغربية وأجنبية لأني أحب 
الإشـتغال بالسـينما المغربية التي أبقى دائما أنتمي 
إليهـا، والتـي تعاملـت من خلالهـا مـع مجموعة من 
المخرجـين المغاربـة الكبـار كحسـن بنجلـون، محمد 
اسـماعيل، نـور الدين الخمـاري... وأن أكـون دائما 
متصـلا بجمهـوري المغربـي الـذي يحبنـي  ويحـب 
أعمالـي الفنية، لأن الفن بالنسـبة لي شـريك حياة، 
فـلا حياة لي من دون فن، حيـث لا تربطني به لحظة 
ممارسـة فحسـب، بل هو فصلي السنوي المفضل ولا 
حياة لـي من دونه. ومـن آخر أعمالـي المغربية على 
مسـتوى السـينما فيلم «ألـو 15» وهو فيلـم يتحدث 
عـن رجـال الوقايـة المدنيـة، عـن حياتهـم العملية، 
والـذي تم تصويـره بـين الدارالبيضـاء والجديدة. 
أما على مستوى التلفزيون فهناك شريط «الزيتون» 
للقنـاة الثانية والذي شـاركت فيه مـع مجموعة من 
الفنانين الشـباب، وهناك شـريط آخر للقناة الأولى 
الرحيـم  «عبـد  للمخـرج  الليـل»  «شـمس  بعنـوان 
مجـد» والذي يتحدث عن لصـوص النخيل والذهب 
ومهربي المخـدرات بالجهة الجنوبية مـن المملكة. أما 
على مستوى المسرح فهناك مشروع عرض مسرحية 
«الفلوجة أبواب الجحيم» التي تتحدث عن الاحتلال 
الأمريكـي للفلوجـة سـنة 2004 وكيف أذاب أجسـاد 
العراقيـين، حيث سنشـرع في التداريب شـهر ايلول 
/سـبتمبر  قصد عرضها شـهر كانون الاول/ديسمبر 
ولأول مرة بمسـرح محمد الخامس بالرباط إن شـاء 

الله  .
■  ما الإبداع في نظرك وما علاقته بالواقع: محاكاة 
كما يقول أرسطو، أم تجاوز لهذا الواقع كما يرى هيغل، 
أم أن هذه العلاقة   تكتســي طابعا جدليا خاصا ينطبع 

بتميز المبدع ولونه؟ 
■ أعتقـد ان الأوضـاع الثلاثـة تتقاطـع فـي هذه 
العلاقة بين الإبداع والواقع: ففي المسـرح مثلا أعتبر 
المتخيل آساسـا للإبداع وتجـاوز الواقـع، وذلك من 
خلال اسقاط الأنا على الآخر، ذلك أن الأنا في نظري 
لا يمكنهـا الابداع إلا خلال التشـبع بالآخر والتماهي 
معـه وفيه، فالفكرة لا تولد إلا عبـر هذا الآخر وهكذا 
يتـم تطويعهـا. يتعلـق الأمـر بالنسـبة لـي بحالـة 
مشـابهة للتصـوف حيث تكـون هناك حالـة ذوبان 
ذاتـين، وذلـك مـا تختصـره قولة كافـكا الشـهيرة: 
فالآمـر  التلفزيـون،  فـي  أمـا   Je suis un autre
أصعـب في نظـري نظـرا لارتباطه بالبعـد التجاري 
وبالشـكلية وبالسـرعة والنفعيـة. أختصـر الإبداع 
في التلفزيون بالنسـبة لي فـي القولة الآتية: تابعوا 
عينـاي فهـي تترجـم أفـكاري. وإذا كانـت السـينما 

تبصم فإن التلفزة تدهش 
■ شـكل النقـد فـي عالمنـا العربـي، وفـي المغرب 
خاصـة، عائقـا أمـام تطـور الإبـداع، ذلـك أن النقد، 
وربما بسبب انعدام الديموقراطية في حياتنا العامة 
والخاصـة علـى مسـتوى اليومي، لا يقبـل من الاخر 
إلا متـى عادل الاطـراء والمـدح، أما كشـف النقائص 
والعيـوب وفتـح آفـاق جديـدة لقـراءة الابداعـات 
وتفكيـك جودتهـا وتقويمهـا، فيعد طعنـا من الخلف 
وخيانـة، أقـول هـذا طبعـا وأنـا مقتنـع بـأن النقـد 
الفنـي عامـة والسـينمائي خاصة ببلادنـا يعاني ما 
يعانيه من أزمـة عميقة تجعل الكتابـات الصحافية، 
تجـاوزا، وما يرافقها مـن انحرافات، هي المسـيطرة 
علـى الميـدان، علما بـأن النقد مـن المنظور الفلسـفي 
بل وفي التصور البسـيط لدلالاتـه فكريا، ضرورة لا 
مندوحـة عنها لتحقيـق التطور والتقـدم الذي ليس 
سـوى نوع من تصحيح المسارات ومعالجة العيوب، 
وذلـك ما لا يمكن الكشـف عنه إلا بواسـطة هذا النقد 
المبغوض ببلداننـا وبكل البـلاد اللاديموقراطية. ما 
النقد بالنسـبة لك كممثل وكمخرج، وما ضرورته من 

عدمها في تطور العمل الفني والفنان عموما؟  
■ أعتقـد بـأن النقد يعيـش أزمة حقيقيـة ببلدنا 
إنهـا  الخصـوص.  وجـه  علـى  العربيـة  وببلداننـا 
وضعيـة محيرة ومأزومة. فمـن المفروض أن يمارس 
النقد بعيـدا عن الذاتية وعن الأغراض الشـخصية، 
ذلـك اننـي أعتبره مـن الشـروط الأساسـية لتطور 
الإبـداع إن لـم نقـل لوجـوده. فبـدون نقـد لا يمكـن 
للمبدع فهم نفسه كمبدع، ولا اكتشاف ابعاد جديدية 
لأعمالـه وبالتالي تطويرها أكثر إلا مـن خلال النقد، 

وهذه المسـالة تفيـد المبدع حتـى في تطويـر علاقته 
بالجمهور ضامن شـعبيته واسـتمراريته. أسمح لي 
بأن أقول في هذا السـياق بأن النقد كان من العوامل 
أدائـي وأعمالـي. مـن المؤسـف  التـي بهـا حسـنت 
القـول بـان النقـد لدينـا لا فـي الأوسـاط الفنية ولا 
في الأوسـاط الاجتماعية والسياسـية، كذلك يعتبر 
تفكيـرا قاصـرا يعتمد الذاتيـة بمعناها السـلبي، أي 
الاسـقاط غير المبرر لأحكام قيمة مخجلة أحيانا، كما 
أنه يعتمد اختزالية فظيعة وسائدة تتمثل في ثنائية 
القيـم: الخير والشـر، جميـل قبيح، أبيض أسـود...
إلخ إنها انطباعية وليسـت نقدا رصينا يستحق هذا 
النعـت، بحيـث يفيـد الطالـب والباحـث والجامعي 
بـل وحتى المبدع، وذلك للمسـاهمة فـي انتاج تلفزي 
وسـينمائي ذكي ومفيد ومنخرط فـي قلب التغيرات 
الاجتماعية للمجتمع الذي يتنفس من هوائه يشرب 
من مائه. لكن الملاحظ أن هذا الميدان يعاني ما تعانيه 
مسـاحات الإنتاج الثقافي والسياسي عامة ببلادنا، 
فآغلب ممارسـي النقـد بأنواعه السـينمائي والفني 
والتلفزيوني… إلخ ليس بينهم والنقد سـوى الخير 

والإحسان.  
■ بالنظـر إلى التجربـة الكبيرة التي اكتسـبتها 
فـي التمثيل حيث أصبحت مطلوبا من مخرجين كبار 
عالميا ما التمثيل بالنسـبة لك، ومـا الحدود الفاصلة 

في رأيك بين الممثل الكبير والممثل العادي؟ 
■ التمثيـل بالنسـبة لـي هـو فن تذوق ودراسـة 
بكاملـه  فريـق  مـع  تعامـل  كذلـك  وهـو  شـخصية. 
منهـا  تتعلـم  اشـكالية  التمثيـل  معـه.  والانسـجام 
ـم لا ينتهـي. هـذا التطور  باسـتمرار لأن الإبـداع تعلَُ
المسـتمر نتيجة طبيعية للتطور الدائـم لتكنولوجيا 
السـمعي البصـري. من مكنـاس إلى البيضـاء ومن 
المسـرح إلى السـينما تطورت كثيرا. وهنا أقول بكل 
وفـاء بـأن المعهـد كان اختيـارا موفقا اكتسـبت فيه 
التعلـق بطـرح السـؤال خاصة وليس الجـري وراء 
جواب لن يعمر طويـلا. إن لحظة الحقيقة هي لحظة 
الوقـوف علـى الخشـبة وأمـام الكاميـرا. بعـد ذلـك 
شـاء القدر أن يمكنني من الوقوف أمـام الكبار. وهو 
وقـوف تعلمت منـه على وجه الخصـوص التواضع 
ثـم التواضـع، ثم الابتـكار عنـد معاناة الصـراع مع 
الشخصية المراد تقمصها وتجسيدها. إن التمثيل في 
نهاية المطاف - وكما سبق وقلنا ـ إعادة بناء للذات، 

تسمو بها بعيدا عن اليومي المبتذل. 
■ لا يُنسـب العمل السـينمائي فـي نهاية المطاف 
إلا لصاحبـه وهـو المخـرج. فالمخـرج هو المايسـترو 
القائد الأول والأخير، السريرة التي تخاطب المتفرج 
والمجتمع بل والإنسـانية جمعاء لتقول لها من خلال 
الحكايـة، هـذا مـا أراه فيمـا يخص الحيـاة والموت، 
الأمل واليـأس، الماضي والحاضر، الحب والكراهية، 
الأهـواء والعقل……مـن التمثيل إلـى الإخراج ماذا 
تغيـر فـي مسـاحة حريـة الإبـداع ومـاذا نقـص من 
باب الإكراهـات؟ وما موقع التخييل مـن جهة كمنبع 
أساسـي للإبداع؟ وكذا أهميـة الإمكانيات المادية من 

إبداعية الإخراج والإمساك بتلابيبه؟ 
■  الإخـراج مسـألة معقـدة ولكنهـا فـي الوقـت 
نفسه مثيرة وجذابة ومسـؤولية كبيرة أيضا. وهي 

بالاسـاس مسـألة وقضيـة إبـداع بالدرجـة الأولى. 
عند الحديث عن الإبداع في الإخراج تنمحي مسـألة 
الماديـات. إنـه منفلت مـن الماديات التي قـد لا توصل 
إليه وإن توفرت بشـكل كامل، فمن المعروف أن هناك 
أفلاما صرفـت عليها الملايين من الـدولارات ولم تكن 
ناجحة إبداعيا. لكن المبدع قد يحتاج ميزانيات إنتاج 
ضخمة أحيانا بسـبب طبيعة المشـروع في حد ذاته، 
ولعـل التجربـة الإيرانية جـد دالة في هـذا المضمار.  
بالمغرب لدينا مخرجون مبدعون، لكنهم يعانون من 
نقص مريع في الإمكانيات. أعتقد أن الأزمة الحقيقية 
في ميدان السـينما ببلادنا إنما هي أزمة تخييل حتى 
أجيب عن البعد الثالث في سـؤالك. وهي الأزمة التي 
نلاحظ اسـتمرارية حضورها حتى فـي حالات توفر 
الميزانيـات الضرورية لصناعة شـريط جيد. تعلمنا 
التجربـة الإيرانية وكذا بعض الأفـلام المغربية التي 
حققت إبداعية عالية بميزانيات بسـيطة. فالبساطة 

والتواضع والوضوح في الرؤية هي الأساس.
■  والسياســة في كل هذا؟ ما موقع السينمائي من 
السياســة عمومــا وبالمغرب خاصة؟ فقــد لا حظنا بأن 
العهد الجديد أطلق موجة من «الشــجاعة» في معالجة 
مواضيــع سياســية تعلقت أساســا بعهــد الإعتقالات 

والسجن السياسي، ليخبو هذا المد من جديد؟ 
■ الملاحظ أن السـينمائي لم يصاحب السياسـي 
إلا متأخـرا، وربمـا عـاد الأمـر إلـى القمع الـذي كان 
سـائدا والخوف من فقدان الحريـة الذي رافق أغلب 
الفنانـين في تلك الفترة، وقد سـبب ذلك شـرخا بين 
المثقف والفنان والمجتمع فـي مواجهة هذه الظروف. 
والواقـع أن كل كلام هـو فـي حد ذاته سياسـة، وكل 
فيلم فيه سياسـة بشـكل أو آخر. وها قـد قلت كناقد 
سـينمائي بأن تلـك الفترة عرفت سـينمائيين عبروا 
بشجاعة عن هموم سياسـية وإن بشكل غير مباشر 
مثـل فيلمي المعنونـين «الحال» و «ليـام أليام» وفيلم 
«حـلاق درب الفقـراء». والحقيقـة أننـي لم أشـاهد 
فيلمـا سياسـيا بالمعنى المحتـرف لأن لا وجود له في 
تاريـخ السـينما المغربيـة. هنـاك أفلام تتحـدث عن 
مواضيع سياسية فقط، كما هو الحال مع الأفلام التي 
شكلت موجة سينمائية على إثر سقوط جدار برلين. 
إن مـا يحـدث فـي المغـرب الآن ضمـن إطار ما سـمي 
بالربيع العربي، يطرح السياسـة من بابها الواسع، 
كمـا يطرح أمـام الفنـان الوضـع السياسـي بالعالم 
العربي عامة وبالمغرب خاصة من بابه الواسـع، بين 
الماضـي والحاضر. لكـن للأسـف وكما تعلـم الفنان 
والمثقف بالمغرب لا يطرح بوضوح وشجاعة المشاكل 
والقضايا المسـتقبل للنقـاش الصريح وتلك مسـألة 

أخرى على كل حال.
■  سـمعنا الكثيـر عـن أسـباب تدنـي مسـتوى 
السـينما المغربيـة، وهـو التعبيـر الـذي أشـكك فـي 
صلاحيتـه ما دمنا أمـام أفلام مغربية وليس سـينما 
مكتملـة الدورة، فمن أزمة التخييل إلى أزمة الإخراج 
إلى أزمة التمثيل وتقنيات الصورة، ألا ترى أن كتابة 
السـيناريو تشـكل عائقا أيضا في وجه تطور الفيلم 
المغربـي؟ ثم ما السـيناريو الجيد فـي نظرك، هل هو 
تقنية بالأسـاس آم موهبة أدبية، وهل يمكن صناعة 

فيلم جيد بسيناريو دون المستوى؟

لكـن  شـك،  بـدون  تقنيـة  كتابـة  السـيناريو   ■
التخييل والموهبة لا يمكن تحقيق شيء بدونهما. أما 
السـيناريو الجيد فهو الذي يتضمـن لحظات عديدة 
تدفعـك لإعادة قراءتها وكأنها جميلة تغويك. تعلمت 
هذا الأمر من المسرح ومن كتابات تشيكوف بخاصة، 
الـذي كان يجعـل مـن اليومـي المبتذل روعـة تثيرك 
بشـخصياتها التي لا تتـركك تتنفس حتى، إذ تصبح 

سجينها وكأنها شياطين غواية آسرة. 
■ من تجربة «ياك حنــا جيران» إلى «ديما جيران»، 
وهو الســيتكوم الذي قلنا فــي حينه أنه من أجود ما تم 
إنتاجه وسط ركام الرداءة التي بلغت أحيانا درجة غير 
مســبوقة من الاســفاف، ما الذي تغير في خبرة المخرج 

الشاب إدريس الروخ؟ 
■ تجربـة رمضـان 2011 كانـت رائعـة في نظري 
فقد حبلت بالكثير من الجديد والمثير.  فعلى مستوى 
الإخـراج يمثل هذا الجزء نضجا جديـدا. فبعد مرور 
سـنة على هـؤلاء الجيـران الذين تشـاركوا الأفراح 
والأتـراح، وتغير ما تغير من أحوالهـم، فكرنا في أن 
قوة السـيتكوم تكمن أساسـا في الشخصيات وقوة 
رسـم ملامحهـا وتقاسـيمها، نفسـيتها وأوضاعهـا. 
لا يتعلـق الأمـر هنا بسـؤال بقـدر ما يتعلق بقسـوة 
الحياة. كما ارتأينا أن يكون هذا الجزء رسالة تفاؤل 
فـي نفـس الوقت الـذي هو عـرض خفيف فـي قالب 
فكاهي لأوضاع فكاهية - لكن إنسانية عميقة الدلالة  

- من المجتمع وأحوال الناس. 
■ فــي نفس الســياق لاحظنا اشــتغالا جديدا على 
الديكورات وعلى الألوان أيضا هلا لخصت لنا الجديد؟
■ إدريـس الـروخ: بالفعـل فقـد اشـتغلنا علـى 
الديكـورات انطلاقـا مـن تغيـر أحـوال شـخصيات 
طـراوة  علـى  الحفـاظ  محاولـين  لكـن  السـيتكوم، 
الصـورة وجاذبيتها: لهذا لاحظتـم أن الألوان كانت 

مفتوحة وميالة نحو التفاؤل.
■  لكــن إذا كان ما تقوله يدل علــى «القطيعة» فأين 
يمكننا تلمس الإســتمرارية علما بــأن كل قطيعة تحمل 

في طياتها استمرارية بمعنى أو بآخر؟  
أن  أقـول  مثـلا  الشـخصيات  مسـتوى  علـى   ■
«غيثة» أداء منى فتو - و»رقية» - زينب السـمايكي 
- و»عبد الله» - بصطاوي - و»بوشعيب» - محمد 
مجد - …إلخ هي شخصيات تدل على الاستمرارية، 
بينمـا جـاء الجديـد مـع شـخصيات مثل «سـفيان» 
أداء عزيـز حطاب - و»سـعاد» - دنيـا بوتازوت - 
و»عبـد المجيد» - محمد خيي - ثـم «عبلة» - بديعة 
الصنهاجي…ألـخ  علـى مسـتوى الإنـارة اخترنـا 
الإنارة الدرامية إن شـئت حيـث الظلال لا وجود لها 
والغنـى والتعـدد حاضـر، وأعتقـد أن ذلك مـا أغنى 
جمالية الصورة وعـزز إمكانيات التماهي بالنسـبة 
للجمهـور. زوايا إلتقاط الصورة أيضا تم الاشـتغال 
عليها بقوة حيث تغيرت بتغير الإنارة التي ارتبطت 
بديكـورات جديـدة لإخفائهـا وبالتالـي التمكـن من 
الإلتقاط المتزامن للإيمـاءات في نفس لحظة تصوير 
المشاهد. في هذا السياق استعملنا ثلاث كاميرات في 
التصويـر لأول مرة، كمـا أن زمن اللقطـة راعينا فيه 
القصر لخلق خفـة الحركة والتعبيريـة المعروفة عن 

السيتكوم بالمعايير المحترفة.                              

دمشق ـ «القدس العربي»:
لا أحـد مـن العـرب يسـتطيع أن ينسـى 
جبـران خليـل جبـران وميخائيـل نعيمـة 
وزكـي قنصل وجـورج صيـدح والكثير من 
شـعراء المهجر الذيـن اكتشـفوا العالم قبل 
الآخرين ويعتبـروا من المهاجريـن الأوائل 
إلـى العالـم الجديد فـي أمريـكا الشـمالية 
والجنوبية، خلفوا لنا ثروة هائلة وعظيمة، 
كادت أن تذوب في منبعها الأصلي وموطنها 
الأم. ولم يعد يحمـل الجيل المهاجر من أدب 
المهجـر معنى له، فلا تكاد تسـمع لـه بينهم 
همسـاً، إلاّ في حلقات الدارسـين الأكاديمية 
فـي الجامعـات وهـذا الكتـاب هـو صرخة 

لإيقاظ هـذه الثروة ومحاولة 
جمعهـا والتذكيـر بهـا، لأنـه 
ثروتنـا  فـي  أساسـي  جـزء 

الفكرية والأدبية،
هـذا  فـي  المؤلـف  أختـار 
بهـؤلاء  التعريـف  الكتـاب 
شعرهم  وتصنيف  الشعراء 
وتقـديم أجمل مئـة قصيدة 
المشـهد  لتكثيـف  محاولـة 
الشـعري المهجـري، مروراً 
الشـعر  هـذا  بخصائـص 

وهي:
الطابع العاطفي: حيث 
فـي  الشـعر  هـذا  تجلـى 
تعبيرات الشوق والحنين 

إلى الوطن والأهل به.
الطابع العفوي: المثالية في حب الجمال 
والتوحد مـع الطبيعة والترفـع عند المادية 

واللغة والدين والجنس.
الطابـع التأملـي: وهو شـأن الفلاسـفة 
الروحانيـين، وذلك نتيجـة تأملهم الطويل 
في الذات وما يدور حولهم وكثرة الأسـئلة 

والحنين. 
خـلال  مـن  وذلـك   الأخلاقـي:  الطابـع 
واجتنـاب  الفضائـل  أدب  علـى  التركيـز 
الرذائـل والرقـي بالنفـس الإنسـانية، حد 
السـمو والرفعـة، كل ذلـك جاء فـي قوالب 
قصصية ونمطيـة بعيدة عن التلقين، قريبة 

من السيرة والمثال.

الطابـع الواقعي: ذلك أن الأدب هو مرآة 
الحيـاة وجوهرها كما قال ميخائيل نعيمة: 

«عين يقظى تلاحظ وتسجل»
أما طه حسين يقول: «ما الفن إلا الارتقاء 
دون  الواقعيـة،  الحيـاة  فـي  بالأشـياء 

الخروج منها».
لـزرع  محاولـة  فـي  القومـي:  الطابـع 
المبادىء الوطنية والقوميـة وإبراز عوامل 
والماضـي  والجغرافيـا  والتاريـخ  اللغـة 
الديـن  عـن  بعيـداً  المشـترك  والمصيـر 

والسياسة.
الروحانيـة  هـذه  الإنسـاني:  الطابـع 
الشـرقية التـي تشـع منهـا أشـعارهم مثل 
قصيـدة (الطـين) لايليـا أبـو ماضـي و (يا 
أمي) لإلياس فرحات، وهي تحمل أسـمى 
الإنسـانية  معانـي 

والنبل والحكمة.
في هذا الكتاب يقدم 
أمريكا  شـعراء  المؤلف 
جبران  وهم  الشـمالية 
ايليـا  ـ  جبـران  خليـل 
أبـو ماضـي ـ ميخائيـل 
نعيمة ـ ميخائيل رسـتم 
عريضـة-  نسـيب  ـ 
رشـيد  ـ  رسـتم  أسـعد 
حـداد-  نـدرة  أيـوب- 
نعمـة الحـاج- محجوب 
وشـعراء  الشـرتوني، 
الأندلسـية  العصبـة 
والرابطة الأدبية والجنوب 
الأمريكـي وهـم إليـاس فرحات- الشـاعر 
القروي- ندرة حداد- زكي قنصل- فوزي 
معلوف- شفيق معلوف- جورج صيدح- 
اليـاس بن طعمة- فيليب لطف الله- نصر 
سمعان- الياس قنصل- عقل الجر- شكر 
الله الجر- توفيق بربر- ميشـال مغربي- 

نسيم خوري- جورج عساف.
ـ الكتاب: جمهرة أشعار المهجر 

ـ المؤلف: د. علي بكر حسن
عدد الصفحات: 600 صفحة
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البوم جديد للموسيقي حازم فارس بعنوان «1001 ليالي الكمان»

دبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلنت EMI للموســيقي العربية، عن توقيعها 
بألبومــه  فــارس  حــازم  الموســيقي  الفنــان  مــع 
الموســيقي الجديــد الــذي يحمــل عنــوان «1001 
Violin Nights» (1001ليالــي الكمــان)، وهو 
ألبوم موسيقي ذو طابع خاص، ومن المقرر أن يتم 

إصداره في سبتمبر 2011. 
وهــذا الإصــدار الموســيقي الجديد ســجل في 
اســطنبول بتركيا مع فرقة الفنان التركي المشهور 
إبراهيــم تاتليســس. يشــمل الألبــوم 13 مقطوعة 
موســيقية ذات عناويــن شــيقة لقصص عاشــها 
وأثرت به تأثيراً كبيراً، اشترك فيها مجموعة عديدة 

مــن مختلفاً الآلات الموســيقية الشــرقية والغربية 
التي امتزجت لتمثل لوحــة فنية جميلة ذات طابع 
حديث غنــي بالألحان الشــرقية المتنوعــة مقامياً 
وايقاعيــاً ولحنياً فرســمت كل آلة فيه شــخصية 
مختلفــة عن غيرها لتحقق الشــخصية المرســومة 
فــي القصة بمرافقــة باقي الآلات الموســيقية التي 
وضعت بشــكل دقيق وعلمي لتتناســب وشــكل 

القصة المطلوب .
الفنــان حــازم فــارس هــو مــن عشــق الكمان 
مؤلــف ومــوزع موســيقي، حاصل على شــهادة 
البكالوريوس في العلوم الموسيقية - كلية الفنون 
الجميلة - جامعة بغداد، من ســن الخامسة حيث 
بــدأ يتلقــى دروس في العــزف على آلتــي الكمان 

والعود على يد أســتاذه، كما أشــرف على تدريبه 
أخيه الأكبر هاشــم خزعل مكي، الذي شــارك في 
مسابقات ومهرجانات عديدة على مستوى العراق 
مثــل فيها مدينته التي أحبها وعشــق نخيلها، كما 
أنه حصل على جوائز عديدة في مهرجانات دولية 
مثّــل فيها بلده العــراق الذي كان يحملــه في قلبه 

وروحه أينما ذهب. 
وكان يحلــم وهــو بعيــدا عــن وطنــه بصــور 
وقصــص واقعيــة تبلــورت علــى شــكل مؤلفات 
موسيقية متنوعة قدمها في ألبوم موسيقي، لحن 
ووزع للعديد من الفنانــين والفنانات العرب منهم 
ماجد المهندس ، ديانا حداد، عادل خميس، صفاء 

فارس، وأخرين.

ابراج

الحمل:  
تنفــذ مهامك بســرعة وإتقان، ولكن 
حــاول أن تنتبه لصحتــك أكثر وراجع 
يســاعدك  وقــد  باســتمرار،  طبيبــك 
أحــد الأصدقــاء على معالجة مشــكلة 
شخصية كانت تشغل بالك منذ فترة. 

الثور: 
تعاني من الإرهاق ما يشوّش ذهنك 
ويؤخر تنفيذ مســؤولياتك الملقاة على 
عاتقك، لا تقسُ على نفســك وثق بأنك 
اتخذت القرارات المناســبة في مســألة 

شائكة.   

  الجوزاء: 
تعامل بدبلوماسية مع بقية الزملاء 
وســتحصل على النتائــج التي تريدها 
وتجنّب الســلبية، ربما تتطــوّر صداقة 
إلــى علاقــة حــبّ تفاجــئ الجميع من 

حولك وتجعلك تفكر بالارتباط.   

السرطان: 
لا تغامر وتستثمر أموالك لأن الحظ 
ضــدك في هــذه الفتــرة وقــد تتعرض 
لخســارة كبيــرة، تجتمع مــع الحبيب 
وتتفاهمان على الأمــور التي اختلفتما 

حولها وتعيشان وقتاً هادئاً.   

الأسد: 
وتزدهــر  مهامــك  فــي  تتقــدم 
مصالحك لأنك تعتمــد الروية والتأني 
فــي كل خطواتــك العمليــة، قد تمضي 
أوقاتــاً جميلة مع الشــريك وتســتمع 
إلــى نصائحــه وإرشــاداته الواقعيــة 

والمثمرة.   

العذراء: 
يفاجئك خبر يخصّ أحد أصدقائك، 
تأكّد منــه قبل مواجهتــه بالأمر تجنباً 
للخطأ، لا تسيء فهم العائلة فهي تتوق 
إلى مساندتك والوقوف إلى جانبك في 

محنتك.   

  الميزان: 
وتفــادَ  الخاصــة  مصالحــك  راعِ 
الاجتمــاع مــع الزمــلاء، لا تكــن أنانياً 

الحــبّ  ضــدك،  ســيتحول  ذلــك  لأن 
والرومانســية يطرقــان بابــك فتلتقي 

شخصاً يثير إعجابك ويهتف له قلبك.
   

  العقرب: 
تكنّ للشــريك حباً شــديداً وتشــعر 
بأنك لن تتوقف عن حبه مهما ســاءت 
الظــروف، ربمــا اندفاعك فــي تحقيق 
أهدافك يمدّك بالنشــاط والحيوية فلا 

تخش شيئاً.   

  القوس: 
الحبيــب يريحــك ويدخــل الراحــة 
والأمان إلى قلبك وعقلــك. فبادله هذه 
المشــاعر، لا تكــن عدائيــاً فــي طريقــة 
تعاملك مع أحد أفراد العائلة، قد يؤدي 

ذلك إلى شجار بينكما.   

  الجدي: 
امنح العائلة فرصــة ثانية للوقوف 
إلــى جانبــك ومســاندتك فــي محنتك 
القاســية، قد تقوم بعمل إضافي لتزيد 

من مدخولك وتحسين وضعك.   

  الدلو: 
احــذر مــن طريقــة إســرافك، تحــلَّ 
بالصبر والهــدوء لتتمكن مــن التفكير 
بالمستقبل البعيد وقد تكثر المسؤوليات 
الملقاة على عاتقك، استمرّ بها لأن هناك 

مكافأة أو ترقية بانتظارك.   

  الحوت: 
لا تتــردد فــي التقــرب ممــن يثيــر 
إعجابك مــن الطرف الآخر فهو يكن لك 
المشاعر نفسها وحاول أن تملأ أوقات 
فراغك بكل ما هــو مفيد وخصوصاً ما 

ستحتاجه بسوق العمل.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

حازم فارس   (القدس العربي)

الفيلم الألماني «عندما نرحل»:

سينما الخداع
  Feo Aladag تتنـاول المخرجة، فيو ألضاغ ■
، في أول إخراج سينمائي مطول لها «عندما نرحل 
When  we Leave» موضوعـا مثيـرا للجـدل، 
يحفـر عميقـا فـي القـوى الكامنـة وراء الأسـرة 
والمجتمـع والتقاليـد والحريـة والإرادة وبطبيعة 
الحـال الدين مادام الأمر يتعلق بأسـرة مشـرقية. 
تتمحـور القصـة حـول امـرأة فـي مقتبـل العمـر 
(اومـاي) ولـدت في ألمانيا لأسـرة تركيـة. وبينما 
هي تنتظر في محطة للحافلات بالقرب من شـقتها 
في برلين يطلق عليها شقيقها الرصاص في الرأس 

بأمر من عائلته لينهي حياتها. 
تنـدرج جريمـة (اومـاي)، الذي لعبتـه بمهارة 
 Sibel ككيلـي  سـيبل  الألمانيـة،  الممثلـة  فائقـة 
اليوم فـي أوروبـا والعالم  Kekilli بمـا يعـرف 
العربي-الإسـلامي وربما العالم بأسره ب»القتل 
الشـرف». وسـبب اغتيالها جاء نتيجـة حفظ ماء 
الوجه وعرض الأسـرة. حصل ذلـك بعد أن هربت 
(اوماي) من اسـطنبول من زوجها التركي العنيف 
ومـن قـران قهـري لتعـود إلـى ألمانيـا حيـث تقيم 
أسـرتها وتكتشـف أن حالهـا لـن يكون بأحسـن. 
ويتبـين لهـا لاحقـا أن الأمـل المنشـود فـي تحقيق 
ذاتهـا تقتلـه قيـم وتقاليـد عائلتهـا ويتسـبب لها 
فـي حالـة ممزقـة ويبدأ صـراع مجنون مـع الزمن 
والإرادة، ولك أن تتخيل ما دار في ذهن هذه المرأة 
سـيما إذا كان الأمـر يتعلق بمعضلـة وصمة العار 
المزدوجـة كامـرأة وذات أصول مشـرقية في نفس 
الوقـت. هكذا يدرك المشـاهد منذ البدايـة أن نهاية 
هـذه الفتاة لا يمكن أن تكون إلا كارثية. وتسـتغل 
المخرجة داخل هـذه الدراما العائليـة قصة مؤثرة 
بعمق الجحيـم وصورة جذابة وأداء رائع يشـمل 
جميـع أفـراد أسـرة البطلة بمـن فيهـم الأب والأم 
والأشـقاء لتتحول شـقتهم إلى مربض تحاك فيها 
المؤامـرات. فالـكل لـم يعـد يتحمـل وزر (اوماي) 
والكل بدا يتصرف بطريقة قاسـية عندما تأكد لهم 
أنهم أخفقوا في إقناعها بالرجوع إلى زوجها وأنها 
تحولـت من مجـرد «فتـاة» مطيعـة قانتـة متلقية 
إلى «إنسـانة» صاحبة قرار. ويزداد الوضع تأزما 
عندمـا يخـرج الخبر عـن دائرته ليطـال الصديق 
والجـار. فصديقة الأم تتوقف عـن زيارتها لتناول 
الشـاي معهـا، وخطوبـة الطفلـة الأصغر تفسـخ، 
ويتحول الإخوة الآخرون في أعين أصدقائهم (من 
أصول تركية) إلى أناس عديم القيمة لأنهم، حسب 
الأصدقـاء، يأوون «عاهرة ألمانية» تلوث شـرفهم. 
ويتضاعـف عبـئ المصيبة وتنـزل بـكل ثقلها على 
العائلة ولا تدع متسـعا أو مجالا للاختلافات. وفي 
ظل هـذا الجو المشـحون والمعاد تضطـر (اوماي) 
إلـى مغـادرة بيـت الأهـل لتنـزل بملجـأ للنسـاء 
للاحتمـاء بـه وتبحث لاحقا عن شـقة سـكنية لها 

ولابنها (سيم) في برلين.
ومـن بين المشـاهد التـي تحـز القلب حتـى لقد 
تدمـع منك العين والـروح عندما تحـاول (اوماي) 
اسـتعادة الاتصـال مـع عائلتهـا يـوم عيـد الفطر 
بزيارتهـا المفاجئة وهـي تحمل بعـض الحلويات. 
يفتح الأب الباب وينظر إليها نظرة مثقلة بالقسوة 
والكراهيـة ويغلـق الباب فـي وجهها. وفـي نهاية 
المطـاف يسـافر الأب ليعـود إلـى قريته فـي تركيا 
ويلتقي بابيـه. وفي منظر سـينمائي رائع يجلس 
فيـه الابن مـع أبيـه دون أن ينطق احدهمـا بكلمة 
واحـدة، يتخيـل لـك أنـك أمام مشـهد من مشـاهد 
«العـراب» حيث يرحـل احد رجـال العصابات من 
أمريـكا إلى ايطاليـا لإبداء الـولاء للقبلية العنيفة 
المجرمة، ويطلب مسـبقا مباركة الانتقام للتخلص 

من كل إهانة واستعادة شرف العائلة. 

سينما العولمة في ستار الواقعية

الفيلم قصـة إنسـانية واقعية حصلـت بالفعل 
فـي ألمانيا فـي حق هاتون سوروشـو، المـرأة ذات 
الأصـول التركيـة ولاشـك أن المخرجـة  تأمـل أن 
يسـتفيد الجميـع مـن مـرارة هـذا الحـدث. لكننـا 

نشك في حسـن نية المخرجة ونعتبر فيلمها دعاية 
الأخيـرة،  تكـون  ولـن  بالأولـى  ليسـت  خبيثـة، 
للإساءة للدين الإسلامي. فالفيلم في نهاية المطاف 
يفـتقـد الموضوعيـة و يقدم صـورة نمطية تكونت 
في ذهنية أوروبا والغرب عموما عن المرأة العربية 
والمسـلمة وتوظف مجددا بشكل سلبي في «سينما 
العولمـة» لتسـاير أهـداف المنخرطات فـي الحركة 
النسـائية الغربية والتسـويق للحملة السياسية 
ضد الإسـلام. وهـذه الحركـة تدعي تحريـر المرأة 
لكنهـا فـي الحقيقة حركـة انحرافية أغرقـت المرأة 
في أوحـال الجنـس والسـجال التافـه. فالمخرجة 
وكاتبة السـيناريو في آن واحـد تحاول أن تقنعنا 
بان معاناة البطلة سـببه أسرتين من طينة واحدة 
فرعهـا في السـماء وجذورهـا متأصلة فـي الدين 
والتقاليد والعادات البائدة. إننا نعتز بالفعل بهذا 
الفيلـم الذي يصور الظلم والمعانـاة التي تتعرض 
له ليس فقط المرأة التركية ولكن المرأة المسـلمة. إلا 
أن مـا نعيب على الفيلم هو اسـتعمال العدسـة في 
سـتار الواقعية لمعالجة موضوع اجتماعي محدود 
وفريد من نوعه لينشـر الشـبهة التعميمية ليطال 
كل المجتمعات الإسلامية ويضعها في قفص الاتهام. 
إذا كانـت (اومـاي) تعيـش «الحصـار» مـن طرف 
أهلها باسم التقاليد فان المجتمع الألماني «يحاصر» 
4 مليـون ونصـف المليـون مـن المسـلمين المقيمـين 
بألمانيا باسـم الحداثة. وإذا أرادت منا المخرجة أن 
ننظـر بعـين الرأفة لما حصـل  للبطلـة، ونحن معها 
على طـول الخط، فيجب عليهـا أولا أن تنظر بعين 
الرحمة لما حصل لمروة الشـربيني، المـرأة الألمانية 
ذات الأصول المصرية التي تعيش في ألمانيا والذي 
صور فيهـا الفيلم. هل حركـت المخرجة والحركات 
النسـوية أي سـاكن فـي واقعة مروة الشـربيني، 
المـرأة المسـلمة الحامـل والأم لطفل فـي الثالثة من 
عمـره التـي ذبحهـا آلمانـي عنصـري متطـرف 18 
مرة بالسـكين في قلـب محكمة ألمانيـة؟ لماذا ارتأت 
المخرجة السـفر بعيـدا إلى تركيا لتعثـر على قصة 
ألا  لتصورهـا؟  والإهانـة  للظلـم  تتعـرض  امـرأة 
يكفي ظلم مروة الشـربيني لإنتاج فيلم عنها؟ لكن 
على مـا يبدو، تفتقد هذه المخرجـة، ومعها الحركة 
النسـوية، إلى مثل هذه الحساسية. هكذا تتجاهل 
الجمعيـات النسـوية فـي ألمانيـا والتـي تريد رفع 
القيود عن المرأة المسـلمة المعتدى عليها في بلدانها 
واقعة مروة الشربيني ربما لأن الحركة لا تتفق مع 
الحجـاب وتعتبر لابسـاته خـارج التاريخ. يجب 
إدانـة الاعتداء على النسـاء أينمـا وكيفما حصل، 
ويجب احترام الحريات الشـخصية والفردية في 
كل مـكان مهمـا كان الاختـلاف. إن حرمـان بطلـة 

الفيلـم «حريتهـا» علـى يد أهلهـا يعادل 
تماما تمرير القوانين التي تحظر اللباس 
النسـاء فـي كل  الإسـلامي علـى كافـة 
فرنسـا، أو على المدرسات المسلمات في 
ألمانيا واسـبانيا واللائحـة تطول. وما 
يفتقـر له الفيلـم في الأخير هـو قانون 
الموازنـة بـين لائحـة الاتهـام وهيـكل 
الأسـرة، واهـم مـن ذلك فهـم الصراع 
الداخلـي على أسـس تاريخية وليس 

على قاعدة الدين أو التقاليد.

الاستخفاف بالآخر

مـع  تعاملـه  فـي  الغـرب  يتميـز 
النساء كافة بالانحطاط في المستوى 
الآدمي. فأهل الشرق مثلا لا يأكلون 
لحم النسـاء بعد قتلهن كما يحصل 
فـي ألمانيـا وفرنسـا وغيرهـا مـن 
الدول الأوروبية، ولا يبقرون بطن 
أحشـاء  ويسـتخرجون  الحامـل 
لينشـروها  بطنهـا  مـن  جنينهـا 
علـى الأسـلاك كمـا يحصـل فـي 

أمريـكا. ولا تتعـرض المـرأة المسـلمة وحدهـا 
إلـى العنـف والقتل والإهانـة في ألمانيا بل يشـمل 
ذلـك المـرأة الألمانية نفسـها. وتضعنا آخر دراسـة 
أجريت بإيعاز من وزارة الأسـرة والمـرأة الألمانية 
أمـام نتائـج تثير الفـزع والشـجون والألـم. هذه 
الدراسة تثبت بالأرقام والحجج حجم الانتهاكات 
الصارخـة التـي تتعـرض لها النسـاء فـي ألمانيا. 
وبطلة الفيلم ليست الوحيدة التي طلبت المواساة 
من ملجأ النسـاء بـل 45 ألف امـرأة ألمانية تحتمي 
ببيـوت النسـاء سـنويا هربـا مـن عنـف الـزوج 
و52 في المائة مـن الألمانيات يتعرضـن لاعتداءات 
جسـدية أو جنسية على يد شريك حياتهن. وحتى 
فـي أمريكا، رأس هرم الحضارة، تتعرض 6 ملايين 
زوجـة للضرب القاتل كل عام وتموت أكثر من 400 
زوجـة كل سـنة، 65 بالمائة منهن قتـلا بالرصاص 
علـى يـد الـزوج. وللوقـوف علـى حجـم ظاهـرة 
العنـف ضد النسـاء فـي ألمانيا وأشـكالها المختلفة 
يجـب الاسـتفادة مـن تقاريـر الأكاديميـة راحيـل 
فولتـز المتحدثـة باسـم مركز «عالـم المـرأة»  التي 
توضـح  أن ظاهـرة الاعتـداء على المرأة فـي ألمانيا 
باتت تمثـل «حالة طوارئ وطنية» بسـبب العنف 
المنزلي.  كما تشـير إلى أن مابين 95 ألف و 130 ألف 
امـرأة تتعرض إلـى الاغتصاب سـنويا فـي ألمانيا 
وحدهـا وبذلك تحتل المرتبـة الثامنة عالميا من بين 

الدول الخطيرة على المرأة! ولا يزال دافع 
«الشـرف» يستخدم لاضطهاد المرأة إلى يومنا هذا 

في ايطاليا.
لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة العربية-المسـلمة 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  التمييـز  مـن  تعانـي 
والسياسـي والثقافـي ويجـب أن تدينـه المبـادئ 
والأخـلاق، وتصـوره سـينما تدعـو لإزالـة كافـة 
أشـكال التمييز والعنف لكن بـروح عادلة ونزيهة 
وخالية من الاسـتفزاز والاستخفاف بثقافة الآخر 
واحتقار قيمه واتهامـه بالتعصب والانغلاق ومن 
دون اسـتصدار الأحـكام لغـرض تعميـم موجـة 
للاحتـلال  كمدخــل  أجواءهـا  وتأجيـج  العـداء 
(أفغانسـتان نموذجـا). الحقيقـة هـي أننـا أمـام 
نوع من الإخراج السـينمائي يصلح عليه تسـمية 
«سـينما الخداع» الـذي يريـد التأثير فـي مفاصل 
صناعة القرار الفكري والثقافي والسياسـي الذي 
لا يؤمـن بالتنـوع ويتعصـب لتراثـه الحضـاري 
لتبريـر الكراهية ضد الإسـلام وبالتالي التعاطف 
مـع الحـروب المدمـرة التـي يشـنها الغـرب ضـد 

الشرق.
 

٭ مخرج وناقد سينمائي من المغرب
Benchlikha1@yahoo.com

حسن بنشليخة ٭

كال الشتائم لمبارك ووصفه بأنه كلب وسخر من رمضان:

العربي في الإعلام العبريّ ليس انساناً
■ عـن إقصـاء العرب مـن الأجنـدة الإعلاميّة الإسـرائيليّة 
فحـدّث ولا حـرج: إضراب الأطباء فـي الدولة العبريّة اسـتمر 
أكثـر مـن خمسـة أشـهر، وعلـى الرغـم مـن وجـود العديد من 
الأطبـاء العـرب، لـم تجـر أيّ وسـيلة إعـلام عبريّـة لقـاءً مع 
طبيـب عربيّ، لأنّ العربيّ في نظـر الإعلام العبريّ هو المخرب، 
المغتصـب، اللـص، سـارق السـيارات، مُشـيّد البيـوت بـدون 
تراخيص، والعربي بالنسـبة للإعلام العبريّ هو كل شيء، إلا 

أنّه ليس إنسانًا
«عزمـي بشـارة هـو عربـيّ مسـيحيّ، أميـر مخـول، الـذي 
أُديـن بالتخابر مع حـزب الله، هو أيضًا عربيّ مسـيحيّ، زهير 
أنـدراوس، هو الأخر عربيّ مسـيحيّ، مع مسـيحيين متطرفين 
مثـل هؤلاء الثلاثـة، لا أعتقد بأننّا نحتاج إلى مسـلمين». هكذا 
بدون رتوش نشـر أحـد القـراء الصهاينة في الدولـة العبريّة 
تعقيبًـا علـى مقـالٍ نشـرته مؤخـرًا فـي صحيفـة (هآرتـس) 
العبريّة، طالبت فيه مصر بعد سقوط أخر سمسار للإمبرياليّة، 
حسـني مبارك، بإلغاء اتفاق كامب ديفيد. اختيار هذا التعقيب 
وليس غيره من عشـرات آلاف التعقيبات التي تُنشـر ردًا على 
مقالاتـي التحليليّـة فـي وسـائل الإعـلام العبريّة لـم يأت من 
فـراغ، وبطبيعـة الحـال لا يدور في فـراغ، إنّه يدّل بشـكل غير 
قابـل للتأويل علـى الآراء المسـبقة التي يحملهـا الصهاينة في 
دولـة الأكثريّـة اليهوديّـة، القائمـة علـى نفـي الآخـر، بالمعنى 
العملي والمجازيّ أيضًا. فوسـائل الإعلام باللغة العبريّة تُغذي 
التعصب والتشنج والعنصريّة لدى المستهلكين، وتقوم بعمليّة 
غسيل دماغ خبيثة للصهاينة ضدّ كل ناطق بالضاد وضدّ كل من 
يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذه العملية نابعة في ما 
هي نابعة من السياسـة الرسـميّة في الدولة العبريّة بالنسـبة 
لفلسـطينيي الداخـل، إذ أنّها منـذ قيامها على أنقاض الشـعب 
العربيّ الفلسطينيّ في نكبة العام 1948 تتخذ من سياسة فرّق 
تسـد نبراسًـا تحتذي به، وترى بأصحاب الأرض الأصلانيين 
مجموعـة من الطوائـف والمذاهـب والحمائل والعائـلات، وما 
إلـى ذلك مـن تصنيفـات لتفتيت المجتمـع العربيّ الفلسـطينيّ 
في الداخل وتحضيره للأسـرلة، التي تهـدف إلى خلق العربيّ 
الإسرائيليّ الجديد، صاحب الثقافة المشوهة، والبعيد جدًا عن 

آمال وألام شعبة الفلسطينيّ وأمتّه العربيّة.
وللتاريـخ أُسـجّل هنـا أنّ صحيفـة (يديعـوت أحرونوت) 
العبريّـة، التي لا تسـمح للعرب بالعمل فيهـا، أو كتابة المقالات 
التحليلية، هي الصحيفة الأوسـع انتشارًا في الدولة العبريّة، 
وعلى الرغم من أنّ الرئيس المصريّ المخلوع، حسني مبارك، قدّم 
على مدار ثلاثين عامًـا خدمات جليلة للإمبرياليّة والصهيونيّة 
وحـوّل دولتـه إلـى طـوق النجـاة لإسـرائيل، لم تتـورع هذه 
الصحيفـة عن نشـر صورة الرئيـس المخلوع فـي المحكمة على 
صـدر صفحتها الأولـى وكتبت بالبنـط العريض إلـى جانبها: 
مثـل الكلـب. وعلـى الرغـم مـن أنّ كل إنسـان على وجـه هذه 
البسـيطة يؤمـن بالحريّة، يريـد أنْ تتم محاكمة مبـارك، إلا أنّ 
التشفي على الرئيس هو ليس من صفات وشيم فرسان حقوق 
الإنسـان، كلّ إنسـان، ولكنّ المعايير في إسـرائيل مختلفة، لقد 
أردوا مـن وراء هذا العنوان المهين إهانة كلّ العرب والمسـلمين، 
لا أكثـر ولا أقّـل. فنتخّيـل جميعًا ماذا كان جرى لـو أنّ صحيفة 
عربيّة نشـرت صورة الرئيس الإسـرائيليّ السـابق، موشـيه 
كتسـاب، الـذي أُدين بعـددٍ من عمليـات الاغتصـاب والأعمال 
المشـينة وحُكم عليه بالسـجن لمدة سـبع سـنوات، في المحكمة 
وكتبت إلـى جانبها: رموه مثل الكلب، نميـل إلى الترجيح بأنّ 
المسـتوى السياسيّ في تل أبيب كان سيُقيم الدنيا ولا يُقعدها، 
يرغـي ويزبـد ويحتج ولا نسـتبعد اتهـام الصحيفـة المذكورة 
بمعاداة السـاميّة، كما أنّ الإعلام العبريّ المتطوع لكان قد كشّر 
عن أنيابه وهاجم بشدةٍ هذا التصرف العربيّ غير المهنيّ وغير 
. نقول هذا مع أنّ الإعلام العبريّ الذي تُسـيطر عليه  الأخلاقـيّ
الطغمة الأشـكنازيّة، أيْ اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين من 
الـدول الأوروبيّـة هـدر دم كتسـاف، الإيرانيّ الأصـل، وأدانه 
قبـل النطق بالحكـم، وأجرى المقابلات التـي لا تُعد ولا تُحصى 
مع ضحايا عمليّـات الاغتصاب، وعدما أصدرت المحكمة قرارها 
سـجّل هذا الإعلام لنفسـه انتصـارًا كبيرًا، ليـس لأنّ الرئيس 
أديـن بالاغتصاب، بـل لكي يُوجّه رسـالة لا لبس فيهـا أنّ أوّل 
رئيـس دولة مـن اليهـود الشـرقيين اسـتغل منصبه مـن أجل 

إشباع غرائزه الجنسيّة.
وعلـى الرغـم مـن أنّ  أن التغطيـة غيـر النزيهـة لشـؤون 
الفلسـطينيين في إسرائيل في وسائل الإعلام الرئيسية باللغة 

العبريـة تـكاد تكون مسـألة يوميـة، فـإن الظاهرة قـد تمرّ مر 
الكـرام من أمام العـين المتفحصة للقـارئ الناقـد للغاية، ومرد 
ذلـك، هو أن ما يجري في غالبية الحالات هو إقصاء العرب عن 
وسـائل الإعلام، سـواء كمواضيع تتناولها التغطية الإعلامية 
وكمغطـين، وبالتالـي عندمـا لا يظهـر شـيء مـا فـي الإعـلام 
فمـن الصعـب عندئـذ أن نلاحـظ بأنه غيـر موجـود، والأمثلة 
علـى ذلك كثيـرة، فقد قام أحـد مقدّمي برنامج (السـاتيرا) في 
القنـاة الثانيّة بالتلفزيون الإسـرائيليّ بالاسـتهزاء من الدين 
المسـيحيّ، ومن السـيدّة العـذراء، زاعمًـا أنّها لم تكـن عذراء، 
ولكـنّ الأمر لم يتوقف عند ذلك، ففي شـهر رمضـان الأخير قام 
مُقـدّم أحد البرامج في إذاعة الجيش الإسـرائيليّ، المدعو أفري 
غلعاد، بتحويل المسـلمين إلى مادّة للمسـخرة لأنّهم يصومون 
في الشـهر الفضيل، كما أنّه لم يتورع عن السـخرية من عادات 
المسـلمين في شـهر رمضان الكريم، ولكنّ هذا العنصريّ، الذي 
ة، قـال في برنامج قدّمه  قرر على ما يبدو، الانتقال إلى الفاشـيّ
فـي الــ28 مـن شـهر أب (أغسـطس) الماضـي إنّه يتحتـم على 
الدولة العبريّة سحب جنسـيات جميع العرب الذين يسكنون 
فـي منطقة المثلث، داخل ما يُسـمى الخط الأخضر، لكي تتحوّل 
إسـرائيل إلـى يهوديّـة أكثر فأكثـر. اللافت أوْ عـدم اللافت، أنّ 
مئـات الرسـائل وُجهـت إلـى قائد إذاعـة الاحتلال، يتسـحاق 
طونيك، مطالبة بردعه ومنعه من التعبير عن آرائه الشخصيّة 
العنصريّـة، إلا أنّ السـيّد طونيـك لم يُكلّف نفسـه عنـاء الرد، 
وواصل الفاشـيّ غلعـاد نفث سـمومه ضدّ العرب والمسـلمين، 

ودن حسيبٍ أوْ رقيب.
ا زودتنا صحف إسـرائيل بمثال مدهـش حول قوة  ومؤخـرًُ
الغياب، في صحيفة (هآرتس) نشـر خبر في صفحات الأخبار 
مـع إيـراد عنوانه علـى الصفحة الرئيسـية التـي توجهنا إلى 
قـراءة الأخبـار بالتفصيـل فـي داخـل الصحيفة، جـاء فيه إنّ 
ا موجهًا إلى  ا احترازيًّ المحكمة العليا الإسـرائيليّة أصدرت أمـرً
رئيس الحكومة وإلى دائرة أراضي إسرائيل بأن يعللا أسباب 
إعطاء أفضلية لجنود الاحتياط في تسويق قطع أرض في يافا، 
وقـد تمّ إصدار هذا الأمر فـي نطاق النظر في التماس تمّ تقديمه 
فـي العـام 2010، حـول مناقصات البنـاء في حـي العجمي في 

يافا.
 وقد أشـار الخبر إلى أنّه خلال الجلسـة التي سبقت إصدار 
الأمـر، وجّه طاقم القضـاة النقد للقرار بمنـح امتيازات لرجال 
جنـود الاحتياط فـي مدينـة مختلطة بالـذات. لكن، بالنسـبة 
لغالبية مسـتهلكي الإعلام في البلاد فـإنّ الأمر وكأنه لم يصدر 
بتاتًـا عـن المحكمـة العليـا: ففـي صحيفـة (يسـرائيل هيوم)، 
وفي صحيفـة (يديعوت احرونوت) وفـي صحيفة (معاريف) 
لـم تذكر ولو كلمـة واحدة حول هـذا الموضـوع. ويُحظر علينا 
الاسـتهانة باختيار إخفـاء حقائق هامّة مثل هـذه الحقيقة في 
قضيـة سـاخنة، ذلـك أنّ قضايا السـكن والأراضـي هي صلب 
النقاش المشـحون حول مكانة وحقوق المواطنين الفلسطينيين 
في إسرائيل، وبدون اطلاع الجمهور على موقف المحكمة العليا 
يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كيف يمكن لمستهلكي الإعلام 
أن يبلوروا موقفًا مدروسًا حيال هذا الموضوع، والذي تتخطى 
أهميته مجالات الالتماس الأصلـي وتصل لتناول طابع الدولة 
والنظـام؟ وعليـه يُمكن القـول والفصل سـويّة إنّـه من خلال 
عـدم تناول هذا الموضـوع فإنّ هيئات تحريـر الصحف الثلاث 
سـاهمت في تعميق إقصاء المواطنين العرب في إسرائيل، وهي 

تقصيهم هذه المرة من النقاش الإعلاميّ العامّ.
وقد قام منتدى شـراكة بتوجيه رسـائل في هذا الخصوص 
إلى محرري الأخبار في صحيفة (يسـرائيل هيوم)، (يديعوت 
أحرونوت) و(معاريف) حول هذه المسـألة. وفي الرسالة التي 
تمّ توجيهها إلى صحيفـة (يديعوت احرونوت) عرض المنتدى 
أيضًـا الإشـكاليات فـي نشـر نتائـج الاسـتطلاع الـذي أجري 
بخصـوص دعم قانـون المقاطعة، محررو العناوين الرئيسـية 
علـى الصفحة الأولى نشـروا أرقامًـا حول إجابات المشـاركين 
اليهود فقط في الاسـتطلاع، أما إجابات العرب فلم يتمّ إيرادها 
إلا فـي النتائـج المفصّلة للاسـتطلاع فـي الصفحـات الداخليّة 
للصحيفة، وهذه طريقة خبيثة ومنتشرة لإخفاء الفلسطينيين 

في دولة الأكثريّة اليهوديّة.
وعن الإقصاء فحدّث ولا حرج: إضراب الأطباء في إسرائيل 
اسـتمر أكثر من خمسـة أشـهر، وعلى الرغم من وجـود العديد 
مـن الأطبـاء العرب، لم تجـر أيّ وسـيلة إعلام عبريّـة لقاءً مع 
طبيـب عربيّ، لأنّ العربيّ في نظـر الإعلام العبريّ هو المخرب، 
المغتصـب، اللـص، سـارق السـيارات، العربيّ هو الـذي يبني 
بـدون تراخيـص، والعربـي بالنسـبة للإعلام العبـريّ هو كل 

شيء، إلا أنّه ليس إنسانًا.

زهير أندراوس

لقطة من فيلم «عندما نرحل»
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وارضيات

فضائيات

■ في مثل هذا اليوم وقعت تفجيرات نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن، سقط في لحظة 
آلاف الضحايا وتغير وجه العالم. ومنذ ذلك اليوم والضحايا يسقطون في أكثر من مكان 

في العالم بخاصة العراق وأفغانستان بناء على إرتدادات تلك التفجيرات. منذ الأسبوع 
الماضي بدأت الفضائيات تستعيد الذكرى ضمن تقارير مختلفة، وبدأنا نحن نستعيد بعض 

المعلومات التي حفظناها ومنها ذاك التقرير الامريكي الذي قال بأن 33 بالمائة من الشعب 
يعتقد بأن حكومتهم متورطة في التفجيرات وكان ذلك سنة 2006. وإلى هذه الأرقام أضيف 
التشكيك الشعبي الواسع في نتائج التحقيق. أما في السياسات الامريكية فحدث ولا حرج 

وبخاصة عن ديك تشيني الذي سعى بكل ما يملك من قوة ليقول بمسؤولية العراق عن 
التفجيرات، وبوجود علاقة وطيدة بين هذا البلد العربي والقاعدة. فعلها تشيني وصدقه 
العالم. دعمته أكثر من 50 دولة وغزا العراق ومزقه، وهو لا يزال يتمزق. كذلك الحال في 

أفغانستان. بدأوا بمحاربة طالبان وهاهم اليوم يسعون لحوار معها.
في قناة «العربية» التي سارعت لتذكر 11 أيلول وبرسالة من واشنطن عبر طلال الحاج 

تبين أن الإسلاموفوبيا لا تزال تتنامى وتزدهر. معهد تنانبوم الذي أخذ على عاتقه نشر 
التفاهم بين الديانات قالت نتائج إحصاءاته أن 58 بالمائة من الامريكيين يصفون المسلمين 

بالمتطرفين دينياً وغير المتسامحين. والأهم أن 66بالمائة من هذا الشعب يجهل الإسلام. 
وفي هذا التقرير ظهر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يفترض أن يكون راعي 

التفاهم بين شتى الشعوب والأديان ليعرب فقط عن أسفه.
في ذكرى 11 أيلول لا بد من القول بأن سياسات الولايات المتحدة في شتى أرجاء العالم 

وبخاصة حيال القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي المسؤولة عن موقف 
الشعوب الإسلامية من الغرب بشكل عام ومن الولايات المتحدة بشكل خاص. أما موقف 

الشعوب الغربية من الإسلام وما يعرف بالإسلاموفوبيا فسببه أنهم يوافقون حكوماتهم 
على الظلم الذي يلحق بالشعوب نتيجة سياساتها.

أردوغان يصعد
■ إعتذرت إسرائيل أم لم تعتذر من تركيا فرئيس الوزراء التركي ماضٍ في طريقه بقطع 

العلاقات مع إسرائيل بعد أن كانت في غاية المتانة، حتى تقدم إعتذارها عن قتل مواطنين 
أتراك ذهبوا لفك الحصار عن غزة. أكثر من فضائية ناقشت ما آلت إليه العلاقات التركية 

الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. نتوقف عند بي بي سي التي سلطت الضوء على القضية 
بين ضيفين من تل أبيب وإسطنبول. وكان حصار غزة محوراً أساسياً في الحوار. فهو 

لب الموضوع. فدفاعاً عن غزة وأهلها وعن الحق سال الدم التركي وسقط تسعة ضحايا. 
وحتى هذه اللحظة يستلم أردوغان دون سواه مهمة رفع الحصار عن غزة. وهو قرر أن 

ترافق سفن حربية سفن المساعدات إلى القطاع.
بالعودة إلى ندوة البي بي سي فالصحافي الإسرائيلي وبكل عنجهية حاول الضرب على 
الجانب الذي يوجع تركيا. وبدأ بالهجوم: تركيا هي الخاسرة. فهي في حربها على حزب 

العمال الكردستاني تحتاج للطائرات الإسرائيلية من دون طيار. مع العلم أن عدداً من 
تلك الطائرات التي إشترتها تركيا موجود حالياً لدى الكيان الصهيوني بهدف الصيانة 

بعد الاعطال التي طرأت عليها ولم يمض على شرائها الا الوقت القصير،  والدولة التركية 
تطالب بها والكيان يماطل في ردها.

ولم يكتف ذلك الصحافي بهذا القدر من الإستفزاز فهو شد أيضاً على طرف آخر يؤلم 
أردوغان: إن زار قطاع غزة فهو سيدفع الثمن في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي. في 
المقابل حاول المحلل السياسي من إسطنبول القول بأن إسرائيل هي الوحيدة المعزولة في 

المنطقة وليس تركيا. وما من دولة في المنطقة توافق على سياسات إسرائيل. وذكّر ذلك 
المحلل بصلف إسرائيل وإمتناعها قبل زمن قصير من تقديم إعتذار للمصريين بسبب قتلها 

لجنودهم.
المذيعة التي أدارت الحوار قالت لضيفها من الكيان: هل إسرائيل تتصرف في المنطقة كولد 

مدلل؟ كان الرد سريعاً: أردوغان يتصرف كولد مدلل! 
بين شرعية الحصار على شعب غزة وعدم شرعيته، وبين من يقول أنه حصار يتعارض مع 

الأنظمة الدولية وآخر يقول بتوافقه معها، إنتهى الحوار بإعلان من المحلل التركي: تركيا 
تقف إلى جانب المظلومين وتريد فك الحصار عن غزة. 

نتمنى أن يكون ذلك كلاماً متبوعاً بأفعال من تركيا ومن العرب علّهم يتذكرون غزة بعد 
طول تجاهل. 

الشحرورة في عرض ثانٍ على LBC فضائية وأرضية
■ تعرف قناة أل بي سي كيف تحتفي ببرامجها. هي نالت حق بث مسلسل الشحرورة 

في عرضه الثاني بعد أن عرضته شاشة المستقبل على صعيد لبنان. إستبقت العرض 
الثاني بحلقة خاصة حاورت فيها القديرة هيام أبو شديد بطلة المسلسل كارول سماحة. 
ومن كارول علمنا الكثير ودخلنا إلى كواليس العمل، وكذلك إلى بعض تفاصيل لقاءاتها 

الشخصية مع صباح.
في ردات الفعل الشعبية والنقدية على مسلسل الشحرورة أنه بارد لا يشبه حياة صباح 

التي يعرفها الناس. هو نقد موضوعي وافقت عليه كارول سماحة  وصباح معاً. تقول 
كارول بأن المسلسل حكى صباح الإنسانة أكثر من صباح الفنانة. والناس يعرفون صباح 

الفنانة بوجهها الضاحك على الدوام وبزيجاتها الكثيرة وبملابسها وأناقتها. لكن عن 
صباح الإنسانة فقد سمعت كارول مختصراً عنها ومن فمها: الناس لا تعرف كم كنت أبكي 

في غرفتي. الناس لا تعرف كم كنت حزينة في حياتي. ركزوا ع هالشي يا كارول.
 وحتى بعد تخطيها عمر الثمانين بأربع سنوات بقيت صباح على صراحتها وجرأتها. 

سألتها كارول أي أحب أزواجك لك؟ ودائماً كانت صباح تردد أنه رشدي أباظة وهو ما 
قالته لكارول التي عقبت وسألتها لماذا؟ وكانت الإجابة العفوية: يا ويلي كيف بيبوس. إنها 

صباح التي لم تخف سراً عن حياتها الخاصة بما فيها الإعتراف بالخيانة.
في خلال إستضافتها على شاشة أل بي سي أعادت كارول سماحة إختصار حياة 

صباح وحضورها في لبنان ومصر. وخلال التصوير في مصر سمعت كارول من يقول: 
دي بتاعتنا. فصباح لبنانية بقدر ما هي مصرية. وصباح بذات نفسها عبّرت لكارول عن 

شغفها المصري: قد ما بحب مصر بحلم خلال نومي بالمصري.
تحدثت كارول عن من يعتني بصباح في كبرها. لكنها حزنت لأنها بعيدة عن ولديها 
الموجودين في الولايات المتحدة. وحزنت لأنها في نهاية كل يوم تبقى وحيدة وتنام 

وحيدة.
كارول القادرة على التعبير من مكنونات نفسها إستغربت العاصفة على المسلسل قبل 

عرضه. وأعتبرته عملاً غير تقليدي لأنه يقدم للناس الإنسانة التي في داخل صباح وليس 
الفنانة. ووجدت في الصبوحة بركة على حياتها كما هي حالها على حياة كثيرين.
ال بي سي تعرف كيف تقدم لبرامجها حتى وإن كانت في عرض ثاني. الشحرورة 

سيعرض فضائياً وأرضياً.  

الجديد في قلب الأحياء الشعبية
■ إنتقل أستوديو برنامج الفساد من تلفزيون الجديد ليتخذ له مكاناً شعبياً، وفي أكثر 

الأمكنة فقراً هو حي السلم في ضواحي بيروت الجنوبية. من هناك بثت غادة عيد حلقتها 
لهذا الأسبوع. غادة عيد مذيعة تواظب على طرح قضايا الناس وحلقتها هذه كانت عن 

الكهرباء التي نادراً ما يعرفها ذلك الحي. كانت عن الكهرباء بعد أن أقرت الحكومة 
مشروعاً لإنارة لبنان خلال أربع سنوات 24 ساعة على 24.  منه إنطلقت غادة في إنتقالها 

إلى الأستوديو الطبيعي حيث السيارات من حولها تتنقل وتثير الكثير من الغبار، وبالتالي 
تسبب ذلك بالكثير من السعال لها ولضيفها.

 حال الناس الفقراء يكون أكثر شفافية عندما يتم الإنتقال إلى بيئتهم وأمكنتهم لا أن يتم 
وصفهم من بعيد لبعيد. هذا النمط من البرامج معتمد في العديد من البرامج على القنوات 
المصرية. رغم كل المصاعب التقنية التي يعيشها العاملون في تأمين البث الخارجي إلا أنه 

يكون أكثر صدقاً. ولا شك بأنه سيتحول في اليوم التالي إلى حديث للناس جميعهم، 
ودون شك سيزيد من نسبة المشاهدة وبخاصة من المواطنين في المنطقة التي زارتها 

القناة.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

من هو الولد المدلل اردوغان ام اسرائيل... 
لماذا كان رشدي أباظة أحب أزواج صباح لقلبها؟

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

النجم الأردنـي إياد نصار بعد نجاحه المبهر 
العام الماضي في شخصية حسن البنا بمسلسل 
الضابـط  دور  العـام  هـذا  يقـدم  «الجماعـة» 
الشـريف بمسلسـل «المواطن إكس»، ويرى أن 
الفنـان عليـه التنـوع فـي أدواره ولا يكـرر أي 

شخصية ناجحة له.
إيـاد نصـار يعيش فـي مصر منذ 4 سـنوات 
ومر بتجربـة جديدة في حياتـه اثناء ثورة 25 
يناير ويرى ان الفن سـوف يشهد تغييرا كبيرا 
خـلال المرحلة المقبلة، ولا يخشـى من التشـدد 
الديني ويطالب بالمناقشـة الحـرة بين مختلف 

الفئات من أجل تعايش الجميع.
عن تكرار تقديم شخصية حسن البنا بعد أن 

قدمه من قبل قال إياد نصار:
دور حسـن البنـا الذي قدمته في مسلسـل 
الجماعة كنـت معجباً به ويتسـق مع أفكاري 
في اختياراتي الفنية، وأنا لا أكر أدواري مثلا 
أقـدم الضابـط الشـريف بمسلسـل «المواطن 
الـدور فـي  أقـدم نفـس  أن  إكـس» لا يصـح 

مسلسل آخر.
حول تأثير ثورة 25 يناير عليه قال:

كنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير، وشعرت 
بالقلـق والخـوف ووجـدت اختـلاف الإيمـان 
بالثـورة بين النـاس، وأنا لم اكـن افهم الوضع 
والحقيقة ولم اقـرأ الأحداث جيدا، أنا في مصر 
منذ 4 سنوات وتركت بلدي الأردن، وكنت أرى 
في وجـوه المصريـين أن الآبـاء يتمنـون حياة 

محترمة لأبنائهم.
بالنسـبة لرأيـه في نظريات السياسـة التي 

دخلت الثورة قال إياد:
النـاس فـي ميـدان التحريـر تحركـت مـن 

الثبات عـن طريق الإنترنت، وتحرك الشـباب 
بسرعة يدل على شعورهم بالاضطهاد، لابد ان 
تسـقط نظريات السياسـة امام دماء الشـهداء 
وليس مهم التفكير في الأهداف الخفية والمعلنة 
والضغائـن والمكائد والمؤامـرات كل ذلك يذهب 
للجحيم امام سقوط شباب في دمائهم وهؤلاء 
تحولوا لأرقام مثل الشـعب الفلسطيني تحول 
لأرقام وأخشـى من تحـول العالـم العربي إلى 

أرقام.
عن توقعه للفن بعد الثورة وكيف يتغير قال 

إياد:
الفـن ممكـن يتحرك مـن الإطار الفـردي الى 
الجماعيـة فـي الأفـكار، ولا أخاف من التشـدد 
الدينـي وأقبلـه وعليـه ان يقبلنـي وليـس من 
التناقـش  علينـا  ببعـض  نلقـي  ان  المفـروض 
والتحاور يؤدي الى التعايش، الحركة الفكرية 
تتحـرك من دعوة للإصلاح الى نظام جبري ثم 

قمعي ثم تحطيم لنفسه.
هـل فكر فـي العودة الـى بلده اثنـاء الثورة 

قال:
لـم أفكر في العودة الـى الأردن اثناء الثورة 
وشـاركت الشـباب في حماية الشوارع خاصة 
اننـي لا يوجـد عندي شـيء في منزلي أخشـى 

عليه وأولادي في الأردن من قبل الثورة.
وأكد إياد نصار أن:

الفـن جميـل وعالـم مسـرحي قـال سـابقا 
جملـة «طالما ان العالم غير رائـع فالفن موجود 
ومميـز»، ولذا الفـن يتواصل ويحقـق نتائجه 
فـي المجتمع على مراحل، ودائما الإنسـان يلجأ 
للفـن للتعايش في تجارب الآخرين، وعلينا ان 
نطرح الموضوعات الفلنية التي تتسق بالمواطن 

في كافة الطبقات والطوائف.
السـلوكيات  مـن  يغيـر  ان  الفـن  يسـتطيع 
الخاطئـة طالمـا ان هنـاك أهـداف نبيلـة فلـي 

صناعة الفن.

يقدم دور الضابط الشريف بمسلسل «المواطن إكس» ولن يكرره

الفنان الأردني إياد نصار: اقتنعت بشخصية حسن البنا فنجحت
والفن بعد ثورة 25 يناير يتغير

«X إياد نصار في لقطة من مسلسل «المواطن

الجوائز تخاصم افلام هوليوود 
في مهرجان البندقية السينمائي 

■ البندقيـة (ايطاليـا) – رويترز: ذهبت معظـم جوائز مهرجان 
البندقية السينمائي الدولي السبت الى وجوه واسماء غير مألوفة 
بدرجة كبيرة باسـتثناء النجم الايرلندي الصاعد مايكل فاسـبندر 

الذي فاز بجائزة افضل ممثل عن فيلم (العار).
وذهبت جائزة الاسـد الذهبي الى الفيلـم الناطق باللغة الالمانية 
(فاوسـت) للمخرج الكسـندر سـوكوروف وجائزة الاسـد الفضي 
لافضـل مخـرج الـى الصينـي شـانغ جـون كاي عـن فيلمـه (جبل 
الشعب بحر الشعب) وذهبت جائزة افضل ممثلة الى ديان ايب من 
هونج كونج بينمـا ذهبت جائزة لجنة التحكيم الى الفيلم الايطالي 

(تيرافيرما).
وكان مـن مفاجآت المهرجان عدم حصول فيلم (مذبحة) للمخرج 
وينسـليت  وكيـت  فوسـتر  جـودي  وبطولـة  بولانسـكي  رومـان 

وكريستوف فالتز وجون سي. ريلي على اي جائزة.
ولـم يتمكن بولانسـكي من السـفر الى البندقيـة لحضور عرض 

الفيلـم بالمهرجان حتى لا يسـلم الى الولايات المتحـدة التي لا يزال 
مطلوبـا بها لقضاء عقوبة صـادرة ضده في قضية اعتداء جنسـي 
عام 1977. وكتبت صحيفة لا سـتمبا تعليقا يقول «يشعر الكثيرون 
ان دارين ارونوفسـكي رئيس لجنة التحكيم ومواطنه تود هاينس 
وكلاهما من الولايات المتحدة لم يحظيا بالشجاعة لمنح الفوز لزميل 

غير محبوب في بلدهما».
ورغـم ان مهرجـان البندقية ليسـا مسـرحا للأفـلام التي تحقق 
ايرادات كبيرة لكن ثبت انه محطة انطلاق للمتنافسين على جوائز 
الاوسـكار الامريكيـة مثـل فيلـم (جبل بروكبـاك) للمخـرج انج لي 

وفيلمي (البجعة السوداء) و(المصارع) للمخرج ارونوفسكي.
ونجـح ماركـو مولـر مديـر المهرجـان فـي جـذب مجموعـة مـن 
نجـوم الصـف الاول الى دورة هـذا العام بعد حضـور متواضع في 
العـام الماضـي غير ان جميع هـؤلاء النجوم خرجوا بـلا جوائز من 

المهرجان. 

فاوست يفوز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان فينيسيا 
وفاسبندر بجائزة أحسن ممثل 

بروس ماكدونالد يخرج «الطريق السريع المظلم»

■ فينيسـيا - د ب أ: فاز مساء السـبت الماضي فيلم المخرج الروسي 
الكسندر سوكوروف (فاوست) وهو رؤية سينمائية تعيد سرد أحداث 
مسـرحية الكاتب الالمانـي يوهان فولفجانج فون جوتـه التي كتبها في 
القرن التاسـع عشر ، بجائزة الأسد الذهبي كأحسـن فيلم في مهرجان 

فينيسيا السينمائي. 
وجرى تصوير الفيلـم الناطق باللغة الألمانية بصورة أحادية اللون 
باهتـة لمدة تزيـد على سـاعتين . وقوبل الفيلـم برد فعـل متباين خلال 
العـرض الخـاص بالصحفيـين فـي وقت سـابق من هـذا الاسـبوع في 
مدينـة فينيسـيا»البندقية» حيث قوبـل بتصفيق البعض واسـتهجان 
القلـة. وحصلـت علـى جائـزة كأس فولبـي لأفضـل ممثلـة المخضرمـة 
المغنيـة والممثلـة الصينية دينـي ايب عـن دورها كخادمة مسـنة ولكن 
مشاكسـة تدعى آه تاو فـي فيلم تاو جيي أو «حياة بسـيطة» لمواطنتها 
المخرجـة آن هـوي. ويتناول الفليلـم علاقة عاطفية بـين أه تاو وروجر 

وهو سـليل أسـرة عريقة من هونج كونج خدمتها تـاو باخلاص لقرابة 
60 عامـا. ويستكشـف قضايـا الشـيخوخة والمـرض بطريقـة ماكـرة 
وأحيانا بأسلوب فكاهي. وفاز الممثل الايرلندي وهو ألماني المولد مايكل 
فاسـبندر فـي المهرجان بجائـزة كأس فولبي أفضل ممثـل عن دوره في 
فيلـم الفنان البريطاني والمخرج سـتيف ماكوين «العـار» الذي يتعامل 
مع علاقة مختلة بين موظف في مانهاتن وشـقيقته. ويظهر فاسبندر في 
عدة مشـاهد من العري الكامل حيث يلعب دور براندون الشقيق البالغ 
من العمر ما يزيد على 30 عاما الذي يتعطل سـلوكه الروتيني بممارسة 
الجنس مع سـيدة مختلفـة كل ليلة وهوسـه بمتابعة المواقـع الإباحية 
علـى الإنترنـت يتعطل عندما تأتي شـقيقته للاقامة معه. يشـار الى أن 
مهرجـان فينيسـيا السـينمائي ، أقـدم مهرجان سـينمائي فـي العالم، 
يحتفـل هـذا العام بنسـخته الـ 68 بمشـاركة 23 فيلما يتنافسـون على 

جائزة الأسد الذهبي. 

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: وافق المخـرج الكندي 
بـروس ماكدونالـد علـى العمل في إخـراج فيلـم «الطريق 
السريع المظلم» الذي خصصت له ميزانية قدرها 25 مليون 

دولار.
وأفادت صحيفـة «فرايتي» الأميركية ان فيلم «الطريق السـريع 
المظلم» من تأليف كريسـتوفر كايل سـيكون من إخراج ماكدونالد، 

وسوف يصور في كندا.
وأشارت إلى ان الفيلم يحكي قصة رجل مطارد يحاول الوصول 
إلـى مكان محـدد خلال يوم واحد، وهـو لا يعلم إن كان ما يعيشـه 

حقيقة أم مجرد خيال.
يشـار إلـى ان في رصيـد ماكدونالد أفـلام عدة أبرزهـا «تريغر» 

و»الطريق السريع 61» وغيرها.

لقطة من فيلم «فاوست»

محمود بو شهري وحسين دعيبس في حلقة من 
«مشاهير» على قناة دبي والعديد من المواضيع الفنية 

واللقاءات الخاصة برؤية شبابية مع ديالا مكي 
دبي ـ «القدس العربي»: 

في حلقة (اليوم) الاثنين (12 ســبتمبر) 
مــن برنامــج (مشــاهير) علــى قنــاة دبي 
إحــدى قنــوات مؤسســة دبــي للإعــلام، 
يتابــع الجمهــور العديــد من اللقــاءات مع 
مشــاهير الفــن والأزيــاء، والتي تبــدأ مع 
الفنــان الكويتــي محمود بوشــهري الذي 
يتحدث عــن الدراما الخليجية بعد موســم 
نجــم الخليــج، كمــا يتطــرق هــذه الحلقة 
لكيفيــة اســتخدام الموضة لدعــم القضايا 
الإنسانية (Palestyle) مع تصاميم زينة 
وأحمد أبو شــعبان يرتديها المشــاهير في 
دبي، فيما تشــارك كارلا عطــا الله موضة 
المجوهرات فــي فصل الصيــف، وتقدم د. 
وفــاء نصائــح غذائية تحت عنــوان كيف 
يحافظ المشاهير على وزنهم خلال السفر، 
وفي الفقــرة الفنية لقاء مع المخرج الاردني 
حســين دعيبس ليتحدث عن مشــواره مع 

الفنان كاظم الساهر.
ويعود برنامج (مشاهير) بحلة متجددة 

فــي الموســم الجديد على قناة دبي، حيث تســتقبل ديــالا مكي ضيوفها داخل الاســتوديو 
وتحاورهم في العديد من المواضيع الفنية والاجتماعية والصحية، وكل ما يتعلق بالأحداث 
في دبي والعالم، ليتحول بذلك إلى دليل ومرجع وســاحة نقاش مع أهل الفن والمشاهدات 
العربيات بالدرجة الأولى والمشــاهدين الشــباب، متناولاً آخر الأحداث والانتاجات الفنية 

في السينما والمسرح والغناء والتمثيل.
كما تســتضيف ديــالا إلى جانــب ضيف الاســبوع الرئيســي، مجموعة مــن الضيوف 
والاخصائيــين في مجال الفن والاعلام والازيــاء والتغذية والرياضة والصحة، فيما تتنوع 
الفرقــات الجديدة يتنوع بــين التقارير والتغطيــات الخارجية واللقــاءات التلفزيونية، كما 
ســيتاح للجمهور فرصة التواصل مع البرنامج خلال استخدام الاعلام الاجتماعي الحديث 

بصورة فعالة.
تبث حلقــات (مشــاهير) كل اثنين الســاعة: 19:30 بتوقيــت الإمارات، الســاعة: 15:30 
بتوقيــت غرينتش، والإعــادة الاربعاء الســاعة: 12:00، والســبت الســاعة: 06:00 بتوقيت 
الإمــارات، كمــا يمكن للمشــاهدين التواصــل والنقاش مــع البرنامج عبر موقــع التواصل 
أو   ،(www.facebook.com/mashaheer.dubaitv) الرابــط  عبــر  الإجتماعــي 
متابعــة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شــاهد عبر الإنترنت) علــى الموقع الالكتروني 

.(www.dubaimedia.ae) :الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

تشارلي شين يعود إلى الشاشة الكبيرة
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يعود الممثل الأمريكي تشــارلي شــين إلى شاشة السينما 
للمرة الأولى منذ فصله من مسلسله الشهير (رجُلَان ونصف) بسبب مشاكله مع الإدمان.

وذكــرت مجلــة (فارايتــي) الأمريكيــة الخميس، أن شــين سيشــارك الممثل جايســون 
شــوارتزمان دور البطولة في فيلم أمريكي مســتقل من تأليف وإخراج قريب شــوارتزمان، 

رومان كوبولا.
ويعتبر فيلم (لمحة داخل عقل تشــارلي سوان الثالث) الفيلم السينمائي الأول لشين منذ 
فصله من مسلسل (رجُلان ونصف) قبل بضعة أشهر بسبب مشاكله مع الإدمان وسلوكه 

العصبي.
ويروي الفيلم قصة مصمم تصويري ناجح تتلخبط حياته بعد أن تتركه حبيبته.

محمود بو شهري وحسين دعيب
اخبار فنية

ديالا مكي   (القدس العربي)

تشارلي شين
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لبنان: تعهد برفع عدد السواح 
لـ3 ملايين سنويا 

■ بيروت - يو بي اي: تعهد وزير السياحة اللبناني فادي عبود ان 
تعمل الحكومة على رفع عدد الســواح في لبنان سنويا خلال العامين 

المقبلين الى ثلاثة ملايين سائح.
وقال عبود خــلال افتتاحه مهرجان ســياحي ان الســياحة تؤمن 
اليــوم 22 ٪ من الدخــل القومي اللبناني، «وبالتالــي قد يكون القطاع 

الأهم في لبنان».
واشــار الى انه في العام 2010 دخل الى لبنــان مليونان و162 الف 

سائح، منهم 600 الف سائح دخلوا عبر البر عن طريق سوريا.
وتراجعــت الســياحة البرية الى لبنــان بنســبة 83٪. فبعدما كان 
يدخــل بــرا حوالى الـ100  الف ســائح، دخل 20 الفا في شــهر تموز/
يوليو الماضي، وبعدما كان عدد الســائحين الأردنيين34 الفا دخل في 

الشهر المذكور 3 آلاف فقط. 
وشــكا عبود من ان «أغلى سعر تذكرة ســفر من اوروبا الى الدول 
العربية هي في لبنان.. ولم نتمكن من تخفيض سعر تذكرة السفر من 

عمان الى بيروت لتأمين النقص الحاصل».
وتوقع عبود ان يصل التراجع في عدد السياح هذه السنة الى نسبة 
25٪، «لكن الإنفاق السياحي زاد عن السنة الماضية، بخاصة ان هناك 
زيادة في عدد السياح من اوروبا وامريكا وافريقيا، لكن التراجع كان 
مــن الدول العربية لاســباب معروفــة». وقال «يجــب ان نصل خلال 

السنتين المقبلتين الى 3 ملايين سائح»سنويا».
من جهــة ثانية أكــد عبود عزمــه على تفريــع كازينو لبنــان وعدم 

السماح للبنانيين بدخوله.

عجز ميزان المدفوعات المصري 9.2 
مليار دولار في 2010 ـ2011 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم 
السبت نقلا عن بيان للبنك المركزي المصري إن مصر سجلت عجزا في 
ميزان المدفوعات بلــغ 9.2 مليار دولار في الســنة المالية 2011-2010 

مقارنة مع فائض قدره 3.4 مليار دولار قبل عام من ذلك.
وتراجــع عجز ميزان المعامــلات الجارية 35.9 بالمئــة إلى 2.8 مليار 

دولار في العام ذاته.
وقــال البيان إن تراجــع ميزان المدفوعــات أثر علــى الاحتياطيات 

الأجنبية للبنك.
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 25.01 مليار دولار 
في آب/اغسطس من 36 مليار دولار في نهاية كانون الاول/ديسمبر. 
ويقول البنك إن الســحب من الاحتياطيات كان إجــراء مؤقتا لتغطية 

عجز ميزان المدفوعات إلى أن ينتعش الاقتصاد.
وتســببت الانتفاضــة الشــعبية التي أطاحــت بالرئيس الســابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير
 في عزوف الســياح والمســتثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة 

الصعبة في مصر.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 67.6 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار 

من 6.8 مليار دولار في السة السابقة.
وهوت إيرادات الســياحة 47.5 بالمئة فــي النصف الثاني من العام 

لتصل إلى 3.6 مليار دولار من 6.9 مليار دولار في النصف الأول.

الاردن: ارتفاع الدين
 العام لـ17 مليار دولار 

■ عمــان - يو بي اي: قالــت وزارة المالية الأردنيــة امس الاحد ان 
الدين العــام للمملكة بلغ مع نهاية تموز/يوليــو الماضي 11.881 مليار 
دينار أو ما يعادل 16.78 مليار دولار ليمثل ما نسبته 56.6٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي المقدر لعام2011.
وجــاء إرتفــاع قيمــة الدين العــام للأردن بحســب البيانــات التي 
أصدرتها وزارة المالية نتيجة إرتفاع الدين الداخلي الذي بلغ مع نهاية 
تمــوز الماضي 7.256 مليار دينار آو ما يعادل 10.24 مليار دولار مقابل 
6.852 مليار دينار أو ما يعادل 9.67 مليار دولار لنفس الفترة من العام 

الماضي.
كما أشــارت البيانات الى إرتفــاع الرصيد القائــم للدين الخارجي 
في نهايــة تموزالماضي إلى4.625 مليار دينار أو ما يعادل 6.432 مليار 

دولار مقابل 4.610 مليار دينار أو ما يعادل 4.512 مليار دولار.

العراق يزيد كميات
 النفط المصدرة للأردن 

■ عمان - يو بي اي: إتفقت الحكومتان الأردنية والعراقية على 
رفع كميات النفط الخام التي يســتوردها الأردن من العراق من 10 
آلاف الــى15 ألف برميل يوميا وتزويد المملكة بحوالي 30 ألف طن 

من زيت الوقود شهريا لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وجــاء الاتفاق اثــر محادثات في عمــان امس الاحــد بين وزير 
الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان ونظيره العراقي عبد 
الكريم لعيبي الذي يزور عمان للمشــاركة فــي مؤتمر تنظمه وزارة 

النفط العراقية.
وبموجب مذكرة تفاهم موقعة بــين البلدين في حزيران/يونيو 
عام 2006 يزود العراق الأردن سنويا بحوالي3.6 مليون برميل من 
النفط الخام بســعر خصم يبلغ 18 دولارا للبرميل. وفي حزيران / 
يونيو الماضي اتفق الجانبان على رفع كمية صادرات النفط الخام 

العراقي للأردن الى15 ألف برميل يوميا.
وكشف الجانبان الأردني والعراقي عن مجموعة من التفاهمات 
توصلا إليها خلال المباحثات تتعلق بدراسة حقول الغاز المشتركة 
خاصــة حقل الريشــة الغازي على الحــدود بين البلديــن من أجل 

تزويد الأردن بالغاز الطبيعي. 
وتعتبــر مصر المزود الرئيســي للغــاز الطبيعي لــلأردن وينتظر 
ان يوقــع الجانبان الأردني والمصري نهاية الأســبوع الحالي على 

تعرفة سعرية جديدة للغاز.
كما كشف الجانبان أن العراق زود مصفاة النفط الأردنية اليوم 
بالعقود الخاصة بتزويد المملكة بـ30 ألف طن وقود ثقيل شــهريا 
للمباشــرة بتنفيــذ العقود «فور فتــح الاعتماد» واتفقــا على لجنة 
مشــتركة للبحث في موضوع مد أنبوب نفــط يمر عبر الأردن يلبي 

حاجاته وينقل النفط العراقي الى الخارج.
وقال طوقان في تصريح ان المباحثات تناولت موضوع تشكيل 
لجنة مشــتركة على مستوى وزيري الطاقة في البلدين لوضع اطر 
للتعاون في مجال النفط خاصة موضوع مد أنبوب نفط من العراق 
الى مصفاة البترول في الزرقاء ليلبي احتياجات الأردن من النفط 

ويكون مصدرا لتصدير النفط العراقي عبر الأردن.

رويتـرز:   - (فرنسـا)  مرسـيليا   ■
تعهـد وزراء ماليـة مجموعـة الثمانـي 
يوم السـبت بتقديم 38 مليار دولار إلى 
تونـس ومصـر والمغـرب والأردن على 
مـدى 2011 إلـى 2013 موسـعين بذلـك 
نطـاق اتفـاق يعـود إلـى أيار/مايو مع 

دعوة ليبيا للمشاركة أيضا.
وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل 
إضافـي قيمتـه 35 مليـار دولار لـدول 
انتفاضـات الربيـع العربـي واعتـرف 
رسـميا بالمجلس الانتقالـي الحاكم في 
ليبيا كسلطة شـرعية مما سيتيح للبلد 
التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت 
يتطلـع فيـه لإعـادة البنـاء بعـد حرب 

دامت ستة أشهر.
الحالـي  الرئيـس  فرنسـا  وقالـت 
لمجموعـة الثماني إن الرقـم الذي اتفق 
عليه خلال محادثات في مرسـيليا على 
البحر المتوسط يعادل نحو مثلي المبلغ 
المتفـق عليـه في ايـار عندمـا اجتمعت 

بشـمال  دوفيـل  فـي  الثمانـي  القـوى 
فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع 
نطاق الشـراكة الأصلية لتشمل الأردن 

والمغرب.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا 
لمجلسـها  كان  التـي  ليبيـا  إن  بـاروان 
الوطنـي الانتقالي ممثـل في المحادثات 
قد دعيت أيضا للانضمام إلى ما يسـمى 

بشراكة دوفيل.
صحافيـا  مؤتمـرا  بـاروان  وأبلـغ 
حجـم  بزيـادة  المؤسسـات  «تعهـدت 
دولار  مليـار   38 إلـى  الماليـة  شـبكتها 
مقارنة مع العشـرين مليـار دولار التي 
جـرى التعهـد بهـا فـي دوفيـل .. هـذه 
ليسـت مجـرد كلمـات بل خطـوة مهمة 

جرى اتخاذها هذا الصباح.»
ويعـد نيـل اعتـراف صنـدوق النقد 
إذ  الجـدد  ليبيـا  لحـكام  مهمـا  تطـورا 
يعنـي أن بنوك تنمية دوليـة ومانحين 
مثـل البنـك الدولـي يسـتطيعون الآن 

كريسـتين  وقالـت  التمويـل.  تقـديم 
فـي  النقـد  صنـدوق  رئيسـة  لاغـارد 
«حضـرت  منفصـل  صحافـي  مؤتمـر 
ليبيـا هذا الاجتماع بصفـة مراقب ومن 
دواعـي سـروري أن أعلـن أن صندوق 
النقد يعتـرف الآن بالمجلـس الانتقالي 

كحكومة رسمية لليبيا».
فـإن  السـياق  هـذا  «فـي  وقالـت 
الصندوق مسـتعد لمسـاعدة السلطات 
مـن خـلال كل الخدمـات التـي يقدمها. 
سأرسـل فريقـا إلـى الميـدان فـي ليبيا 
حالمـا يصبـح الوضـع الأمنـي مناسـبا 
لوجـود أفراد لنا علـى الأرض» مضيفة 
أنه سـيكون هناك تركيز على مساعدة 

الدول المستوردة للنفط.
وتأتـي محادثات مرسـيليا بعد أيام 
قليلـة من اتفـاق قـادة القـوى الكبرى 
فـي باريس علـى الإفراج عـن مليارات 
المجمـدة  الأصـول  مـن  الـدولارات 
لمسـاعدة الحكومة الإنتقاليـة في ليبيا 

علـى اسـتئناف الخدمـات الضروريـة 
وإعادة الإعمار إثر صراع أنهى 42 عاما 

من الحكم الفردي.
ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت 
إليه الاقتصادات السـبعة الكبرى زائد 
روسـيا إلـى دعم جهـود الإصـلاح في 
أعقـاب انتفاضـات الربيـع العربي في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شـكل  التمويـل  معظـم  وسـيأخذ 
قروض بدلا من منح مباشـرة وستقدم 
العربيـة  والـدول  الثمانـي  مجموعـة 
نصفـه والنصـف الآخـر مـن مقرضـين 

وبنوك تنمية.
ويتضمن التمويـل 10.7 مليار دولار 
مـن البنـك الدولـي و7.6 مليـار دولار 
مـن البنـك الافريقـي للتنمية وخمسـة 
الإسـلامي  البنـك  مـن  دولار  مليـارات 
للتنميـة والباقـي من البنـك الأوروبي 

للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.
وحذرت المؤسسـات الماليـة الدولية 

مجموعـة  محادثـات  فـي  المشـاركة 
الثماني من التحديات التي تواجه دول 
الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل 
الأجنبـي فـي ظـل مخاوف مـن مخاطر 
عالية وضغـوط اجتماعيـة ومالية في 

بيئاتها المحلية.
ودعـا المسـؤولون إلى فتح أسـواق 
الـدول المتقدمة أمام المنتجـات والقوى 
العاملـة مـن منطقـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا لتفـادي الاعتماد على 
المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع 

الخاص.
كانـت مبـادرة دوفيـل قد تأسسـت 
لمجموعـة  الفرنسـية  الرئاسـة  تحـت 
الثمانـي بهدف مسـاعدة دول الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا التي شـهدت 
انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات 
ديمقراطية عن طريق جعل المسـاعدات 
مشـروطة  التنمويـة  والقـروض 

بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

وبحث مسـؤولو مجموعـة الثماني 
التحديـات الاقتصادية التـي تواجهها 
دول أطاحـت بحـكام مسـتبدين مثـل 
تونـس ومصـر وليبيـا واتفقـوا علـى 
تعزيـز التجـارة وفتـح الأسـواق بـين 

المنطقة وبلدان العالم المتقدم.
ويضطلـع البنك الأوروبي للإنشـاء 
والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة 
دوفيـل حيـث يوسـع نطـاق تفويضه 
التمويلـي ليضـم دولا شـملها الربيـع 

العربي.
ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع 
اليـوم ممثلون عـن المجلـس الانتقالي 
الحاكم في ليبيا إضافة إلى السـعودية 
والإمـارات العربية المتحـدة والكويت 
المنظمـات  بـين  ومـن  وتركيـا.  وقطـر 
النقـد  صنـدوق  المشـاركة  الإقليميـة 
العربـي والصنـدوق العربـي للتنميـة 
وصنـدوق  والإجتماعيـة  الاقتصاديـة 

أوبك للتنمية الدولية. 

38 مليار دولار من القروض نصفها من دول عربية
وزراء مالية الثماني يتعهدون بمضاعفة الدعم المالي للربيع العربي 

■ القاهرة/دبي - رويترز: تراجعت البورصة المصرية 
امس الأحد إثر احتجاجات ضد إسـرائيل مطلع الأسـبوع 
ومصادمـات مـع الشـرطة مما نال مـن إقبال المسـتثمرين 
في حين جـاء أداء الأسـواق الخليجية متباينا لاسـتمرار 
قلـق المسـتثمرين فـي أنحـاء العالم بشـأن أزمـة الديون 

الأوروبية.
ودفعـت مصادمـات بـدأت يـوم الجمعـة فـي محيـط 
إجـلاء  إلـى  إسـرائيل  بالقاهـرة  الإسـرائيلية  السـفارة 
سـفيرها من مصر. وقتل ثلاثة أشـخاص وأصيب أكثر من 

ألف شخص.
وقال إسـلام عبـد الرحمـن المتعامل في كايـرو كابيتال 
لتـداول الأوراق الماليـة «لـم تعـد السـوق تنتظـر أنبـاء 

اقتصادية لأن كل ما يحدث سياسي».
وأغلق المؤشـر الرئيسي للبورصة ايجكس30 منخفضا 

1.2 بالمئة لتصل خسائره منذ مطلع 2011 إلى 34 بالمئة.
وقال عبد الرحمن «توقع معظم السماسـرة أن تتراجع 

السوق ثلاثة أو أربعة بالمئة بعد الأحداث».
وتراجـع سـهم أوراسـكوم تليكـوم 1.1 بالمئـة بعـد أن 
قـاد السـوق للارتفـاع يـوم الخميس إثـر نتائـج مطمئنة 
مـن فيمبلكـوم الروسـية التـي تملـك حصة مسـيطرة في 

الشركة.
مؤشـر  والبنـاء  العقـارات  أسـهم  دفعـت  دبـي  وفـي 
البورصة للتراجع 0.5 بالمئة مسـجلا أدنى مستوى إغلاق 
لـه منذ 25 أغسـطس آب. وتراجعت أسـهم ديـار للتطوير 

2.6 بالمئة وأرابتك وإعمار 0.7 بالمئة.
وقـال هيثـم عرابـي المديـر التنفيـذي فـي جلـف مينـا 
 .. الصـدارة  يحتـل  مـازال  العالمـي  «الموقـف  للاسـتثمار 
كثيـر مـن المسـتثمرين مازالـوا عازفـين عن المشـاركة في 
انتظـار اتضاح الاتجـاه. نتمتع بالقوة مـن حيث العوامل 
الأساسـية وتتراجع الأسـعار كل يوم. للأسـف نحن على 

ارتباط وثيق بمنطقة اليورو.
وأضـاف «توقعاتـي قاتمـة بعض الشـيء رغـم أننا قد 
نصمد أكثر من أسـواق أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة 
لكـن هـذا لا يعنـي أن (الأسـواق الاقليميـة) لـن تتعرض 

لضغط نزولي».
وفقد مؤشر أبوظبي ما نسبته 0.2 بالمئة منخفضا للمرة 
الخامسـة في الجلسات السـت الأخيرة. وتراجعت أسهم 

الدار العقارية 1.6 بالمئة وبنك الخليج الأول 2.6 بالمئة.
وفـي الكويـت صعـد سـهم أجيليتـي لخدمـات الإمداد 
والتموين لأعلى مسـتوى في خمسة أسابيع بعد أن قالت 
صحيفة إن الشركة قد تنافس على حصة بقيمة 280 مليون 

دولار في الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة.
وقفـز السـهم 9.3 بالمئة وسـاعد مؤشـر البورصة على 
تسـجيل أعلـى مسـتوى فـي خمسـة أسـابيع. كان سـهم 
أجيليتـي تراجع بشـدة فـي وقت سـابق إثر رفـع دعوى 

قضائية أمريكية ضد الشركة.
وقال متعامل كويتي طلب عدم نشـر اسـمه «أي نبأ عن 
أجيليتـي هو نبأ طيب لأن الشـركة كانـت تعاني من أنباء 

سيئة».
وفـي السـعودية ارتفـع سـهم المملكـة القابضـة لليوم 
الثاني وزاد 1.3 بالمئة بعد أن قالت الشـركة أمس السـبت 
إنها ستسـتكمل الفحـص الفني لعرضها المشـترك البالغة 
قيمته 950 مليون دولار لشـراء حصة في زين السـعودية 

للاتصالات هذا الشهر.
وأغلق مؤشـر البورصـة مرتفعا للجلسـة الثالثة وزاد 
0.04 بالمئة مقلصا خسائره منذ مطلع 2011 إلى 7.2 بالمئة. 
وكان سـهم السعودية للاتصالات المتكاملة الذي أدرج في 

يونيو حزيران هو الأكثر تداولا وارتفع 3.2 بالمئة.
وارتفع مؤشـر بورصـة قطر بنسـبة 0.1 بالمئة في حين 

هبط مؤشر البورصة العمانية بنسبة 0.4 بالمئة.
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق مؤشـرات الأسـهم فـي 

بورصات المنطقة امس.
تراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة 1.2 بالمئة 

إلى 4696 نقطة. 
وهبـط مؤشـر سـوق دبـي المالـي 0.5 بالمئة إلـى 1473 
نقطة. كما هبط مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.2 

بالمئة إلى 2594 نقطة. 
وتراجع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 0.4 بالمئة 
إلى 5713 نقطة. كما تراجع مؤشـر بورصة البحرين 0.04 

بالمئة إلى 1271 نقطة. 
وارتفع مؤشـر سـوق الكويت للأوراق المالية 0.3 بالمئة 
إلى 5980 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية 
0.04 بالمئـة إلـى 6141 نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر بورصة 

قطر 0.1 بالمئة إلى 8377 نقطة. 

تراجع البورصة المصرية بعد احداث السفارة 
الاسرائيلية وأداء متباين في الخليج

ايران: اختلاس 2.6 مليار دولار 
في فضيحة مالية غير مسبوقة 

■ طهران ـ ا ف ب: كشـفت وسائل الاعلام الايرانية امس الاحد 
ان بنـك صـادرات، احد اكبر بنوك ايران، وسـبع مؤسسـات مالية 
اخـرى خسـرت حوالـى 2.6 مليـار دولار فـي احدى اكبـر عمليات 

تزوير في تاريخ الجمهورية الاسلامية.
وبحسـب العناصـر الاولـى التي كشـفتها وسـائل الاعـلام فان 
عمليـة التزوير هذه نظمها في 2009 ايرانـي مجهول الهوية اطلقت 
عليها السـلطات اسـم «السـيد اكـس» ونجح في اختـلاس حوالى 
28 الـف مليار ريـال (حوالى 2.6 مليار دولار) علـى مدى عامين من 
النظـام المصرفي الايرانـي بفضل كتب ائتمان مـزورة يفترض انها 

صادرة عن بنك صادرات. 
والمبالـغ التـي تم الحصـول عليها بفضـل هذه الوثائـق المزورة 
سـمحت لـ»السـيد اكس» الذي يبدو انه اسـتفاد من شبكة واسعة 
من المتواطئين معه، بتنفيذ عمليات عدة مثل شراء احد اهم مصانع 

الصلب في البلاد، وفقا للمصادر نفسها. 
حتى ان «السـيد اكس» حاول انشـاء مصرف خاص به بحسب 
حاكـم البنـك المركزي محمـود بهماني الـذي اوضـح لوكالة فارس 
ان اللـص لـم يحصل مع ذلـك علـى الاذن الخاص للانطـلاق بهذه 

العملية. 
وتم الكشف عن عملية الاحتيال الواسعة النطاق التي لم تتضح 
كل تفاصيلهـا بعـد، في مطلـع اب/اغسـطس، كما صـرح مدير بنك 
صادرات محمد جهرومي لوكالة الانباء الايرانية الرسـمية، مؤكدا 
ان سـبع مؤسسـات مصرفية اخرى وقعت ضحية عملية الاحتيال 

هذه. 
واعلـن رئيـس السـلطة القضائيـة اية اللـه صـادق لاريجاني 
«اعتقـال كل الاشـخاص المتورطين فـي هذه القضيـة»، من دون ان 

يوضح عددهم ولا اذا كان «السيد اكس» من بينهم. 
وتشـكل هـذه الفضيحـة «حالة فسـاد مالـي غير مسـبوقة» في 
تاريـخ الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايران، كمـا اعتبر المسـؤول في 
المنظمـة العامة للتفتيش التابعة للسـلطة القضائيـة مصطفى بور 
محمـدي.  واضـاف النائب المحافظ الـذي يتمتع بنفـوذ كبير احمد 
توكلي ان القضية تكشـف «فسـادا رهيبا (داخـل) النظام المصرفي 
والادارة».  والتصنيف السنوي الاخير لمنظمة «الشفافية الدولية»، 
الهيئة التي مقرها المانيا وتلاحق الفساد في العالم، يضع ايران في 

المرتبة 146 بين 178 دولة قيد المراقبة. 

■ عمـان ـ وكالات الانبـاء: يرغـب العـراق 
فـي اسـتعادة دوره كلاعـب كبيـر في السـوق 
النفطيـة العالمية بعد ثلاثة عقـود من الحروب 
الاسـتثمارات  وتراجـع  الدوليـة  والعقوبـات 
فـي هـذا القطاع، رغـم الخلافات بـين الحكومة 
المركزيـة فـي بغـداد واقليـم كردسـتان حـول 

قانون النفط والغاز.
لجولـة  الكبيـرة  العـروض  ولاسـتدراج 
موقعـا   12 لاسـتثمار  جديـدة  تراخيـص 
استشـكافيا مـن النفـط والغـاز فـي عـدد مـن 
النفـط  وزارة  نظمـت  العـراق،  محافظـات 
العراقية مؤتمرا فـي عمان بحضور ممثلين عن 

46 شركة عالمية في مجال الطاقة. 
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي 
فـي كلمتـه خـلال افتتـاح المؤتمـر الترويجـي 
لجولة التراخيص الرابعة «نسعى مع الشركات 
العالمية للوصول الى انتاج ثلاثة ملايين برميل 
من النفط الخام يوميا نهاية العام الحالي والى 
تصديـر اكثـر مـن 2.5 مليون برميل مـن النفط 

الخام يوميا العام القادم». 
غيـر  خطـة  تنفيـذ  «يجـري  انـه  واوضـح 
مسـبوقة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية 
يتـم خلالها مضاعفـة انتاج العـراق من النفط 
والغـاز لاكثر من اربع مـرات وبناء بنى تحتية 
عملاقة تسـتوعب تلك الزيـادات بالاضافة الى 
مشـاريع مهمـة سـتجعل مـن العـراق مصـدرا 
مهما للطاقة في العالم». واضاف ان «ايراداتنا 
النفطيـة خـلال هذا العـام سـتتجاوز 80 مليار 

دولار مما سيضمن سد اي عجز في الموازنة». 
وتحدث الوزير العراقي عن مشـاريع تجري 
حاليـا فـي البنـى التحتيـة النفطيـة سـتمكن 
العراق من رفع صادراته النفطية، وقال «هناك 
مشـروع من ثـلاث مراحل يتم خلالـه مد ثلاثة 
انابيـب بحريـة وخمـس عوامـات تصديريـة 
العميـة  التصديريـين:  للميناءيـن  ورابـط 
والبصرة ما سـيعطينا مرونة كاملـة للتصدير 
سواء من موانئنا الحالية او العوامات الخمس 
في طاقة سـتتجاوز خمسـة ملايـين برميل في 

اليوم». 
وبحسـب الوزيـر فـان «المرحلـة الاولى من 
المشـروع سـتنجز فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
القـادم حيـث سـتضيف لنـا طاقـة تصديريـة 
بحـدود مليـون برميـل يوميـا سـتمكننا مـن 

تصدير كل النفط المنتج ان شاء الله». 
واضـاف «بنينـا انبوبـا آخـر بريـا بطـول 
105 كلـم وبطاقة اكثر من مليـون برميل ربطنا 
فيـه مسـتودعات الزبيـر 1 و2 (اقصـى جنوب 
جنـوب  (اقصـى  الفـاو  مينـاء  الـى  العـراق) 

العراق) مباشرة». 
وبالسـابق كان العراق يقول انه يطمح الى 
انتـاج حوالـى 12 مليـون برميل فـي اليوم في 
غضون سـت سنوات، ما سـيجعله ثاني منتج 
فـي اوبـك. وقد وقعـت الـوزارة لهـذا الغرض 
عقودا مع شـركات عالمية لتطوير عشرة حقول 
كبيـرة.  لكن وزيـر النفط العراقـي عبد الكريم 
لعيبي قال امس إن هدفا للوصول بطاقة إنتاج 
النفـط العراقي إلى ما بين ثمانيـة ملايين و8.5 
مليون برميل يوميا سـيكون «مناسبا أكثر» من 

الهدف الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا.
واضـاف إنـه يمكـن تمديـد الفتـرة المحددة 
لتحقيق المسـتوى المستهدف لتصبح 13 إلى 14 
عاما بدلا من سبع سنوات حاليا. وتوقع اتخاذ 

قرار بهذا الخصوص بحلول العام القادم. 
ويعتمد اقتصاد العراق، الذي شهد اكتشاف 
اول حقـل نفطي فـي مدينة كركوك عـام 1925، 
بصورة رئيسـية على النفط الخام، الذي تمثل 

عائداته قرابة 90 في المئة من عائدات البلاد. 
العراقيـين  المسـؤولين  طموحـات  ورغـم 
باحداث زيادات في الانتاج برزت من جديد الى 
السطح مشكلة الخلافات بين الحكومة المركزية 
في بغداد واقليم كردسـتان حول قانون النفط 
والغـاز ما عطـل صدوره بشـكل رسـمي لغاية 
الآن رغـم ان الحكومـة انجزته واقرتـه في 28 

اب/اغسطس الماضي.
وقـال الوزيـر لعيبـي ان العراق بـدأ بتنفيذ 
خطة غير مسـبوقة لزيـادة إنتاجه مـن النفط 
والغـاز وتأسـيس بنيـة تحتية تسـتوعب تلك 
الزيادة إضافة الى جملة من المشـاريع ستجعل 

من بلاده مصدرا مهما للطاقة في العالم.
وتحدث لعيبي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر 
فـي  الرابعـة  التراخيـص  لجولـة  الترويجـي 
عمان عن بعض مشـاريع البنيـة التحتية التي 
تنفذها بـلاده حاليا لزيـادة صادراته النفطية 
ومنها مشـروع ربط الميناءيـن التصديريين في 

منطقتي العمية والبصرة (جنوب العراق).
وأكد ان الواردات النفطية لبلاده ستتجاوز 

هـذا العـام 80 مليـار دولار مـا يعنـي بحسـب 
المسـؤول العراقـي سـد آي عجـز فـي موازنـة 
الـذي  المؤتمـر  أعمـال  فـي  ويشـارك  الدولـة. 
تنظمـه وزارة النفط العراقية 46 شـركة عالمية 
 12 لإسـتثمار  عـروض  لاسـتدراج  ويهـدف 
موقعـا إستكشـافيا للنفـط والغاز فـي عدد من 
مناطق العراق من بينهـا الموصل والانبار التي 
تستأثر بعدد من المواقع الإستكشافية والنجف 
والقادسـية وبابـل وبعقوبة والمثنـى وذي قار 

والبصرة. 
وهذه الفعالية هي جولة التراخيص الرابعة 
التـي يطرحها العراق منذ عام 2008 لاسـتثمار 
12 حقـلا نفطيا في جولتـي التراخيص الأولى 
والثانية لرفع سـقف إنتاج النفط الخام إلى 12 

مليون برميل عام 2017. 
وخصصـت الجولـة الثالثـة العـام الماضـي 
لاسـتثمار ثلاثـة حقـول غازيـة هـي سـيبا في 
البصـرة وعـكاز فـي الأنبـار والمنصوريـة في 

بعقوبة.
المؤتمـر  أن  التحضيريـة  اللجنـة  وقالـت 
الحقائـب  «توزيـع  الاثنـين  اليـوم  سيشـهد 
والمعلومـات الخاصـة بمسـودة العقـد الأولية 
الاستكشـافية  بالرقـع  الفنيـة  والمعلومـات 
إضافـة إلـى وثيقـة المناقصة الأوليـة الجاهزة 
للبيع للشـركات الراغبة بالمشـاركة وستعطى 
الشـركات مهلة أقصاها شـهر ونصـف لمراجعة 
العقـد ووضع المقترحات والاستفسـارات التي 
تخـص المعلومـات الفنيـة وإرسـالها للـوزارة 

لدراستها».
وحسب وزارة النفط العراقية فإن احتياطي 
النفـط الخـام المثبـت يبلـغ حاليـا يبلـغ143.1 
مليـار برميل إضافـة إلى نحو 30 مليـار برميل 
كاحتياطات في إقليم كردستان (شمال العراق) 
فيما تبلغ الاحتياطات من الغاز الطبيعي 126.7 
تريليون قدم مكعب عدا الاحتياطي الموجود في 

إقليم كردستان العراق.
مـن جهته اكد عاصم جهاد الناطق الرسـمي 
باسم الوزارة «نحن نتوقع زيادات سريعة في 
انتـاج النفـط العراقي خلال السـنوات القليلة 

القادمة». 
واوضح انه «من المقرر حسـب خطة الوزارة 
ان يصل الانتاج في العام القادم الى 3.3 مليون 
برميل يوميـا و4,5 مليون برميل يوميا في عام 

2013 و6.5 مليون برميل يوميا في عام 2014». 
واضاف جهاد ان «الشركات النفطية العالمية 
العاملـة في العراق قطعت شـوطا كبيرا وبدأنا 
نقطف ثمـار عملها من خلال زيـادة في الانتاج 
وصلـت الى اكثر من 400 الـف برميل في اليوم 

وفي وقت قياسي». 
وينتـج العـراق حوالـى 2.7 مليـون برميـل 
مـن النفط يوميـا، ويقوم بتصديـر حوالى 2.1 

مليون منها. 
من جهة ثانية قال مسؤول كبير بقطاع النفط 
العراقي امس إن أربع شركات نفط عالمية أبدت 
الناصريـة وإن  اهتمامـا بتطويـر حقـل نفـط 

العراق قد يطرح الحقل في جولة مصغرة.
وحـاول العـراق عـدة مـرات التوصـل إلى 
اتفاق مع شركات أجنبية بشأن الناصرية وهو 
حقل غير مطور بدرجة كبيرة تقدر احتياطياته 

بأقل من خمسة مليارات برميل.
يابانيـة  مجموعـة  مـع  محادثـات  وبلغـت 

بقيادة نيبـون أويل وهي وحدة لشـركة جيه.
اكـس هولدنجـز طريقـا مسـدودا فيمـا يتعلق 
إنـه  العـراق  وقـال  الماضـي  العـام  بالتمويـل 

سيطور الحقل بنفسه.
وفـي وقت سـابق هـذا العـام قال مسـؤول 
حكومي إن العراق يعتزم دعوة شركات النفط 

للمنافسة على الحقل.
وقـال عبـد المهـدي العميـدي مديـر دائـرة 
العقـود والتراخيص بـوزارة النفط إن نيبون 
وايني وشيفرون وريبسـول قدمت مقترحات. 
واضـاف إن العـراق قـد يعقـد جولـة ترسـية 
سـتدعى  الشـركات  وإن  مصغـرة  عطـاءات 
للمشـاركة مشيرا الى أنه سيكون عليها تطوير 
الحقـل وإقامـة مصفـاة تكرير بطاقـة 300 ألف 

برميل يوميا.
وقـال العميـدي إن الدعوة سـتوجه لثلاث 
شـركات فقـط هـي شـيفرون واينـي ونيبون. 

واضاف إن ريبسول غير مؤهلة. 

بغداد تقلص طموحاتها الى 8-8.5 مليون ب/ي وتطيل فترة الوصول لهذا المستوى
العراق يريد استعادة مكانته بسوق الطاقة رغم الخلاف حول قانون النفط والغاز

■ قـال وزيـر النفـط العراقي امـس الأحد 
إنه لا يرى مشكلة في اتفاق غاز طال انتظاره 
بقيمـة 17 مليـار دولار مـع رويال داتش شـل 
بعـد أن أحالـت أعلـى لجنـة للطاقـة بالبـلاد 
مسـودة الاتفاق النهائية إلى مجلس الوزراء 

للموافقة عليها.
كانت شـركة غاز الجنـوب العراقيـة التي 
تديرها الدولة وقعت في تموز/يوليو مسودة 
اتفاق نهائية مع شل ومجموعة ميتسوبيشي 
اليابانية لتجميع الغاز المصاحب للنفط الذي 
يجري حرقه في ثلاثة حقول رئيسية بجنوب 

البلاد.
وقال الوزير عبد الكريم لعيبي للصحافيين 
إنـه لا توجد مشـكلة فـي الاتفـاق وإنه جرت 
تسـوية كل الخلافـات بعد الاسـتعانة بثلاثة 

استشاريين.
وقـال إن لجنـة الطاقـة بمجلـس الـوزراء 
بحثت عقد شـل وقدمته إلـى الحكومة مضيفا 
أن مسـودة الاتفـاق لـم تشـهد أي تعديلات. 
لكنـه أحجم عـن تحديد إطـار زمنـي لتوقيع 

الاتفاق النهائي.
خطـط  ضمـن  حيـوي  مكـون  والمشـروع 
العـراق لتعزيـز إنتـاج الكهرباء واسـتيعاب 
زيـادة كبيرة فـي إنتـاج الغـاز المصاحب مع 
قيام العراق بأحد أضخم برامج تطوير حقول 

النفط في التاريخ.
لكـن الصفقـة واجهـت تأخيـرات متكررة 
ومعارضة سياسـية منذ توقيـع اتفاق مبدئي 
فـي 2008 بسـبب عدم وجـود قانـون حديث 
للنفـط والغاز في العراق ومناقشـات بشـأن 

كمية الغاز التي يمكن تصديرها.
وقال لعيبي إن المشـروع المشـترك سيوفر 
العـراق وضـرب  الـدولارات علـى  مليـارات 
مثـلا بحرق النفـط في الوقـت الحالي لتوليد 
الكهرباء. وقال إن المشـروع سيحقق نحو 31 

مليار دولار للحكومة.
ويهدف مشـروع شـل إلى تجميـع أكثر من 
700 مليون قـدم مكعبة يوميا مـن الغاز الذي 
يجـري حرقه في ثلاثة حقـول نفط بالجنوب 

هي الرميلة والزبير وغرب القرنة.

لا مشكلة في اتفاق الغاز مع شل 

ارتفاع نصيب المواطن السعودي 
من الناتج المحلي إلى 21.6 ألف دولار

■ الريـاض ـ د ب أ: رصدت مؤشـرات اقتصادية ارتفاع نصيب 
الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 
81.2 ألف ريال بنسـبة نمـو 27.6 بالمئة بعـد أن كان 63.6 ألف ريال 
العـام الماضـي، مرتفعا بنسـبة 15.3 بالمئة عن قيمته فـي عام 2009 

وفقا لصندوق النقد الدولي. 
وتوقـع الصنـدوق أن يصل إجمالـي الناتج المحلـي للمملكة إلى 
2.17 ترليون ريال في نهاية العام الحالي بناء على تحسـن أسـعار 
النفط وارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري. 
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي أكـد فيـه اقتصاديـون لصحيفـة 
(لرياض) السـعودية في عددها الصادر امس الاحد عدم النظر إلى 
نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي على أنه مؤشر لمستوى دخل 
الفرد، أو سـيؤثر بشكل مباشـر على مسـتوى رفاهية الفرد، وإنما 
يكـون التأثير غير مباشـر مـن خلال تعزيـز إيـرادات الدولة التي 

تنعكس على نمو الإنفاق الحكومي. 
ونقلـت الصحيفـة عن المستشـار الاقتصـادي فـادي العجاجي 

قولـه إن «البعض يسـمي نصيب الفرد في النـاتج المحلي الإجمالي 
بمتوسـط الدخل الفـردي، لكنه لا يعبـر حقيقة عن متوسـط دخل 
الفـرد خلال العـام وإنما هو مقياس للمقارنة بـين الدول، حيث انه 
من المسـتحيل المقارنة بـين الناتج المحلي الإجمالـي للصين ومملكة 

البحرين دون الأخذ في الاعتبار عدد السكان في كل منهما». 
وأضـاف أن أسـعار النفـط تؤثر بشـكل كبيـر في نصيـب الفرد 
السـعودي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثيرها على إجمالي 
الناتج المحلي، فالارتفاعات القياسـية لأسـعار النفـط في منتصف 
عـام 2008 رفعـت نصيب الفرد السـعودي إلى 71.7 ألـف ريال، ثم 
انخفـض نصيبـه في عام 2009 إلـى 55.2 ألف ريال، أي بنسـبة 23 
بالمئة بسـبب الأزمة المالية العالمية التـي أدت إلى انخفاض حاد في 

أسعار النفط. 
ولفـت إلـى إن توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي خـلال السـت 
سـنوات القادمة تشـير إلى أن نصيب الفرد سـيصل إلـى97.7 ألف 

ريال في نهاية عام 2016. 
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■ سـالونيك/أثينا - وكالات الانباء: 
اعلن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس 
فينيزيلوس امس الاحد اجراءات جديدة 
فـي ميزانية عام 2011 سـتتيح للحكومة 
توفير نحو «ملياري يورو» لسـد العجز 
فـي الحسـابات العامة اسـتجابة لطلب 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 
الدولي من اجل اسـتمرار حصول البلاد 

على مساعدات مالية.
«الجهـد  هـذا  ان  الوزيـر  واعتبـر 
الوطنـي الجديـد» امـر لا بـد منـه فـي 
مواجهـة اجـواء سـلبية فـي اليونـان 
والخارج حيث تجددت الشـائعات عن 
مخاطـر توقـف عـن السـداد بـل وعن 
احتمـال خـروج اليونـان مـن منطقـة 

اليورو. 
هـي  الفوريـة  «اولويتنـا  ان  وقـال 
الالتـزام بكامـل اهداف ميزانيـة 2011» 
مع عجز بقيمة 17.1 مليار يورو «يشـمل 

خدمة الدين» و14.9 مليار لعام 2012. 
وشـدد فينيزيلـوس علـى ضـرورة 
ان تواصـل البـلاد العمل مع مسـؤولي 
الترويـكا الدائنـة (الاتحـاد الاوروبي، 
وصنـدوق  الاوروبـي  المركـزي  البنـك 
النقـد الدولـي) لكنـه اشـار الـى «تغير 
للمشـهد ناجم عن موقـف بعض الدول 

المهمـة جـدا والتـي لهـا دور حاسـم في 
منطقة اليورو». 

من جهة ثانية صرح مسؤول بوزارة 
الماليـة اليونانيـة امـس بـأن الحكومة 
ضريبـة  فـرض  فـي  تفكـر  اليونانيـة 
عقاريـة جديدة لمواجهـة خطر الإفلاس 
الـذي يتهدد البلاد بسـبب أزمة الديون 

الخانقة. 
ووفقـا لهذا المسـئول فإن مـن المنتظر 
الجديـدة  الضريبـة  واردات  تصـل  أن 
بحلـول نهاية العام الحالـي إلى ملياري 
يـورو مشـيرا إلـى أن هـذا هو السـبيل 
الوحيـد الذي يمكـن من خلالـه أن يأمل 
اليونانيون في الحصول على مساعدات 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  أخـرى  ماليـة 

وصندوق النقد الدولي. 
وتوقع المسؤول الحكومي سرعة جمع 
هـذه الضريبة وذلك بالنظر إلى أن ملاك 

الأراضي والمساكن والمنازل معروفون. 
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريـو قد تعهد يوم السـبت بالبقاء 
وفيا لتعهداته باعتماد سياسـة متقشفة 
لكي يحمـي اليونان من خطـر الافلاس، 
متحديا حوالى 25 الف متظاهر احتجوا 

على ذلك.
الشـركاء  امـام  القـاه  خطـاب  وفـي 

الاجتماعيين مساء السبت قال في مدينة 
سـالونيك التي انتشـر فيها سبعة الاف 
شـرطي «فـي هـذه المرحلة التـي تمر بها 
حاليا منطقـة اليورو (...) ان كل تاخير، 
كل تـردد، او اي خيار اخر ما عدا الايفاء 
بتعهداتنا (...) يشـكل خطرا على البلاد 

والمواطنين». 
ووقعـت صدامـات عنـد المغـرب مـع 
خلالهـا  اسـتخدمت  المسـيرات  بدايـة 
الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق 
المتظاهرين بينما تقـف البلاد على حافة 
الافـلاس وتضطر الى تشـديد التقشـف 
والاسـراع في الخصخصة كـي لا تتخلى 
عنهـا منطقـة اليـورو وصنـدوق النقـد 

الدولي. 
مـرة  كل  «فـي  باباندريـو  واضـاف 
ذلـك  كلفنـا  ترددنـا  او  فيهـا  تراجعنـا 
غاليـا»، وتعهـد باتخـاذ «كل الاجراءات 
الضروريـة» اضافة الى تلـك المقررة كي 
«تفي البلاد بتعهداتها» في خفض العجز 

العام. 
الجهـات  اسـتئناف  انتظـار  وفـي 
الدائنـة لليونـان عمليـة تفقد الاسـبوع 
المقبل، والتي تفرض شروطا قبل تسديد 
الدفعـة الجديـدة مـن القـروض، جـدد 
رئيس الوزراء اليوناني التزام حكومته 

بالاسراع في عملية الخصخصة وخفض 
عدد العاملين في القطاع العام. 

وقـال «سـنكذب كل مـن راهنـوا على 
خـارج  يونـان  علـى   (..) البـلاد  فشـل 

منطقة اليورو». 
وفـي ما يخـص النهـوض بالاقتصاد 
اعلـن «الانطـلاق فـورا فـي استكشـاف 
النفـط والغاز» في البحـر الايوني غرب 

البلاد وجنوب جزيرة كريت (جنوب). 
المغـرب  بعـد  الصدامـات  واندلعـت 
مـع الالاف مـن اصحاب سـيارت الاجرة 
الذيـن يعارضـون تسـهيل التراخيـص 
واتاحـة مزاولـة هـذه المهنـة كمـا تنص 
عليه احدى الاصلاحات التي يطالب بها 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد. 
ومنعـت الشـرطة المسـيرات الاخرى 
التـي شـارك فيهـا الطـلاب والنقابيون 
مـن  والشـيوعيون  و»الغاضبـون» 
الوصـول الـى قصـر فيلديـو حيـث كان 

رئيس الوزراء يلقي خطابه. 
متظاهـرا   94 الشـرطة  واوقفـت 
واعتقلـت منهم اثنين، وفـي وقت متاخر 
مـن الليـل اسـتمرت مواجهـات متقطعة 

حول الجامعة في وسط المدينة. 
 24) كرابتزاكيـس  اليـاس  وخـرج 
يحتـج  الفيزيـاء  فـي  الطالـب  سـنة) 

علـى «تخصيـص التعليـم» كمـا ينـص 
عليـه تعديـل قانـون الجامعـات. وقـال 
«سـنواصل عمليـات الاعتصـام وندعو 
الجميع الى معركة مشتركة ضد الاصلاح 

وسياسة التقشف». 
واسـمه  «الغاضبـين»،  احـد  وقـال 
باسـكاليس موتوريس (50 سنة) الذي 
فقـد 250 يـورو مـن راتبه الشـهري ان 
«البطالـة تحبطني»، مؤكـدا انه توقف 

عن تسديد فواتيره وضرائبه. 
هـذا  الاجتماعـي  التوتـر  واشـتد 
الاسـبوع مـع اعـلان تشـديد الحكومة 
الشـركاء  لاقنـاع  التقشـف  اجـراءات 
واصحاب الديون الذين باتوا يترددون 
فـي مسـاعدة البـلاد على الخـروج من 
دوامـة الديـون. واضطـر وزيـر المالية 
ايفانغيلـوس فينيزيلـوس مسـاء يوم 
شـائعات  نفـي  الـى  الماضـي  الجمعـة 
تداولتها الاسـواق حول انعدام القدرة 

على تسديد الديون.
 لكنـه اعتـرف بأن اقتصـاد بلاده 
سـينكمش هـذا العـام بنسـبة تزيـد 
عن 5٪ وهي نسـبة أكبـر كثيرا مما 
كان متوقعا إذ أن التوقعات السـابقة 
كانـت تشـير إلـى انكمـاش بنسـبة 

3.8٪ فقط. 

باباندريو: عدم الالتزام بالتقشف سيعرض البلاد للخطر
اليونان تفكر بفرض ضريبة عقارية جديدة لتقليص العجز

■ كانبيـرا ـ رويتـرز: علقت فرنسـا امس الاحد 
مستقبل الاتحاد الأوروبي على مصير اليورو قائلة 
إن الاتحاد الاقتصادي والسياسـي في قلب أوروبا 
سيكون في خطر إذا سمح لأزمات الديون السيادية 

في المنطقة بأن تقضي على العملة الموحدة.
وأعطـى وزيـر الخارجية الفرنسـي ألان جوبيه 
تقييمـا واضحـا لتداعيـات انهيـار اليـورو وأبلـغ 
الصحافيـين خـلال زيارة إلى اسـتراليا أن فرنسـا 
وألمانيا العضوان الرئيسيان في الاتحاد الأوروبي 

ملتزمتان بالحيلولة دون ذلك.
وقـال جوبيـه فـي كانبيـرا «بالتأكيـد لا يمكـن 
أن نسـمح بانهيـار العملـة الموحـدة لأن انهيارهـا 
سـينطبق ايضا على أوروبـا بالكامل». وأضاف «لا 
يمكـن للعملـة الموحدة أن تـؤدي دورهـا مالم تكن 
هناك قوة اقتصادية وحكومة أوروبية كما في دول 

منطقة اليورو».
وتكافـح فرنسـا وألمانيـا القاطـرة الاقتصاديـة 
لأوروبا لتشكيل جبهة موحدة لدعم الثقة في تكتل 
اليورو الذي يضم 17 دولة بسبب الضجر الشعبي 
المتزايـد في كل منهما من مسـاعدة الـدول الأعضاء 

الأضعف خاصة اليونان.
وتهاوت أسواق الأسهم يوم الجمعة بفعل أنباء 
عن اسـتقالة عضو ألماني بالمجلس التنفيذي للبنك 
المركـزي الأوروبي. ويوم السـبت قال حزب حليف 
لحزب المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميـركل المحافظ 
إنـه ينبغي تهديد الدول المثقلة بالديون بالطرد من 

منطقة اليورو.
وقـال جوبيه إن علـى اليونان المثقلـة بالديون 
الوفـاء بالتزاماتهـا بوضـع مالياتهـا العامـة على 
مسار مسـتدام من أجل الاستفادة من أحدث حزمة 
انقـاذ من منطقـة اليورو بقيمـة 109 مليارات يورو 
(150 مليـار دولار) والتـي جـرى الكشـف عنها في 
تموز/يوليـو. وأضـاف «اليونـان ارتكبـت بعـض 
الأخطـاء. عليهـا تصحيـح تلـك الأخطـاء. وعليها 

احترام الالتزامات التي أعلنتها».
ويعتقـد بعـض الاقتصاديـين أن علـى اليونـان 
التخلـي عن اليـورو لتحظـى بمزيد من السـيطرة 
على اقتصادهـا المترنح لكن جوبيه أكـد على أنه لا 

يجب السماح لليورو بالانهيار.
وقال الوزير الفرنسي «فرنسـا وألمانيا متفقتان 

على هذا الهدف. دول منطقة اليورو السـبعة عشـر 
تؤيـد ذلـك أيضـا. صحيـح أن بعض الـدول خارج 
منطقة اليورو ليس لها نفس الرأي لكننا سـنتمكن 

من المضي في ذلك».
وأشـار جوبيه أيضـا إلى أن صعـود اليوان من 
شـأنه أن يسـاعد على انعاش منطقة اليورو وقال 
إنه سـيناقش هـذا الأمر في بكين التـي من المقرر أن 
يزورها في طريق عودته لفرنسـا. وقال «نعتقد أن 
اليوان مقـوم بأقل مـن قيمته الحقيقيـة في الوقت 

الحالي. بالتأكيد سنناقش ذلك مع الصينيين».
يـؤدي  الـذي  اليـوان  مسـتوى  أن  وأضـاف 
لاختـلالات فـي الاقتصـاد العالمـي سـيكون أيضـا 
موضوعا رئيسـيا على جدول أعمـال قمة مجموعة 

العشرين في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وسـمحت بكـين لعملتها اليـوان بالصعـود 2.6 
بالمئـة منذ ألغـت فـي حزيران/يونيـو 2010 ربطها 
بالدولار الذي استمر 23 شهرا وهو ما أدى لتسارع 
وتيـرة الصعـود فـي الأسـابيع الأخيرة مـع تزايد 

الضغط.
لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان 

صعودا أسـرع في الوقت الذي تواجـه فيه الادارة 
الأمريكية موعدا نهائيا يوم الجمعة لتقرر إن كانت 

ستتهم الصين رسميا بالتلاعب في العملة.
ويربـط جوبيه فيما يبدو النمـوذج الاقتصادي 
بالديـون  الصـادرات  علـى  يعتمـد  الـذي  للصـين 
المتراكمـة علـى الـدول الأوروبيـة. وقـال «نعتقـد 
اليوم أن هناك مشـكلة تظهر. ليست مشكلة خاصة 
بأوروبـا أو أمريكا وانما مشـكلة عالميـة ولذا علينا 
أن نحـاول ونعيد التوازن للوضـع الاقتصادي في 

العالم أجمع».
وأضـاف «اختـارت الصين نمـوذج تنميـة يركز 
علـى الصادرات وهـو أمـر يمكننا جميعـا بحق أن 
نتعلم منـه. في الحقيقـة كان الأمر مفيدا بالنسـبة 
لنا لأنه أصبح بامكاننا شـراء السـلع الاستهلاكية 
بأسـعار جيـدة للغاية لكننا لـم نفكر فـي الأمر من 
ناحية تأثيـره على قدراتنـا التنافسـية...تراكمت 
علينا ديون كبيرة خاصـة للصين ولذا فهذا النظام 
الموجـود حاليـا لا يمكنـه الاسـتمرار علـى المـدى 

البعيد».
الدولار يساوي 0.729 يورو.

فرنسا تعلق مستقبل الاتحاد الاوروبي على مصير اليورو

■ لنــدن ـ رويترز: قــال وزير في الحكومــة البريطانية 
امــس الاحد إن وزير المالية جــورج أوزبورن يدرس اتخاذ 
مزيد من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي والالتزام في 

الوقت ذاته بخطط خفض عجز في ميزانية البلاد.
وقــال ايــان دانكان ســميث وزيــر العمل والمعاشــات 
لتليفزيــون بي.بي.ســي «أعلــم أن جورج يــدرس بعناية 
مجموعــة جديدة من الأمــور التي يمكــن تطبيقها لإعطاء 
الاقتصاد دفعة حقيقية إضافية والسير مجددا في اتجاه 
نمو أكبر. لدينا اســتراتيجية نمو... إنه (أوزبورن) يراجع 
ذلك ويريد التأكد من فعل الصواب والشئ نفسه بالنسبة 

لفينس كيبل (وزير الأعمال)».
وحقق الاقتصــاد البريطاني بصعوبــة نموا على مدى 
12 شــهرا الســابقة ممــا يضــع ضغوطــا علــى أوزبورن 
للتخفيف من السياســة التقشفية التي تهدف إلى خفض 
عجــز الميزانيــة البالغ عشــرة فــي المئة من النــاتج المحلي 

الإجمالي.

وطلــب أوزبــورن بالفعل مــن المســؤولين إختبار مدى 
كفاءة حد أقصى للضرائب يبلغ 50 في المئة رغم أن حزب 
الديمقراطيــين الأحــرار الشــريك الأصغــر فــي الإئتلاف 

الحاكم عارض خفض الضرائب في وقت سابق.
وذكــرت صحيفــة (إندبندنت) أنــه طلب مــن الوزراء 
تحديــد مشــروعات كبرى فــي البنيــة التحتيــة يمكن أن 

تسرع في تنشيط الاقتصاد.
وامتنع دانكان سميث عن التعليق على تقرير الصحيفة 
وقــال إن الحكومة تقوم بالفعل بعمل أشــياء كثيرة لدعم 
النمــو مــن بينهــا تخفيضــات ضريبية لأنشــطة الأعمال 

الصغيرة والتعليم الصناعي وإيجاد وظائف للشباب.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة ببرنامج التقشــف. وقال 
«هدفنا الرئيســي هو أن نتجه لخفض هــذا العجز. بدون 
هذا الهدف ســندفع أسعار فائدة مثل أسبانيا والبرتغال 
تكلف أصحاب المنازل وأنشــطة الأعمال أموالا طائلة. لذا 

بناء على ذلك فإنه البرنامج الصحيح».

بريطانيا تدرس إجراءات جديدة لدعم النمو 

توضــع  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
اللمســات الأخيرة على مقترحات 
فــي  البريطانيــة  البنــوك  لدعــم 
تقرير مهــم برعاية حكومية اليوم 
الاثنــين حيث من المتوقع أن يحدد 
لاجــراءات  العريضــة  الخطــوط 
صارمة قد تنــال من أرباح البنوك 
رغــم أن تطبيــق الإصلاحــات قد 

يستغرق سنوات.
ومن المتوقــع أن يؤيــد التقرير 
النهائــي للجنة المســتقلة بشــأن 
البنوك حماية المدخرين والعملاء 
الأفراد عن طريق عزل نشــاطات 
التجزئة المصرفية للبنوك عن أذرع 
الأنشــطة المصرفية الاســتثمارية 
والتداول التي تكون ذات مخاطر 

أعلى.
اللجنة  كانت بريطانيا شــكلت 
في العام الماضي بعد أن اضطرت 
الحكومــة بســبب أزمــة الائتمان 
الكامــل  التأميــم  إلــى  العالميــة 
والتأميم  روك  نــورذرن  لمصــرف 

الجزئــي لمصرفــي رويــال بانــك 
(آر.بــي.إس)  ســكوتلند  أوف 
ولويدز. وتملــك الحكومة الآن 83 
بالمئــة و 41 بالمئة فــي آر.بي.إس 

ولويدز على الترتيب.
جــورج  الماليــة  وزيــر  ويؤيــد 
عــزل  فكــرة  بالفعــل  أوزبــورن 
عمليــات التجزئــة للبنــوك التــي 
تعتبر ذات أهمية حيوية للاقتصاد 

عموما. 
وقال مصدر بالخزانة إن الوزير 
أوزبورن «قرأ وزير الخزانة تقرير 
اللجنة المســتقلة نهاية الأســبوع 
مجموعــة  قمــة  حضــوره  أثنــاء 
السبع في مرسيليا. إنه يعتقد أنه 
تقرير جيــد جدا ويعتبــره خطوة 
مهمة لإصلاح بنوكنا حتى لا نكرر 
القليلة  الرهيبة للأعــوام  الأخطاء 

الماضية».
ومن المتوقــع أن تمهــل البنوك 
الإصلاحــات  لتطبيــق  ســنوات 
المالية  إثر اضطرابــات الأســواق 

في الآونــة الأخيــرة وتفاقم أزمة 
ديــون منطقة اليــورو وهو ما أثار 
المخــاوف بشــأن عواقــب إجراء 

تغييرات سريعة.
وتقاوم البنوك «الأربعة الكبار» 
فــي بريطانيــا - وهــي باركليــز 
واتش.اس.بي.ســي ولويدز وآر.

بــي.إس - بضراوة لوائح جديدة 
صارمة بشــكل زائد ومن المتوقع 
أن تواصــل ضغوطها بعد صدور 

تقرير اللجنة المستقلة.
لكن وزير الأعمــال فينس كيبل 
قــال إن علــى بريطانيــا أن تعجل 
بالإصلاحــات المصرفية الجديدة 
وألا تعبــأ بضغوط لتأجيل ســن 

تشريعات جديدة.
وكتب كيبل فــي صحيفة (ميل 
أون صنــداي) «يجــب أن تتيقــن 
آت.  الإصــلاح  أن  مــن  البنــوك 
الركود ليس مبررا لتأجيل إصلاح 
البنوك. فــي الواقع فــإن تعافينا 

الاقتصادي يتوقف عليه».

أرباح البنوك البريطانية
 قد تتأثر سلبا بإصلاحات جديدة 

■ باريـس ـ رويترز: كان من المسـتحيل أن تأتي 
استقالة أكبر مسؤول ألماني بالبنك المركزي الأوروبي 
في توقيت أسوأ بالنسبة لصناع السياسات بمنطقة 
اليورو الذين يتلمسـون مخرجا من أعمق أزمة على 
مدى تاريخ العملـة الموحدة الذي يرجع إلى 12 عاما 

مضت.
فالمركـزي الأوروبي هو المؤسسـة الوحيدة التي 
أبقـت منطقة اليورو قـادرة علـى أداء التزاماتها في 
خضم أزمة الديون السيادية وحالت دون انهيار في 
سوق السـندات. ولا يملك الاتحاد الأوروبي حكومة 
اتحادية أو سلطة مالية مشتركة ويتحدث بأصوات 

كثيرة غير متناغمة.
المجلـس  عـن  سـتارك  يورغـن  رحيـل  ويأتـي 
التنفيـذي للبنـك المركـزي الأوروبـي علـى خلفيـة 
تحفظات إزاء سياسة شراء السندات الحكومية لمنع 
تفشـي الأزمة في وقت يستعد فيه صناع السياسات 
فـي برلين وعواصـم أخـرى للاحتمـال المتنامي بأن 

تعجز اليونان عن سداد الديون.
ومـن المرجح أن يتسـبب ذلـك في تعقيـد الجولة 
التاليـة مـن إدارة الأزمـة لأنـه سـمم أجـواء البنك 
المركزي الأوروبي بسـجالات السياسـات الحكومية 

والانقسامات الايديولوجية.
وقـال مسـؤول بالاتحـاد الأوروبـي مشـارك في 
إدارة الأزمـة المالية «المركزي الأوروبـي هو ما يبقي 
البنـاء متماسـكا لـذا فـأي شـيء يضعـف المركـزي 

الأوروبي هو نبأ سيء».
ومن شـأن خـروج سـتارك أن ينال بدرجـة أكبر 
من مصداقية البنك المركزي في نظر المؤسسـة المالية 
المحافظة بألمانيا والتي رأت في شـراء السندات أداة 
غير مناسـبة لتمويـل الديون الحكوميـة وأيضا في 

أوساط الناخبين بأكبر اقتصاد أوروبي.
وقـد يزيد هـذا من الصعوبـة السياسـية لتعزيز 
التكامل المالي في منطقة اليورو في وقت بدأت تدرك 

فيـه المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميـركل أن الحاجة 
تدعو إلى قفزة كبيرة للأمام في الحوكمة الاقتصادية 

من أجل المحافظة على العملة الموحدة.
وقد يحـدث أيضا انقسـاما داخل البنـك المركزي 
بـين الشـمال والجنـوب.. بـين مـا يسـمى بالـدول 
الدائنة الحصيفـة ودول الأطراف التي تعتبر مبذرة 

وعاجزة.
وفي أسـوأ الأحوال فإن رحيل ستارك قد يحد من 
قدرة البنـك المركزي الأوروبي على التحرك بحسـم 
في الأشـهر القادمة عندما تدخل أزمة الديون مرحلة 

جديدة أشد خطورة.
وقـال جان بيسـاني فيـري مدير مركـز الأبحاث 
الاقتصاديـة بروجـل فـي بروكسـل «يأتـي هـذا في 
وقت سـيء جدا جدا وهو تطـور خطير بلا ريب. إذا 
أصبح المركزي الأوروبي مكبلا في قدرته على شـراء 
السـندات الايطالية والاسـبانية وفي نفـس الوقت 
نضطـر إلـى القيـام بإعادة هيكلـة حقيقيـة للديون 
اليونانيـة مـع خصـم مناسـب لمسـتحقات الدائنين 
فإننا نخاطر بانتقـال صدمة معدية إلى دول أخرى. 
إذا افتقـر المركـزي الأوروبـي إلى الاجمـاع فإن هذا 

يصبح مصدر خطر».
وتـزداد قناعة عـدد متنام من صناع السياسـات 
واقتصاديي السـوق بأنها مسـألة وقـت لا أكثر قبل 
أن تضطر اليونان المسـتمرة في عدم تحقيق أهداف 

للميزانية إلى التخلف عن السداد.
وقـال مصدر في اجتمـاع مطلع الأسـبوع لوزراء 
مالية مجموعة السبع في مرسيليا إن ثلاثي الاتحاد 
ومفتشـي  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي 
صندوق النقد الدولي الـذي علق محادثات مع أثينا 
الأسـبوع الماضي سـيعثر على الأرجح علـى معادلة 
في تقرير عن مدى التقدم الذي حققته للسماح بدفع 
شـريحة الثمانية مليارات يـورو (11 مليون دولار) 

التالية من أموال الإنقاذ في تشرين الأول/اكتوبر.

لشـهرين  اليونـان  احتياجـات  هـذا  وسـيلبي 
آخريـن إلـى أن توافـق البرلمانـات الأوروبيـة على 
صلاحيـات جديدة لصندوق الإنقاذ آلية الاسـتقرار 
المالـي الأوروبـي لتقـديم خطـوط ائتمـان وقائيـة 
للـدول الأعضـاء بمنطقة اليورو وشـراء السـندات 
في السوق الثانوية وإقراض الأموال لإعادة رسملة 
البنـوك. وقال المصدر إن وزارة المالية الألمانية تزداد 
قناعة بأن اليونان لن تسـتطيع تفادي عدم السـداد 
لفتـرة أطـول بكثير ومن ثـم فإن عـزل أضعف دولة 
مدينـة بمنطقـة اليـورو والحد مـن انتقـال العدوى 

سيكون حيويا.
وحتى عندما ينال صندوق الاسـتقرار الأوروبي 
صلاحياتـه الجديـدة فإنـه سـيحتاج إلـى إجمـاع 
دول اليورو السـبع عشـرة لاسـتخدامها وقد حصل 
البرلمـان الألماني للتو على دور إشـرافي أكبر في تلك 

القرارات.
وقد تراهن الأسـواق مجـددا على ارتفـاع عوائد 
سـندات منطقـة اليـورو توقعا لمـا يقـول متعاملون 
إنه انسـحاب المركزي الأوروبي من شراء السندات 
وتسليم المهمة لصندوق الاسـتقرار المالي الأوروبي 

الذي لا يملك الخبرة.
واشـترى المركـزي الأوروبي ما قيمتـه الإجمالية 
135 مليار يورو من السـندات الايطالية والاسبانية 

واليونانية والأيرلندية والبرتغالية حتى الآن.
وقـد يجد صنـدوق الإنقاذ نفسـه بـدون الغطاء 
لديـه  وسـيكون  أزمـة.  خضـم  فـي  الكافـي  المالـي 
نحـو 380 مليار يـورو مـن التمويل غيـر الملتزم به. 
وبالمقارنة تبلغ السـندات الحكومية المسـتحقة على 
ايطاليـا وحدها 1.9 تريليون يورو منها 45 بالمئة في 

حوزة أجانب.
وقد ينجح اسـتبدال سـتارك في مجلس المركزي 
الأوروبـي بوكيـل وزارة المالية الألمانـي ذي التوجه 
العملـي يـورغ أسموسـن مديـر الأزمـات المتمـرس 

الذي رشحته برلين يوم السبت في تقليل التوترات 
الايديولوجية داخل البنك المركزي.

لكنه قد يجبـر أيضا ماريو دراغي الرئيس القادم 
للبنـك والذي سـيحل محل جان كلود تريشـيه أول 
تشرين الثاني/نوفمبر على اتخاذ موقف أكثر تشددا 
بشـأن انهاء شـراء السـندات والالتزام بالتفويض 

الأساسي للبنك وهو محاربة التضخم.
وقـد حـذر دراغـي بالفعـل حكومـات مـن بينهـا 
حكومة بلده ايطاليا من أن استمرار شراء السندات 

لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلم به.
وقـال يـوزف ياننـغ مديـر الأبحـاث لـدى مركـز 
السياسـة الأوروبية في بروكسل «ستتمثل الخطوة 
التالية في ضغط متنام علـى المركزي الأوروبي لكي 
ينأى بنفسـه. ستارك هو من المدرسـة الألمانية التي 

ترى مثل هذا التدخل سيئا من حيث المبدأ».
وقال أستاذ العلوم السياسية الألماني «من المرجح 
أن يكـون خلفـه أقل تشـددا وأقـرب إلى مديـر أزمة 
سياسـية. لكن سـتارك قد يسـتغل حريته الجديدة 
للتحـدث على الملأ. قد يجعل هـذا الأمور أكثر تعقيدا 

بالنسبة لميركل ودراجي».
وقـد تؤثـر اسـتقالة سـتارك أيضـا علـى الثقـة 
الدوليـة في المركـزي الأوروبي ومنطقـة اليورو في 

توقيت حرج.
وقال بيسـاني فيري «لم تغب السياسـة بالكامل 
قط عـن المركزي الأوروبـي لكن هذا تعـزز الآن. إنه 
يوقظ فكـرة أن المركزي الأوروبي مازال هيكلا يدمج 
مؤسسات ورؤى وطنية لا الأفراد الأعضاء بمجلس 

إدارته في المقام الأول».
واضـاف «ينبغي التفكير في الطريقـة التي يبدو 
بها هذا الأمر من نيويورك. إنه يبدو كما لو أن هؤلاء 
النـاس لا يسـتطيعون حتـى الجلـوس حـول نفس 

الطاولة والتوصل إلى حلول».
الدولار يساوي 0.729 يورو.

استقالة أكبر مسؤول الماني بالمركزي الاوروبي 
تهز منطقة اليورو وتظهر خلافات بشأن ازمة الديون

■ برلـين ـ رويتـرز: أفـادت صحيفة 
الماليـة  وزارة  أن  شـبيجغل)  (ديـر 
التداعيـات المحتملـة  الألمانيـة تـدرس 
لتخلف اليونان عن سداد ديونها وتعد 
سـيناريوهات تشـمل تخلـي اليونـان 
عن اليورو والعودة لاسـتخدام عملتها 

القديمة الدراخمة.
وقالـت الصحيفـة يـوم السـبت إنه 
سـواء ظلت اليونان في منطقة اليورو 
أم لا فإن المسؤولين الألمان يعتقدون أن 
آلية الاستقرار المالي الأوروبية ستلعب 
دورا محوريـا في إدارة أي حالة تخلف 

عن سداد الديون اليونانية.
وأضافـت أن مـن المنتظـر أن تضاف 
إلـى آليـة الاسـتقرار المالـي الأوروبية 
صلاحيـات جديـدة اتفـق عليهـا قادة 
تموز/يوليـو  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد 

وذلك في أقرب فرصة.
وأحجم متحدث باسـم وزارة المالية 
الألمانيـة عـن التعليـق بالتفصيل على 
التقريـر لكنـه قـال إن الحكومـة تعمل 

علـى تنفيـذ الاتفـاق الـذي توصـل له 
القادة الأوروبيون في تموز.

وفـي مـا قـد يكـون محاولـة لزيادة 
مـن  عـدد  أشـار  أثينـا  علـى  الضغـط 
يمـين  ائتـلاف  فـي  الكبـار  الساسـة 
الوسـط الذي تنتمـي إليه المستشـارة 
أنغيلا ميركل لاحتمـال خروج اليونان 
مـن تكتل منطقـة اليورو وهـو احتمال 

استبعدته المستشارة الألمانية نفسها.
ونقلـت دير شـبيغل عن السياسـي 
المحافـظ الكبير فولكر بوفيير قوله «إذا 
لـم تنجـح جهـود الحكومـة اليونانية 
لتنفيـذ تخفيضـات واصلاحـات فلابد 
من أن نتسـاءل إن كنـا بحاجة لقواعد 
جديدة تسـمح بخروج دولـة من تكتل 

العملة».
اما وزير الخارجية الألماني السـابق 
يوشـكا فيشـر فقد قال امـس الاحد إن 
اليورو قـد ينهـار نتيجة أزمـة الديون 
مخـاوف  إلـى  ثقـل  ذا  صوتـا  مضيفـا 
متزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي بشأن 

مستقبل منطقة اليورو.
وقال فيشـر الـذي يحظـى بالتقدير 
بين كثير مـن الألمان لصحيفـة (بيلد ام 
زونتـاغ) «الموقـف فـي أوروبـا حقيقة 
لـم  الآن  حتـى  يمكـن.  مـا  أخطـر  مـن 
يخطـر ببالـي أن ينهـار اليـورو لكنـه 
سـينهار إذا اسـتمرت الأمـور على هذا 
الحال». وأضـاف «عليك أن تبلغ الألمان 
بالتداعيـات السياسـية والاقتصاديـة 
يعـد  لـم  اليـورو.  لانهيـار  والماليـة 
مـن الممكـن السـيطرة علـى مثـل هـذه 

العملية».
وعبر فيشر الذي تولى منصب وزير 
الخارجية عن حزب الخضر في حكومته 
الديمقراطـي  الحـزب  مـع  الائتلافيـة 
الاشـتراكي بين 1998 و2005 عن دعمه 
لاصـدار أدوات ديـون مشـتركة لمنطقة 
اليورو وهي فكرة رفضتها المستشـارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
مـع  فيشـر  تصريحـات  وتنسـجم 

الشعور السائد بين الشعب الألماني.

ويشـعر الألمـان بقلق متزايد بشـأن 
أزمـة الديون ونفـاد الصبر تجاه أثينا. 
وأظهـر اسـتطلاع أجري هذا الأسـبوع 
أن 76 بالمئـة من الألمـان يعارضون منح 
أي مسـاعدات ماليـة اضافيـة لليونان 

المثقلة بالديون. 
الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
الألمانـي فيليب روسـلر إنه لا يسـتبعد 
حدوث إفلاس منظم في اليونان لإنقاذ 

اليورو. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (فيلـت) 
الألمانية فـي عددها الذي يصـدر اليوم 
الاثنـين، أوضح روسـلر أنـه « من أجل 
أن  ينبغـي  لا  فإنـه  اليـورو،  اسـتقرار 
يكون هنـاك محاذير فكريـة على المدى 
القصيـر، ومـن ذلـك (حـدوث) إفلاس 
منظم لليونان إذا استلزم الأمر في حال 

توافر الأدوات اللازمة لذلك». 
الحـزب  زعيـم  روسـلر  وأعـرب 
الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف 
الحاكم في برلين عن اعتقاده بأن جهود 

إصـلاح الميزانية فـي دول مثل اليونان 
لا تـزال «غيـر كافية» حتى اليـوم الامر 
الـذي يقلص ثقة الناس والأسـواق في 

العملة الأوروبية المشتركة. 
وتابـع روسـلر الـذي يشـغل كذلـك 
منصب نائب المستشـارة أنغيلا ميركل 
حديثـه قائـلا إن على حكومـة أثينا أن 
تعـرف أن المسـاعدات المرتقبة لليونان 

مرهونة بالإصلاح. 
نظـام  بإنشـاء  روسـلر  وطالـب 
عقوبـات تلقائـي بحق الـدول المخالفة 
لقواعـد الاسـتقرار المالـي «فيجـب أن 
يكـون هنـاك شـروط صارمة فـي حال 
بصـرف  التصريـح  كمنـع  المخالفـات 
مـوارد مـن الاتحـاد الأوروبـي» لهـذه 

الدول المخالفة. 
كما طالب روسلر بألا يكون موضوع 
الحرمـان مـن حـق التصويـت داخـل 
الأوروبـي  الاتحـاد  وزراء  مجلـس 
بالنسـبة للـدول دائمـة المخالفـة «مـن 

المواضيع المحظورة.

المانيا تدرس التداعيات المحتملة لتخلف اليونان عن سداد ديونها

■ مرسـيليا (فرنسـا) ـ ا ف ب: وعـدت بلـدان مجموعة السـبع 
التـي اجتمعت يوم الجمعة الماضي في مرسـيليا بتقـديم رد «قوي» 
و»منسـق» على الازمة الاقتصادية، لكنها لم تحدد اسـتراتيجيتها، 

على خلفية تدهور جديد للاسوق المالية.
وفيمـا كانت البلدان الصناعية تجري مناقشـات في هذه المدينة 
الواقعة جنوب فرنسـا، سجلت وول سـتريت اقوى تراجعها خلال 
ثلاثة اسابيع، على غرار البورصات الاوروبية التي تأثرت جميعها 

بالمخاوف على الانتعاش وازمة الديون. 
واعترفت مجموعة السبع في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء 
المـال بأنـه «باتت تتوافـر مؤشـرات واضحة عـن تباطـؤ الازدهار 
العالمـي». ولم يقـرر وزراء المـال وحـكام المصارف المركزيـة اصدار 
بيـان مشـترك، لكنهـم اصدروا فـي النهايـة بيانا تضمـن «عبارات 
مرجعية متفقا عليها».  واكدت مجموعة السبع في هذا البيان «نحن 
مصممـون على تقديم رد دولي قوي ومنسـق لمواجهـة التحديات»، 

لكنها لم تحدد كيف تنوي القيام بهذه المهمة. 
الا ان البلدان الغنية وعدت بـ»العمل» مع نظيراتها في مجموعة 
العشـرين التي تضم ايضا القوى الناشـئة، «لاعـادة توازن الطلب 

وتعزيز النمو العالمي». 
وتواجه القوى العظمى ضغوطا للتحرك «بجرأة»، حسب تعبير 
المديـرة العامـة لصندوق النقد الدولي كريسـتين لاغـارد، للحؤول 
دون تكـرار تراجـع النمو بعـد كسـاد 2008-2009. لكنهـا لم تفعل 

شيئا حتى الان لأن لكل منها اولوياتها. 
وتسـتدعي الازمـة المزدوجـة، الاقتصاديـة وتلـك الناجمـة عن 
الديـون، ردودا يصعـب التوفيق فيما بينها: الدعم المكلف للنشـاط 

الاقتصادي من جهة، وخفض العجز من جهة ثانية. 

وعلى هذا الصعيد كرر الاوروبيون يوم الجمعة الماضي التزامهم 
تصحيح موازناتهم، مشـيرين الى انعدام هوامش المناورة من اجل 
النمو. واكـد المفوض الاوروبي للشـؤون الاقتصادية اولي رين في 
مرسـيليا ان علـى بلـدان مجموعة السـبع اتخاذ تدابير «منسـقة» 
لدعم النمـو، لكن على الاوروبيين في البداية الاسـتمرار في خفض 

العجز الذي يواجهونه. 
وغـداة اعلان الرئيس الامريكـي باراك اوباما الاسـبوع الماضي 
عـن خطـة التوظيـف التـي تبلـغ قيمتهـا 447 مليـار دولار، وصلت 
الولايـات المتحدة الى مرسـيليا وهي على قناعـة بانها ادت واجبها 
وانهـا تنتظر من اوروبا القيام بخطـوات مماثلة، فردت بذلك الكرة 

الى ملعب الاوروبيين. 
ورد وزيـر المـال الالمانـي فولفغانغ شـوبل بالقـول ان «التصدي 
للازمة مع ديون متزايدة، سيكون الطريق السيء الذي يتم اختيار 
سلوكه»، مشيرا الى ان «ذلك يزيد من حدة المشاكل بدلا من حلها». 
واعـرب وزيـر الخزانـة الامريكـي تيموتـي غايتنـر في المسـاء 
عـن ارتياحـه «لادراك المسـؤولين الاوروبيـين ادراكا تاما لخطورة 
الوضع»، موضحا ان مجموعة السـبع مصممة على مساعدتهم على 

ايجاد حل لأزمة الديون. 
ودانت مجموعة السبع التقلبات «المفرطة والتحركات المضطربة» 
للعملات، ووعدت ايضا باجراء مشاورات «وثيقة تتعلق بخطوات 
ممكنـة في اسـواق الصـرف» وبتعـاون «بطريقـة ملائمـة». وكان 
غايتنر اسـتبعد القيام بتحرك منسـق للمصارف المركزية في سوق 

الصرف. 
وذكرت مجموعة السـبع بأن المصارف المركزية «مستعدة لتقديم 

السيولة الى المصارف عند الحاجة». 

مجموعة السبع ترى مؤشرات واضحة 
عن تباطؤ الازدهار العالمي وتعد باتخاذ  

رد قوي ومنسق لمواجهة التحديات

■ بروكسل ـ ا ف ب: بعد صيف صعب 
سـارع قـادة منطقة اليـورو المنقسـمون 
على انفسـهم هـذا الاسـبوع الـى اجراء 
محادثـات عاجلـة لانقـاذ اليونـان مـن 
الافلاس وخفض ازمة ديون اوروبا التي 

تكاد تخرج عن السيطرة. 
دول  ماليـة  وزراء  انقسـام  ورغـم 
اليورو حـول كيفية معالجـة الازمة التي 
زاد من تفاقمهـا تدهور الاقتصاد العالمي، 
الا انهم سيعقدون اول محادثات لهم بعد 
الصيـف يومي الجمعة والسـبت المقبلين 
فـي بولنـدا التي تتولـى حاليا الرئاسـة 

الدورية للاتحاد الاوروبي. 
وياتـي اجتمـاع وروكلو بعد اسـبوع 
مـن انخفـاض عملـة اليـورو الـى ادنـى 
بسـبب  اشـهر  سـتة  منـذ  لهـا  مسـتوى 
وكذلـك  اليونـان  افـلاس  مـن  مخـاوف 
بسـبب اسـتقالة مسـؤول بارز في البنك 

المركزي الاوروبي. 
وستسـعى القمـة الـى التغلـب علـى 
العقبات التي تواجه الحصول على مبلغ 
ثان بقيمـة 160 مليـار يـورو (220 مليار 
دولار) لمنحـه لليونـان بموجـب اتفـاق 

مبدئي تم في قمة 21 تموز/يوليو. 
ولكـن بعد سـبعة اسـابيع فقط بلغت 
الضغوط على العملة الموحدة مستويات 
جديـدة وسـط تصاعـد المخـاوف من ان 
يـؤدي انقسـام اوروبـا الـى الفشـل في 

التخلص من ازمة الديون. 
وحـذر كبـار خبـراء الاقتصـاد مثـل 
نوريل روبيني وحتى المستشـار الالماني 

السابق غيرهارد شرودر من ان «الوحدة 
السياسـية» التامـة، اي اقامـة الولايات 
الاوروبية المتحدة هي وحدها التي يمكن 

ان تحافظ على اليورو. 
وقال وزيـر الخزانة الامريكي تيموثي 
نهايـة  عطلـة  فـي  اجتمـاع  فـي  غايتـر 
فـي  السـبع  مجموعـة  لـدول  الاسـبوع 
مرسـيليا ان الـدول الاوروبيـة تحتـاج 
الـى فعل المزيـد لاثبات ان لديهـا الارادة 
السياسية للتعامل مع الازمة المالية التي 

تجتاح القارة. 
وبعد غـد الاربعاء من المقـرر ان يعود 
المدققـون الدوليـون مـن صنـدوق النقد 
والبنـك  الاوروبـي  والاتحـاد  الدولـي 
المركـزي الاوروبـي الـى اليونـان لالقاء 
التقشـفية  نظـرة جديـدة علـى الخطـة 
الصعبـة التـي تتبناهـا اليونـان لخض 

الدين المقدر بنحو 350 مليار يورو. 
عـدم  عـن  وتعبيـرا  الخبـراء،  وكان 
رضاهـم عـن الخطـوات التـي اتخذتهـا 
الـى  قصيـرة  زيـارة  قطعـوا  اليونـان، 
اليونـان لتقييم مـا اذا كانـت اثينا وفت 
بالشـروط التـي وضعهـا منقذوهـا مـن 
اجل ان تتلقى مبلغ ثمانية مليارات يورو 
كقسـم من صفقـة الانقاذ الاولـى البالغة 

قيمتها 110 مليون يورو. 
ومـن ناحية اخرى ينتشـر الاسـتياء 
من ديون الدول والعجز الذي تعانيه في 

دول مثل المانيا وفنلندا وهولندا. 
والاسـبوع الماضـي اثـار وزيـر مالية 
هولندا يـان كيـز دي ياغر احتمـال طرد 

الـدول المخالفة من منطقة اليـورو. وقال 
«اذا لم تكن قادرا على الالتزام بالشروط، 

عليك ان تغادر اللعبة». 
وفـي خطـوة لتخفيـف المخـاوف مـن 
انفجار منطقة اليورو، قال رئيس الوزراء 
الهولندي مارك روت لاحقا ان «العقوبات 
القصوى..تتعلـق بالمـدى البعيـد وليس 
باليونان. هذه اقتراحات عن الدول التي 
لا تلتزم مسـتقبلا بالمتطلبـات». واوضح 
«لا نسـتطيع ان نطبق ذلك مـع اليونان، 

لاننا قطعنا شوطا طويلا حتى الان». 
مـن  ضمانـات  تريـد  فنلنـدا  ولكـن 
اليونـان قبل اقراضها مزيـد من الاموال. 
كمـا ان سـلوفاكيا، التـي لـم تشـارك في 
بتأخيـر  تهـدد  الاولـى،  الانقـاذ  صفقـة 
المصادقة على صفقة الانقاذ الثانية حتى 

نهاية العام. 
والاسبوع الماضي تجنبت دول منطقة 
اليورو كابوسا عندما اقرت محكمة المانيا 

العليا صفقات انقاذ جديدة. 
ولكن وفيما تسـتطيع برلـين مواصلة 
تقديم الامـوال لجاراتهـا الأضعف، قالت 
المحكمـة الدسـتورية ان الحكومـة عليها 
اولا ان تضمـن موافقـة لجنـة الميزانيـة 
في البرلمان قبل ان تقـدم اية مبالغ مالية 

اخرى. 
وسـيضيف ذلـك حاجـزا جديـدا فـي 
عمليـة صنـع القـرار فـي الوقـت الـذي 
تحاول فيه منطقة اليورو حاليا التصرف 
بسرعة لتهدئة الاسواق المتوترة، حسب 

اقتصاديين. 

الاتحاد الاوروبي يتجه نحو محادثات 
حاسمة للتغلب على ازمة الديون
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■ مدريد ـ د ب أ: لحق ريال بيتيس بفريقي ريال 
مدريد وبلنسـية فـي قمة جدول الدوري الأسـباني 
لكرة القدم بعدما حقق الفوز الثاني له على التوالي 
وتغلـب على ضيفه ريال مايـوركا 1/صفر الأحد في 

المرحلة الثالثة للمسابقة. 
وجاء موعـد المبـاراة مثيرا للجدل حيـث أقيمت 
في وقـت الظهيرة وسـط درجات حـرارة عالية في 

أشبيلية. 
وتتمسـك رابطـة أنديـة المحترفـين في أسـبانيا 
بإقامـة مباريات في وقـت الظهيرة يوم الأحد ضمن 

محاولاتها لزيـادة عائدات البـث التليفزيوني على 
المستوى الدولي وخاصة في القارة الآسيوية. 

ومـع ذلـك لا يحـب أي فريق خـوض مبـاراة في 
هذا التوقيت من اليوم ولا يبدو أنه سـيجرى إجبار 
قطبي كرة القدم الاسـبانية برشـلونة وريال مدريد 

على ذلك. 
وكادت المبـاراة أن تنتهي بالتعادل السـلبي لكن 
روبـين كاسـترو مارتـين خطف هـدف الفـوز لريال 
بيتيس قبل ثـلاث دقائق من نهايتهـا ليرفع الفريق 
رصيده إلى ست نقاط حصدها خلال مباراتين حيث 

كانت مباريات المرحلة الأولى من الدوري قد تأجلت 
بسبب إضراب لاعبي كرة القدم في أسبانيا. 

مايـوركا  وريـال  بيتيـس  ريـال  لاعبـو  وأبـدى 
تذمرهم منذ أيام بشـأن اللعب في أشـبيلية وسـط 

درجات حرارة تبلغ نحو 40 درجة مئوية. 
حضـورا  المبـاراة  شـهدت  متوقعـا  كان  وكمـا 

جماهيريا متواضعا في استاد «فيامارين». 
وعانـى اللاعبـون مـن الحـرارة المرتفعـة حيث 
غابت الإثـارة عـن المبـاراة وكادت أن تنتهي بدون 
أهداف لكن كاسـترو سـجل هدف الفوز في الدقيقة 

87 عندمـا حـاول إميليـو نسـو الإطاحـة بكـرة من 
ضربة ركنية لكنه وجهها ناحية مرمى فريقه قبل أن 

يزج بها كاسترو إلى داخل الشباك. 
وقـال كاسـترو «أعتقد أننا نسـتحق الفـوز.. لم 
تكن مباراة سهلة. فمن الصعب أن نلعب وسط هذه 

الحرارة. كما أنهم دافعوا بشكل جيد. 
ويأمـل ريال بيتيس أن يكون فريق المفاجآت هذا 
الموسـم، حيـث عـاد إلـى دوري الدرجـة الأولى في 
حزيران/يونيـو الماضـي بعد موسـمين قضاهما في 

الدرجة الثانية، وقد أبرم عدة صفقات جيدة. 

فوز صعب لريال بيتيس على ريال مايوركا في الدوري الاسباني 

اليساندرو ماتري نجم يوفينتوس (يسار) خلال منافسة على الكرة مع نجم بارما غابرييل باليتا

فريـق  كشـر  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
يوفنتوس عن أنيابه مبكرا واسـتهل 
مسـيرته في الـدوري الإيطالي لكرة 
القـدم هذا الموسـم بفوز سـاحق 1/4 
علـى ضيفه بارمـا الأحد فـي المرحلة 
الثانيـة مـن المسـابقة بعدمـا تأجلت 
مباريـات المرحلـة الأولـى التي كانت 
مقررة الشـهر الماضي بسبب إضراب 

اللاعبين. 
وسـقط رومـا فـي أول اختبـار له 
بالمسابقة هذا الموسم حيث خسر على 
ملعبه أمام كالياري 2/1 بينما استهل 
أودينيزي مسـيرته فـي البطولة هذا 
الموسم بشكل جيد من خلال الفوز 2/

صفر على مضيفه ليتشي. 
وفـي باقي مباريـات المرحلـة، فاز 
2/صفـر  بولونيـا  علـى  فيورنتينـا 
 2/2 أتنالانتـا  مـع  جنـوه  وتعـادل 
وكييفـو مـع نوفـارا بنفـس النتيجة 

وكاتانيا مع سيينا سلبيا. 
وتصدر يوفنتوس جدول المسابقة 
مؤقتـا برصيـد ثـلاث نقـاط وبفارق 
الأهـداف فقـط أمـام كل مـن نابولـي 

وأودينيـزي وفيورنتينـا وكاليـاري 
لحين انتهاء باقي منافسات المرحلة. 

السويسـري  المدافـع  واسـتهل 
ستيفان ليشتشتاينر، أحد الوافدين 
الجدد بصفوف يوفنتوس، التسجيل 
في المباراة بالهدف الأول ليوفنتوس 
في شـباك أنطونيـو ميرانتي حارس 

مرمى بارما في الدقيقة 17. 
أضـاف  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
فيـدال  وأرتـورو  بيبـي  سـيموني 
وكلاوديـو ماركيزيـو ثلاثـة أهـداف 
 58 الدقائـق  فـي  للفريـق  أخـرى 
سيباسـتيان  أحـرز  بينمـا  و83  و74 
جيوفينكـو هـدف حفـظ مـاء الوجه 
لبارمـا في الدقيقـة الثانية من الوقت 

بدل الضائع للمباراة. 
كبيـر  بفضـل  يوفنتـوس  ويديـن 
فـي هـذا الفـوز أيضـا إلى نجـم خط 
الوسـط أندريـا بيرلـو الـذي تألـق 
بوضوح فـي المباراة وصنـع الهدفين 
الأول والرابـع ليؤكـد علـى الاسـتاد 
الجديـد ليوفنتوس، والذي يسـع 41 
ألف مشـجع، أن التعاقـدات الجديدة 

ليوفنتوس (السـيدة العجـوز) أتت 
ثمارها. 

وأحكم بيرلو قبضته على مجريات 
اللعـب في خط الوسـط ومـرر الكرة 
داخـل  المنطلـق  ليشتنشـتاينر  إلـى 
منطقـة جـزاء بارمـا ليسـجل المدافع 

السويسري هدف التقدم. 
وسـيطر يوفنتوس على مجريات 
اللعب فيما تبقى من المباراة وتصدى 
أليسـاندرو  مـن  لتسـديدة  القائـم 
ماتـري فـي الدقيقـة 55 اثـر هجمـة 
مرتدة سـريعة ليوفنتوس حاول من 
خلالها تأمـين تقدمه وحسـم المباراة 
مبكرا في الشـوط الثانـي اثر تمريرة 
من أليساندرو دل بييرو قائد ومهاجم 

الفريق. 
ونجـح الفريـق في ذلك مـن خلال 
فـي  بيبـي  أطلقهـا  قويـة  تسـديدة 
الثانـي  الهـدف  ليكـون   58 الدقيقـة 
للفريق وذلك اثر تمريرة من المخضرم 
دل بييـرو أيضا قبـل خروجه ونزول 
الشـيلي فيدال لاعب خط وسط باير 

ليفركوزن الألماني سابقا. 

يوفنتوس يكشر عن أنيابه مبكرا وبداية جيدة لأودينيزي وسقوط مبكر لروما في الدوري الإيطالي 

■ رومــا ـ د ب أ: وجــه المــدرب أنطونيو كونتــي المدير 
الفنــي لفريق يوفنتــوس الإيطالي لكرة القدم الشــكر إلى 
جماهير الفريق مشيرا إلى أنها كانت اللاعب رقم 12 الذي 
رجــح كفة الفريق في مباراته الأحد أمام بارما في الدوري 

الإيطالي. 
وقال كونتي «كانت بداية جيدة للفريق. أشعر بالسعادة 

لما قدمه اللاعبون وأشكر الجماهير التي كانت اللاعب رقم 
12 للفريق في هذه المباراة.. لا أقول ذلك لأخدع أي شخص. 

لم نقدم عرضا متكاملا وما زال أمامنا الكثير من العمل». 
وأضاف أبلغت اللاعبين بعد الشــوط الأول بأن التقدم 
1/صفــر ليس كافيــا.. نتحمل جــزءا من الخطــأ والجزء 

الباقي يعود لأسباب أخرى». 

مدرب يوفنتوس: 
الجماهير هي اللاعب رقم 12 

واحتفـل فيدال بمشـاركته الأولى 
مع يوفنتوس في المباريات الرسـمية 
مـن خـلال تسـجيل الهـدف الثالـث 
للفريـق بتسـديدة أطلقهـا من حدود 

منطقة الجزاء. 
واسـتغل ماركيزيو تمريرة أخرى 
المبـاراة  هـدف  وسـجل  بيرلـو  مـن 
الرابـع قبـل سـبع دقائـق مـن نهاية 
المباراة بينما أحـرز جيوفينكو الذي 
يمتلكه بارما مناصفـة مع يوفنتوس 
هـدف حفـظ مـاء الوجـه لبارمـا من 
ضربـة جزاء حصل عليهـا في الوقت 
بـدل الضائـع للمبـاراة وطـرد علـى 
مدافـع  سـيجلي  دي  باولـي  اثرهـا 

يوفنتوس. 
وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة 
روما، تلقى فريـق روما صدمة مبكرة 
اثر سـقوطه في فخ الهزيمـة 2/1 أمام 
ضيفـه كاليـاري فـي مباراة شـهدت 

اثارة بالغة في الوقت بدل الضائع. 
وانتهى الشـوط الأول من المباراة 
بالتعـادل السـلبي ثم تقـدم دانييلي 
كونتي بهـدف لكالياري فـي الدقيقة 
68 وعـزز زميلـه الهولنـدي مصطفى 
آخـر  بهـدف  الفريـق  تقـدم  الكبيـر 
فـي الدقيقـة الثالثـة مـن الوقت بدل 
الضائـع للمبـاراة التي شـهدت طرد 
اللاعـب خوسـيه آنخل مدافـع روما 

في الدقيقة 69. 
بينمـا سـجل دانييلي دي روسـي 
هـدف حفـظ مـاء الوجـه لرومـا في 
الدقيقـة السادسـة مـن الوقـت بدل 

الضائع. 
واسـتهل أودينيزي صاحب المركز 
الرابع في الموسم الماضي مسيرته في 
البطولة هذا الموسـم بفـوز ثمين على 
مضيفه ليتشـي عبر هدفـين مبكرين 

وأنطونيـو  باسـتا  دوزان  سـجلهما 
دي ناتالي فـي الدقيقتين الثانية و16 
ليسـجل دي ناتالـي هـداف الموسـم 
الماضـي أول أهدافـه مـع الفريـق هذا 

الموسـم ويعلـن عـن دخولـه صـراع 
الهدافين مبكرا. 

وبنفس النتيجة، تغلب فيورنتينا 
علـى ضيفـه بولونيـا حيـث سـجل 

الهدفين ألبرتو جيلاردينو وأليسـيو 
سيرشي في الدقيقنتين 21 و47. 

وتعـادل جنـوه مع ضيفـه أتالانتا 
فيلوسـو  ميجيـل  سـجلهما  بهدفـين 

وجاندومينيكو ميستو في الدقيقتين 
السادسـة و55 مقابل هدفين سجلهما 
ماكسـيميليانو موراليز في الدقيقتين 

الثامنة و43. 

ـ رويتــرز: ســجل كــريم  ■ مدريــد 
بنزيمــة هدفــين ليســاعد ريــال مدريد 
علــى الفــوز 4-2 بملعبه علــى خيتافي 
الدرجــة  دوري  بصــدارة  والانفــراد 
الأولــى الاســباني لكرة القــدم متقدما 
علــى برشــلونة عقــب اكتفــاء حامــل 
اللقب بالتعادل 2-2 مــع مضيفه ريال 

سوسيداد.
واحرز بنزيمة مهاجم فرنسا الهدفين 
الأول والثالث بينما جاء الهدف الثاني 
عــن طريــق كريســتيانو رونالــدو من 
ركلة جــزاء مثيرة للجدل وأكمل البديل 
جونزالو هيجوين الرباعية ليحقق ريال 

مدريد انتصاره الثاني في مباراتين.
وكان ميكــو مهاجم خيتافــي أدرك 
التعادل لفريقــه 1-1 في الدقيقة 39 ثم 

قلص الفارق الى 3-2 في الدقيقة 73.

واهدر برشــلونة بطل اوروبا تقدمه 
انويتــا عــن طريــق  بهدفــين باســتاد 
تشابي وسيســك فابريجاس لكن أداء 
سوســيداد  ليســجل  تراجــع  الفريــق 
هدفين عن طريق ايمانول اجيرتكســي 
وانطوان جريزمان في غضون دقيقتين 

بالشوط الثاني.
وقال تشــابي قائد برشــلونة عقب 
اللقــاء للتلفزيــون الاســباني «ارتكبنا 
خطأين دفعنــا ثمنهما غاليــا. هذه هي 

كرة القدم».
وأضاف «الهدفان منحا سوســيداد 
الأمــل في امكانية الخــروج بالتعادل.. 
كانوا أكثر قوة في الدفاع وأصبح الأمر 

صعبا علينا. إنها نتيجة غير متوقعة».
هدفــا  روانــو  الكســيس  وســجل 
متأخرا بضربة رأس ليتعادل اشــبيلية 

2-2 مــع مضيفــه فياريال الــذي انهى 
اللقاء بعشرة لاعبين.

وحصل دييجو لوبيز حارس مرمى 
فياريال على بطاقة حمراء قاســية بعد 
مرور 22 دقيقــة من زمن اللقــاء واهدر 
الفارو نيجريدو ركلة جزاء قبل أن ترتد 
الكرة وتعود اليه ليســجل هدف التقدم 

للفريق الزائر.
وتعادل جوســيبي روسي لفياريال 
من ركلة جــزاء قبــل أن يضيف ماركو 
روبن الهدف الثانــي لاصحاب الارض 
فــي الدقيقــة 73 لكــن الكســيس ادرك 

التعادل لاشبيلية.
الافتتاحيــة  المبــاراة  وجــود  وفــي 
فــي دوري أبطــال اوروبا ضــد ميلانو 
باســتاد نــو كامــب يــوم الثلاثــاء في 
ذهــن برشــلونة أبقى بيــب جوارديولا 

مدرب الفريق القطالوني ليونيل ميسي 
وديفيد بيا واندريس انيستا على مقاعد 
البدلاء باســتاد انويتا وفي البداية بدا 

أن الفريق لم يفتقدهم.
وســدد فابريجاس خارج المرمى ثم 
مرر الكســيس سانشــيز الى تشــابي 
الدقيقــة  فــي  الأول  الهــدف  ليســجل 
العاشــرة وبعد ذلك هيأ لاعب ارســنال 
الســابق الكرة الى بيــدرو قبل أن يضع 
الكرة بنفســه في الشــباك عقب ارتداد 

تسديدة زميله اليه.
الجديــد  لاعبــه  برشــلونة  وخســر 
الكسيس بسبب اصابة في الفخذ وهو 
ما قد يبعد لاعب منتخب تشــيلي لنحو 
ثمانيــة أســابيع وخرجت المبــاراة من 
ســيطرة الفريق القطالوني في الدقيقة 

.60

مــن  أعلــى  اجيرتكســي  وارتقــى 
المدافعين ليسجل الهدف الأول بضربة 
نفــس  وفــي  الارض  لاصحــاب  رأس 
الدقيقــة تقريبــا اقتنص اللاعــب ذاته 
الكرة بعد تمريرة خاطئة من بيا وأطلق 

تسديدة ارتدت من العارضة.
رأس  بضربــة  جريزمــان  وســدد 
فــي الشــباك الخاليــة ليــدرك التعادل 
لسوســيداد وكان برشــلونة محظوظا 
فــي عــدم فقدانــه لجهــود ســيرجيو 
تســديدة  أبعــد  الــذي  بوســكيتس 
أن  قبــل  بيــده  الأولــى  اجيرتكســي 

تصطدم الكرة بالقائم.
ودفع جوارديولا بميســي وانيســتا 
لكن داني الفيس أبعد الكرة برأســه في 
الدقيقة الأخيرة من امــام المرمى ليمنع 

سوسيداد من تحقيق 

بنزيمة يسجل هدفين ويقود ريال مدريد للفوز 4 ـ 2 على خيتافي 

■ ميلانـو (إيطاليـا) ـ د ب أ: أكـد لاعـب كـرة 
القدم الغاني الدولـي كيفن برينس بواتينج نجم 
خط وسـط ميلان الإيطالـي أن الفـوز على فريق 
برشلونة الأسباني ليس مستحيلا مشيرا إلى أن 
فريقـه سيسـعى إلى تقديم عرض قـوي وتحقيق 
عندمـا  الكتالونـي  مضيفـه  أمـام  طيبـة  نتيجـة 
يلتقيـان غدا الثلاثاء فـي بداية مسـيرتهما بدور 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 
وأوضـح اللاعـب أن برشـلونة الـذي تعـادل 
2/2 مـع ريـال سوسـيداد ليـس بعيدا عـن أيدي 

منافسيه. 
ويـرى بواتينج أن إيقاف برشـلونة يعتمد في 
المقام الأول على إجادة الفريق المنافس في إيقاف 

صانعي لعب الفريق الكتالوني. 

ونقلـت صحيفـة «لا جازيتـا ديللو سـبورت» 
الإيطالية الرياضية عن بواتينج قوله «برشلونة 
غيـر قابل للهزيمـة ؟! إذا اعتقدت ذلـك، فلن ألعب 
كـرة القدم. كل فريـق يمكن التغلـب عليه.. يجب 
أن نتحلى بالتماسـك في مواجهة برشـلونة لأننا 
سـنخوض المبـاراة خـارج ملعبنا ويتعـين علينا 

الدفاع بشكل جيد». 

وأضاف «لدينا مهاجمون جيدون ولذلك سنهز 
شـباك برشـلونة إن عاجـلا أو آجـلا.. إذا أوقفنا 
تشـافي (هيرنانديز) وأندريس إنييستا سيكون 

من الصعب على برشلونة أن يهز شباكنا». 
وتنبأ اللاعب أن ينتهي اللقاء بين الفريقين بعد 
غد الثلاثاء بالتعادل 1/1 على اسـتاد «كامب نو» 

ببرشلونة. 

بواتينج نجم ميلان: الفوز على برشلونة ليس مستحيلا 

ســيرخيو  أكــد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
بوســكيتس لاعب برشــلونة الأســباني 
لكــرة القــدم الأحــد أن الفريــق يجب أن 
يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها وأن يبدأ 
التفكير بشــأن المباراة المقررة أمام ميلان 

الإيطالي في دوري الأبطال. 

وكان برشلونة قد أهدر تقدمه بهدفين 
وتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد 2/2 
في المرحلة الثالثة من الدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وقــال بوســكيتس في الوقــت الذي 
يســتعد فيــه برشــلونة لمباراتــه الأولى 

بــدور المجموعات لدوري أبطــال أوروبا 
والمقــررة أمــام ميــلان بطــل إيطاليا غدا 
الثلاثاء «يجب أن نتعلم من أخطاءنا. لم 
تكن لدينا الفرصــة للحديث عنها ولكننا 
ســنفعل ذلك. والآن حان الوقت للتفكير 

بشأن مباراة ميلان. 

ارتكبهــا  التــي  الأخطــاء  وكانــت 
لحديــث  الأساســي  المحــور  برشــلونة 
بوســكيتس امس في المؤتمــر الصحفي 
الذي عقد بملعب تدريب «خوان جامبر». 
تصريحــات  فــي  بوســكيتس  وقــال 
نشرها برشلونة في موقعه على الإنترنت 

«فــي العــام الماضــي واجهنــا مشــكلات 
فــي البدايــة وخســرنا أمــام إيركوليس، 
ولكــن ليــس جيدا أن نشــعر بالقلــق إزاء 
ذلك. يجب أن نتذكــر الأمر فقط ونصحح 
الأخطــاء ونفكــر أيضا في مبــاراة دوري 

الأبطال أمام ميلان. 

بوسكيتس لاعب برشلونة: يجب أن نتعلم من أخطاءنا 

■ دبـي ـ د ب أ: أكـد أسـطورة كـرة القـدم الأرجنتينـي دييجـو 
أرمانـدو مارادونـا المدير الفنى لفريـق الوصل الإماراتـي أن فريقه 
يسـير على الطريـق الصحيح رغم خسـارته الوديـة الأخيرة أمام 
دبا الفجيرة، مشـيرا إلى أن الهدف مـن المباريات الودية هو تجربة 

اللاعبين وتصحيح الأخطاء. 
وقال مارادونا في تصريحات للصحفيين الأحد إنه سينقل خبرة 
35 عاما عاشـها في عالم كرة القدم إلى الفريق الإماراتي نافيا كل ما 

يثار حول قدومه إلى دبي من أجل الاستجمام. 
ونفى مارادونا ما تردد عن وجود صعوبات يواجهها فى التعامل 
مع اللاعبين بسـبب اللغة مؤكدا وجود مترجم قـادر على نقل كل ما 
يـدور بطريقـة احترافيـة، مشـيرا إلـى أن الفريق يضـم العديد من 
اللاعبـين المميزيـن الذيـن يعملـون مـع الجهـاز الفني علـى تطوير 
المسـتوى الفنـي والمهاري من خـلال تدريبات يوميـة طبقا لبرنامج 

محدد. 

وقال مارادونا إن جميع الفرق اسـتعدت جيدا لدوري المحترفين 
الإماراتـي ولديهـا طموحـات كبيرة ولكـن الفريق الأقـل وقوعا في 

الأخطاء والأكثر حظا سيكون الأقرب للقب. 
وأبـدى مارادونـا غضبه الشـديد مـن انضمام ماجـد ناصر إلى 
صفـوف المنتخـب الإماراتي وخوضـه مباراتي الكويـت ولبنان في 
التصفيات الآسـيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل 
مؤكـدا أن الحـارس عائـد من إصابـة خطيـرة وأنه يخشـى تأثره 
باللعـب.  كما شـن مارادونا، هجوما قويا على اتحـاد كرة القدم في 
بـلاده ووصفه بالمتحف الذي يصر رئيسـه خوليو جروندونا على 
التمسك بمنصبه حتى ولو وصل الى التسعين من عمره ولا يريد أن 

يترك مكانه لشخصيات أصغر سنا. 
ويذكـر أن إدارة نادي الوصـل أعلنت حجب الرقم 10 في النادي 
عن أى لاعب بالفريق تكريما لمارادونا، الذي كان يرتدي نفس الرقم 

عندما كان لاعبا

مارادونا يؤكد:
 الوصل الإماراتي يسير على الطريق الصحيح 

■ نيويـورك ـ د ب أ: تغلبت لاعبة التنس الأسـترالية سـامانتا 
ستوسـر على المشاكل في جدول مباريات البطولة وركزت جهودها 
فـي الملعـب لتتأهل إلى نهائـي بطولـة أمريكا المفتوحة (فلاشـينج 
ميـدوز) البالـغ مجموع جوائزهـا 23/7 مليـون دولار بتغلبها على 

الألمانية أنجيليكه كيربير في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وحققت ستوسر المصنفة التاسعة للبطولة فوزا صعبا 3/6 و6/2 
و2/6 على منافسـتها الألمانية في أقل من ساعتين لتحجز مكانها في 

المباراة النهائية التي تقام في وقت لاحق. 
وأصبحـت ستوسـر أول لاعبة أسـترالية تتأهـل لنهائي بطولة 
فلاشـينج ميدوز منـذ أن حققـت مواطنتها وينـدي تيرنبول نفس 

الإنجاز في الثمانينيات من القرن الماضي. 
ورغم الهزيمة، ينتظر أن تقفز كيربير إلى المركز 34 في التصنيف 
العالمـي للمحترفات المقرر صدوره اليوم الاثنـين وذلك بعد بلوغها 

المربع الذهبي للمرة الأولى في مشاركاتها بالبطولات الكبيرة. 
وتلتقي ستوسر في المباراة النهائية مع الأمريكية سيرينا وليامز 
المصنفـة الأولى علـى العالم سـابقا بعدما تغلبت علـى الدنماركية 
كارولين فوزنياكي المصنفـة الأولى عالميا والمصنفة الأولى للبطولة 
2/6 و4/6 فـي المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي اسـتغرقت أقل 

من 90 دقيقة. 
وحققـت سـيرينا بذلـك الفـوز الثامن عشـر لهـا فـي 19 مباراة 
خاضتهـا علـى الملاعـب الصلبـة هـذا الصيـف علمـا بأنهـا عـادت 
للمشـاركة فـي البطـولات هذا الصيـف بعـد غيـاب دام لنحو عام 

بسبب الإصابات والمرض. 
وكانـت الهزيمة الوحيدة لها هذا الصيف عن طريق الانسـحاب 
بسـبب الإصابة في إصبـع القدم قبل يـوم واحد مـن مباراتها أمام 

ستوسر بالذات في بطولة سينسيناتي. 
وقالت وليامز «إنها أمر رائع للغاية، أشعر بسعادة طاغية.. هذا 
يعني الكثير بالنسـبة لي أن أصل لنهائـي البطولة هذه المرة.. كان 

الطريق طويلا وصعبا، لا يمكنني تصديق ما حدث». 

وحرمـت ستوسـر ومنافسـتها كيربيـر مـن خـوض مباراتهمـا 
على الملعب الرئيسـي للبطولة بسـبب انشـغاله بالمبـاراة الأخرى 
بـين وليامـز وفوزنياكي مـن ناحية ومباراتـي الدور قبـل النهائي 
لمنافسـات الرجال وذلك بعد ارتباك جدول البطولة بسبب الأمطار 

التي تسببت في تأخير في مباريات البطولة على مدار يومين. 
وتشتهر فلاشينج ميدوز بأنها الوحيدة من بين بطولات «جراند 
سـلام» الأربع الكبرى حاليا التي لا تضع فـي جدولها يوما للراحة 

قبل الأدوار النهائية للبطولة. 
ويحصل طرفا المباراة النهائية في منافسـات الرجال على راحة 
مـن اللعب قبـل خوض المبـاراة النهائية التي تأجلـت حتى الاثنين 
بينمـا سـتقام المبـاراة النهائية لمنافسـات السـيدات دون حصول 

طرفيها على أي راحة. 
وصعـد الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمرة الثانية على التوالي 
إلـى نهائي البطولـة بعدما تغلب علـى السويسـري روجيه فيدرر 
المصنف الثالث للبطولة 7/6 (9/7) و6/4 و3/6 و2/6 و5/7 في الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
واسـتمرت المبـاراة لأكثـر مـن ثـلاث سـاعات ونصف السـاعة 
ليتكـرر مجـددا سـيناريو مباراتهمـا بالدور قبـل النهائـي لبطولة 

العام الماضي. 
ويلتقـي ديوكوفيتـش المصنـف الأول للبطولـة، والـذي تأهـل 
لنهائـي فلاشـينج ميدوز عامـي 2007 و2010، في المبـاراة النهائية 
اليـوم الاثنين مع الأسـباني رافاييـل نادال حامـل اللقب والمصنف 
الثاني للبطولة والذي تغلب على البريطاني آندي موراي المصنف 
الرابع للبطولة 4/6 و2/6 و6/3 و2/6 في المباراة الثانية بالدور قبل 

النهائي. 
ورفـع ديوكوفيتش رصيده من الانتصارات هذا الموسـم إلى 63 
مقابـل هزيمتين فقط وأصبـح على بعد خطوة واحـدة من التتويج 
بلقبه العاشـر هذا الموسـم ولقبه الثالث في البطـولات الكبرى في 

الموسم الحالي. 

سيرينا تطيح بفوزنياكي لتواجه ستوسر 
في نهائي بطولة  فلاشينج ميدوز للتنس

 ونادال يتحدى ديوكوفيتش مجددا 

■ لنـدن ـ د ب أ: حقـق فريق ويسـت 
برومويتـش ألبيـون الفـوز الأول له في 
مضيفـه  علـى  وتغلـب  الحالـي  الموسـم 
فـي  الأحـد  1/صفـر  سـيتي  نورويتـش 
المرحلـة الرابعة مـن الـدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وجاء هدف الفوز لويست برومويتش 
بعـد دقيقتين فقط من بداية المباراة وكان 
بيتـر  النيجيـري  المهاجـم  نصيـب  مـن 

أوديموينجي. 
وحصد ويست برومويتش أول ثلاث 
نقاط له في الموسم ليقفز إلى المركز الثاني 
عشر بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي 

عند نقطتين في المركز السابع عشر. 
مـن حهـة اخـرى أكـد سـتيف بروس 
مدرب نادي سندرلاند انه لا يتوقع عودة 
صاحـب أغلـى صفقة فـي تاريـخ النادي 
اسـامواه جيـان مهاجـم منتخـب غانـا 
الى الفريـق بعد انتقاله بشـكل مفاجيء 

إلى صفـوف العين الاماراتي على سـبيل 
الإعارة.

الـذي   - عامـا)   25) جيـان  وانضـم 
انتقل لسـندرلاند في آب/اغسطس 2010 
الفرنسـي مقابـل 13.2  قادمـا مـن ريـن 
مليـون جنيـه اسـترليني (20.98 مليون 
موسـم  لمـدة  العـين  لصفـوف   - دولار) 
واحـد علـى سـبيل الإعـارة بعدمـا قـال 
بـروس للصحفيـين إنـه صافـح اللاعب 
يوم الخميس بعد الاتفاق على البقاء في 

النادي الانكليزي.
وقـال بـروس «منـذ 48 سـاعة كنـت 
اجلس معه في مكتبي وقلت ان التكهنات 
حـول رحيله اسـتمرت طويلا. صافحني 
اللاعـب وقـال 'أريـد البقـاء هنـا وابقـى 
لاعبا في سـندرلاند' وبعد 48 ساعة ذهب 
إلى الامارات». وأضاف «سـأترك الناس 
يضعـون تعليقاتهـم حـول ذلـك لكـن ما 
يحيرني هو كيف يتـرك أفضل دوري في 

العالـم ويذهـب للعب فـي الجانب الآخر 
من العالم. لا اقصد عدم احترام لأبوظبي 
أو أي مـكان ذهـب اليـه لكني اراه شـيئا 

محيرا».
وردا علـى سـؤال حول مـدى قناعته 
بعـودة اللاعب إلـى سـندرلاند كما أعلن 
في بيان للنادي قال بروس لهيئة الاذاعة 
البريطانيـة (بي.بي.سـي) «لا لا اعتقـد. 
الامانة تجعلني اقول اني لا اثق في ذلك. 

لا ارى امكانية حدوث ذلك».
وتألق جيان في نهائيات كأس العالم 
الماضية بجنوب افريقيـا وقاد غانا لدور 
الثمانية وتصدر قائمة هدافي سـندرلاند 
في موسمه الأول بتسجيل عشرة أهداف. 
وأكد بروس أن موقف جيان غير مسـتقر 
منـذ عـدة اسـابيع وأشـهر وقـال «ريال 
مدريـد كان أول العـروض التي ضحكت 
عليها منذ خمسـة أشهر لكنها بدأت بذلك 

وانتهت بالامارات».

ويست برومويتش البيون 
يحقق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: اعتلـى فريق أياكس صدارة 
الـدوري الهولنـدي الممتـاز لكـرة القدم بعدمـا تغلب 
علـى هيراكليس ألميلـو 2/3 في المرحلة الخامسـة من 
المسـابقة.  ورفـع أياكـس رصيـده إلـى 13 نقطـة في 
المركـز الأول بفارق نقطة واحدة أمام الكمار وتفينتي 
أنشـيخيده بينما تجمد رصيد ألميلو عند خمس نقاط 

في المركز الحادي عشر. 
وسـجل الأهداف الثلاثة لأياكس، نيجل دي يونج 
(هدفـان) في الدقيقتين 45 و64 وميراليم سـوليماني 

في الدقيقة 81. 
بينمـا سـجل ويلـي أوفيرتـوم وجلينـور بليـت 

هدهدفي ألميلو في الدقيقتين 30 و89. 
وكان الكمـار قد انتزع الصدارة مؤقتا بعدما تغلب 
علـى فيتيسـه أرنهيم 4/صفـر في وقت سـابق اليوم 

وخسر تفينتي أنشيخيده أمام رودا كيركراده 2/1. 

بونتـوس  للكمـار،  الأربعـة  الأهـداف  وسـجل 
ويرنبلـوم (هدفان) في الدقيقتـين 22 و26 وبيرينس 

وراسموس أليم في الدقيقتين 38 و45. 
ورفع كيركراده رصيده إلى سـت نقـاط في المركز 

التاسع بينما تجمد رصيد أنشيخيده عند 12 نقطة. 
فورميـر  رود  كيركـراده،  رودا  هدفـي  وسـجل 
ودونالـد بينمـا كان هـدف تفينتـي أنشـيخيده مـن 

نصيب مارك يانكو. 
وتغلب دي جرافشـاب على نيميجن بهدف وحيد 
سـجله المهاجم الهولندي سـفيان الحسـناوي ليرفع 
دي جرافشـاب رصيـده إلـى خمـس نقاط فـي المركز 
الثاني عشـر ويتجمد رصيد نيميجن عند سبع نقاط 

في المركز الثامن. 
كذلـك تغلـب فالفيـك علـى أدو دن هـاج 1/صفـر 
ليرفع فالفيك رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع 

ويتجمد رصيـد أدو دن هاج عند أربع نقاط في المركز 
الرابع عشر. 

وحـول فريـق فينورد تخلفـه بهدف أمـام مضيفه 
ناك بريـدا إلى الفوز 1/3 الأحد في المرحلة الخامسـة 

من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. 
ورفع فينورد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع 
بينمـا تجمـد رصيد ناك بريـدا عند نقطـة واحدة في 

المركز السابع عشر قبل الأخير. 
وافتتح روبرت شـيلدر التسـجيل لناك بريدا بعد 

ست دقائق فقط من بداية المباراة. 
وبعدها حسم فينورد اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف 
سـجلها عثمـان بقـال وكـريم الأحمـدي والسـويدي 

الدولي جون جويديتي في الدقائق 37 و60 و87. 
وحقـق فريـق هيرنيفن الفوز الأول له في الموسـم 

الحالي وتغلب على ضيفه جرونينجن 3/صفر. 

ورفع هيرنيفـن رصيده إلى خمس نقاط في المركز 
الثاني عشـر بينما تجمد رصيد جرونينجن عند أربع 

نقاط في المركز الخامس عشر. 
وافتتـح بـاس دوسـت التسـجيل لهيرنيفـن فـي 

الثواني الأخيرة من الشوط الأول. 
وفي الشـوط الثاني أضاف المهاجم المغربي أسامة 
السعيدي وايجور ديوريتش الهدفين الثاني والثالث 

للفريق في الدقيقتين 62 و85. 
وأفلـت إيندهوفن من الهزيمة أمـام فينلو وتعادل 
معـه 3/3 ليرفـع إيندهوفـن رصيـده إلى عشـر نقاط 
فـي المركز الخامس مقابل ثلاث نقاط لفينلو في المركز 

السادس عشر. 
ويديـن إيندهوفـن بفضـل كبيـر للاعبـه ولفريـد 
باوما الذي سجل هدف التعادل 3/3 قبل 13 دقيقة من 

نهاية المباراة. 

اياكس يعتلي صدارة الدوري الهولندي
 بالفوز على هيراكليس ألميلو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل تغير امريكا عدائيتها تجاهنا بعد هذه الثورات؟!

■ لا شــك أن ســورية بحاجة ماســة جدا إلى التغيير، التغيير باتجاه 
إنقاذهــا من كافة الأزمــات التي أنتجها احتكار الســلطة مــن قبل أنظمة 
العســكر والأجهزة الأمنيــة والآن العائلة، فالاحتكار والعســكر وأجهزة 
الأمــن والعائلة لم تقدم لســورية ما يؤســس لدولة المؤسســات الفاعلة، 
التــي تضمــن  لمواطنيها الأمن والامــان المادي والمعنــوي الحضاري، بل 
(وكمــا في كل زمــان ومكان يكــون الاحتكار فيه ســيد الحــال) أن ذلك 
يقود إلى غياب الدولة وشــلل المؤسســات، الأمر الذي تعاني منه سورية 

والسوريون اليوم.
فالواقع والحقائق في ســورية يؤكدان، وبشــكل يومي منذ عقود، أن 
شلل المؤسسات وتغييب السلطات الرقابية، وخصوصا الإعلام، لم يكن 
كنتيجة لأخطاء وقعت هنا أو هناك، بل كنتيجة لسياســة ممنهجة اتبعها 
الرئيس الراحل حافظ الأسد وأقلية من المقربين جدا إليه، أراد بها تحويل 
ســورية بكل من وما فيها إلى ملكية خاصة تلبي حاجاته وتخدم مصالح 

شركائه محليا ودوليا.
السياســة المذكورة ألحقت بسورية أضرارا مادية وحضارية، عمودية 
وافقيــة، أدت إلــى ظهــور أزمــات أصبح مــن الصعب تجاوزهــا بإجراء 
«ترقيعــات» هنا أو هناك، كما يفعل الرئيس الشــاب، بل أن عمق الازمات 

وشموليتها تظهر أن التغيير أضحى المخرج الوحيد منها.

التغيير أصبح إذاً المخرج الوحيد الذي «ينتشــل» ســورية من أزماتها، 
ولكن في هذه الحال لابد من الســؤال عن قــوى التغيير وحوامله الذاتية 
والموضوعية، فالتغيير إلى الأفضل يتطلب توافر أدواته وآلياته، فهل أنتج 
الســوريون ذلك، بحيث يحققون ماتطمح إليه الملايين الســورية بمختلف 
إنتماءاتهــا القوميــة والمذهبية والطائفيــة والمناطقيــة، وأيضا بمختلف 
شرائحها ومشاربها الفكرية؟ إنني بكل صراحة أجد أن الظرف الاساس 
لــم ينتج بعد، وما حصــل ويحصل منذ يوم الخميس، الثالث من شــباط 
يؤكد أن على الســاحة يوجد أجنــدة متعددة ومختلفــة، قومية وطائفية 
وحزبيــة، تذكــر بمقولة (التســابق إلى ســلخ الدب قبل اصطيــاده)، إذ 
وجدنا التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل (أحد أطراف إعلان دمشق) 
يدعو، بمعزل عن إعلان دمشق، إلى الخروج إلى الشارع يوم الخامس من 
شــباط لإعلان ما أسماه يوم الغضب السوري، وبعد ذلك الإعلان وجدنا 
جماعة الإخوان يعلنون عن ثورة ســورية في يوم الرابع من الشــهر ذاته، 
وفي الأثناء ذاتها ســمعنا أن السيدة ســهير الأتاسي نزلت مع مجموعة 
من الناصريين في مظاهرة أمام السفارة المصرية ومن ثم إلى ساحة باب 
توما! وفي شمال شرقي سورية ظهرت أصوات تقول ان الثورة السورية 
انطلقت من إحدى قرى «قامشلو»، اما بعض المعارضين من حماة فبدأوا 

بسن أقلامهم معلنين أن يوم الثأر قد حان!

التغييــر ضروري نعــم، ولكن إلى أين؟ وبمن؟ فهــو إن لم يكن من أجل 
حيــاة أفضل لكل الســوريين لن يكتب لــه النجاح، وهذا للأســف ما نراه 
ونشــهده منذ الثالث من هذا الشــهر. ســورية ليســت ملكا لطرف واحد، 
وشــعب سورية أوعى من أن يجر إلى معارك هذا وذاك، ولن يكون وقودا 
لثــورة لا تحافظ على الوحدة الوطنيــة ووحدة الأرض والتراب، فهو ذاق 

الأمرين.
إننــا نعيش فــي عالم ما بعــد ثورة الياســمين، وأعتقــد ان الجميع قد 
رأى وســمع والدة شــهيد حرية تونس وعموم المشــرق عندما ذهبت إلى 
مرقــد ابنها الأخير لتقول: يــا محمد يا وليدي أنت فتحــت الأبواب.. نعم 
هي قالــت الحقيقة، فالبوعزيزي فتح أبواب تحرر شــعوب المشــرق من 
أنظمــة الطغيــان والاســتبداد، بما في ذلك أبواب تحرر شــعب ســورية، 
وبرغم الاختلاف الكبير بين ســورية وكل من تونس ومصر وحتى اليمن 
والأردن، فان هذا الشــعب لن يفرط بما هو ثمين جدا لديه، وأعني وحدته 
الوطنيــة ووحدة اراضيه، فســورية هي أصغر من أن تجــزأ وفي الوقت 

نفسه هي أكبر من أن تبتلع أو تؤسر من قبل هذا أو ذاك.
التغييــر قادم وليت الرئيس الشــاب يعود إلى عالــم الواقع والحقيقة 
ويتحرر من أباطرة الفساد والاستبداد الذين دمروا سورية، وسيكونون 
الســبب في تدميره هو أيضا، إنني أعتقد أن الحقد والثأر ليســا من طباع 
الغالبيــة فــي بلد الحضــارة والرقي، إنني أجــد أن موعد تحــرر الرئيس 

وبالتالي الشعب أصبح في المنال.

مروان حمود

ولا الجيزة الرديّة! 
■ لقد رفع الإســلام من قدر الزواج بعد أن كان ممارســة اجتماعية 
قبلية تعلي من شــأن الرجل وتحط من شــأن المــرأة، وتجعلها أداة من 
ســقط المتاع لتحقيق رغبة ولتنفيس احتقان ومزرعــة لذرية يُبقى على 
ذكورها بينما توأد إناثها بغير ذنب، وجعله الله ســبحانه آية من آياته 
سواء بسواء مع عظم خلق السموات والأرض والإنسان في قوله تعالى 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مــودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكــرون» وفي جعل الزواج آية 
متعددة المعاني دلالة على أهميته وشــموله لحاجات الإنسان الروحية 

والعقلية والجسدية كلها من حب وقرب و
 عطف وســند ومشــاركة وفي تفسير الآية يقول ســيد قطب رحمه 
الله» الناس قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفســهم أزواجا، 
وأودعت نفوســهم هذه العواطف والمشــاعر، وجعلت فــي تلك الصلة 
ســكنا للنفس والعصــب، وراحة للجســم والقلب، واســتقرارا للحياة 
والمعــاش، وأنســا لــلأرواح والضمائــر» الا أن تذييل الآيــة يربط فهم 
العبرة والهدف من مؤسسة الزواج بأناس يتفكرون ويدركون الصورة 
المتكاملة للزواج، ودوره في إقامة الأسرة السعيدة الصالحة والمجتمع 

الطيب المتماسك الذي يقوم بإعمار الأرض وخدمة البشرية. 
ومن هذا المنطلق أيضا كان التوجيه النبوي بالتناكح والتناسل ليس 
فقط لإشــباع الغرائز وقضاء الحاجات، وإنما لإيجاد أفراد يصلحون 
أن يكونــوا رموزا للفخر والمباهاة كما جاء في الحديث «فإني مباهٍ بكم 
الأمم» وهل يباهى الا بالكمال والنوعية لأجيال أنجبهم أزواج وزوجات 
جمع بينهم الحب والتفاهم والمســؤولية، لا مجرد أرواح ضائعة هائمة 
لم تجد ضالتها بحســب أعراف المجتمع الا بالزواج الذي بعد أن ينتهي 
عسله، طال أم قصر، يبدأ البحث من جديد عن خلية أخرى ولو تُرك ما 

قبلها خرابا! 
لقــد انتكســت أحوالنــا الاجتماعيــة بانتــكاس النظرة الــى الزواج 
وظهور أشكال تنتقص من أركانه أو تقنن الفاحشة تحت ستار الزواج 
كالمســيار والمســفار والمصياف وآخــر تقليعة زواج النهــار الذي يمكن 
الرجــل من الزواج بامرأة يعيش معها حيــاة الأزواج في فترة الظهر أو 
الغداء فقط دون أن يرتبط بشيء آخر كالتيس المستعار الذي يُستخدم 

لغرض معين وينتهي دوره بانتهاءه! 
هل تحقق هذا الأنواع المسماة تجاوزا وظلما بالزواج أيا من المصالح 

التكاملية التي شُرع الزواج من أجلها؟! 
هل تعتبر هذه علاجا لأمراض العنوسة والإحجام عن الزواج؟! 

هــل العزباء التي تقدم بها العمر (والتي يســميها المجتمع عانســا) 

تبحــث عن قضاء الوطر أم الســكينة؟ وهل تريد رجلا فقط ليشــاركها 
مخدعها أم يشــاركها حياتها؟ هل تريد بيتا يملؤه رجل وعيال وعائلة 
ممتــدة أم أن تحبــس بين حيطــان تنتظر فحــلا يطل عليهــا بين الحين 
والآخر بحســب المزاج والفراغ؟ هل ظل رجل من هذا النوع أحسن حقا 

من ظل الحائط؟! 
إذا كانت هذه الأنواع المختلفة من الارتباط مســتحبة ومنتشرة لماذا 
تكثر إذن مشاكل الطلاق في أول سنة زواج؟ ولماذا تكثر مشاكل العنة 
والعجــز لــدى الرجــال، وخاصة فــي دول الخليج، حيث يُــروج لهذه 

الممارسات؟ 
إننا لا نحجر على الفطرة وحاجات الجنســين الى بعضهما، ولكننا 
ندعــو الى الفطرة الســليمة التي تتوافق مع آيات اللــه في الكون، وبها 
تكتمل الســعادة ويتحقق الهناء، لا بالتلاعب والتزوير وبيع الأجساد 

والمشاعر تحت مسميات مبهمة مستنكرة. 
والا فبقــاء الدرة المصونة فــي بيت أهلها خير من أن تتلوث بكســر 
الخاطر واللوعة والوحدة، وتبقى معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، وصدق 
الكاتــب محمــد عفيفي إذ قــال» لا تحزني إذا فاتك قطــار الزواج فلأن 

يفوتك القطار خير من أن يدهسك». 
أو كما قال أجدادنا «العزوبية ولا الجيزة الرديّة».

د. ديمة طارق طهبوب

■ ان نجــاح الشــعب التونســي في خلــع الطاغيــة بن علــي، اثر على 
شــعوب المنطقة، ولا ســيما مصر «ام الدنيا»، فثار الشــعب المصري ضد 
الطاغية حســني مبارك مطالبــا بالتغيير وخلع النظام، من اجل الســعي 
للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فما اشبه مصر اليوم بتونس، ان 
الشعب المصري خير اجناد الارض ومنهم يأتي التغير والتغيير، وقد قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم (اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها 
جندا كثيفا فذلك الجند خير اجناد الارض فهم فى رباط الى يوم القيامة) 

وقال عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة، تعدل الخلافة.
 ان تحــرر مصر مــن العبودية هو بــادرة خيــر وبداية النهايــة للتغير 
الجــذري في المنطقة، وفــي حال نجاح الثورة الشــعبية فــي مصر فاني 
متأكد بان الشــعوب العربيــة كلها لن تصمت بعد ذلك، وســتنتهج نفس 
المنهج وســيكون لها دور فعال في تحقيق مصيرها ورســم السياســات 
الداخليــة، وكافــة الحكومــات الطاغية في الــدول العربية ســتضع في 
عــين الاعتبــار رغبات شــعوبها وانها وجــدت من اجــل مصالحهم لا من 
اجــل تحقيق اهداف شــخصية او حزبيــة، مما يؤدي الــى الاصلاحات 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والتعليمية .
ان التغيــر فــي الواقع يبدأ من الشــعوب، ونطالب الشــعب التونســي 
والمصــري ان لا يســلموا امرهــم، وان يســعوا لتحقيــق اهدافهــم وعدم 
الانــزلاق فــي منتصف الطريــق، خاصة انهــم قطعوا شــوطا لا بأس به 
حتى يحققوا اهدافهم المرجوة بخلع الانظمة الفاســدة، ورغم ان التجربة 
التونســية الى الان لم تحقق اي تغير ســوى خلع الطاغيــة، الا ان النظام 
مــازال يحكم البــلاد، ونطلــب منهم الاســتمرار وان لا يستســلموا حتى 

يحققوا كافة اهدافهم. 
والمعادلــة المصريــة مختلفــة كليا عــن تونس فــان كانــت تونس هي 
الشــرارة فان مصر هي اللهب، والممتد باذن الله الى كافة شعوب المنطقة، 
واني ارى ان الشــعب المصري في هذه المرة لــن يهدأ الا بازالة النظام وان 
الجيش المصري  ايضا من ابناء الشعب المصري ولا اظنه يقف امام ارادة 
شــعبه التي ســقمت من النظام الحاكم، راجين من الله ان تقف الجيوش 

مع شعوبها .
ان الشــعوب العربية الان ليس كما كانت فــي الامس، لان الانفتاح في 

الاتصالات كشف المستور وسهل عملية تناقل الاخبار اولا باول، خاصة 
على الشــبكة العنكبوتية التــي تتأهب على طريقة الثورة التونســية، مما 
اضر بالحكومة قطع وســائل الاتصال وحجــب المواقع الاجتماعية، مثل 
موقع فيس بوك التــي كان دورها الدعوة الى التظاهر في القاهرة وباقي 

المدن المصرية احتجاجا على نظام الرئيس المصري.
وبينمــا انا اكتب المقــال اذ بالرئيس المصري يلقي خطبــة له وقام بذر 
الرمــاد فــي العيــون والاعلان عن حــل الحكومــة، وكأن المســتهدف هو 
الحكومــة وليــس رأس النظام، وهو الطاغية حســني مبــارك ولا اظن ان 
هذه المرة يتقبل الشــعب المصري الطعم الســام، خاصة انــه اوعى بكثير 
مــن ان يتنازل عــن ثوابته الوطنيــة والمطالبــة بالاصــلاح والتغيير، وان 
التغييــر لا يحصــل الا بخلــع رأس النظــام، وحــان الان لمبــارك ان يرحل 
وعلى الجيش المصري ان يتدخل مع شــعبه وتحريره، ليســن للشعب ان 
يبــدع ويبتكر ويتطــور، لان النظم العربية هي ســبب رئيســي في تخلف 
التنميــة الاقتصادية، والتبعية السياســية والفكرية للغرب، وكان دورها 
استنزاف خيرات الامة والقضاء على قدراتها، ونسأل الله ان تعود مصر 
للشــعب المصري حرة ابية تســعى الى جمع شتات الامة الاسلامية تحت 

راية واحدة. 

د. حسين موسى اليمني

سورية بحاجة لتغيير جذري

هل ستنجح الشعوب العربية بتغيير مصيرها؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رسالة الى الحكام العرب
■ لقد كنتم قدرنا وقبلنا بهذا القدر، ونظرنا اليكم كرموز كبيرة واطعناكم من طاعة 
اللــه، ولم نخرج عليكم ايضا من طاعة الله، واليوم جاءت ارادة الله بان تخرجوا لانكم 
خنتم الامانة، فلقد اســتودعنا الله امانة عندكم، والله وحده العالم بارقام حساباتكم 

التي لم نكن نعلمها، والتي اثبتت اليوم انكم لستم اهلا للامانة.
اردتموها ابدية ووراثة، وراحت الامة باسرها تتقسم بين الانتماءات الوطنية، على 
حساب الاخوة بين العرب، ففرقتمونا واشعلتم الفتنة بيننا ووضعتم كل معارض لكم 
وجائــع ومريض يشــتكي الالم في قائمة الارهاب لتتخلصــوا منه،  زرعتم الخوف في 
جلود الرجال حتى راح المشــتاق لاهله ولحضن امه يكره ان يعود الى وطنه خوفا من 
ان يقبــض عليــه في المطار، وكل هذا ليســود حكمكم، لكنها ارادة اللــه ان تجتمع الامة 
اليــوم علــى رحيلكم وان تكون يــدا واحدة ضــد الطغيان، والخونة الذين كشــفوا عن 
قبيح فكرهم وشراسة حبهم للملك والسلطة حتى راحوا يجندون المرتزقة والبلطجية 
والمليشــيات الخاصة ليضربوا الشــعب في عظمــه وكرامته، وكأنه عبــد تطاول على 
ســيده. انهــا ارادة اللــه لتفضــح كل تاريخكــم منذ كنا ننظر بعين الحســرة لمــا يبذره 
ابناؤكم من اموال الامة التي افقرتموها، ليركب ابناؤكم ســياراتهم العجيبة ولترتدي 
نســاؤكم فساتين وحقائب صنعت من جلود الفقراء، وتنافس ابناؤكم في فضائحهم 

من يصرف اكثر في الليلة الواحدة.
كل ما نقوله ان الامر والخلق لله وهذه اوامره بان ترحلوا عن الســلطة وتحاســبوا 

على اعمالكم الاجرامية فهذا ما صنعته ايديكم.
وعلــى مــن ينتظر منكم ســاعة الرحيل نقــول له اولى لك ان تســارع الــى رد اموال 
الشعب قبل ان تصل نار الثورة الى قصرك، ولقد اثبتت لك الايام ولغيرك ان نار الثورة 
تأكل كل شــيء فهي «مســيرة» وربما توقفها العودة الى الضمير والاتعاظ مما جرى 
لمــن خلعوا من قبلك، بان ترد انت واخوانك كل مــا نهبتموه وان تتنازلوا عن كبريائكم 
الفارغ وعرشــكم الزائل لتلمســوا ألم الامة وتطوفوا على بيوت الفقــراء بيتا بيتا لكي 
تلتمســوا منهــم العــذر وتعوضوهم عــن كل ليلــة باتوا فيهــا جياعا وانتم تســرفون 

باموالهم وحقوقهم وتتمتعون بها.
ان فيمــا حصل عبرة لمن كان له قلب واراد ان يعتبر والله غالب على امره ولكن اكثر 

الناس لا يعلمون.
محمد بدر
come2ali@hotmail.com

أليس امام المحامين الكويتيين
 ما يفعلونه غير الدفاع عن مبارك؟

 ■  لا أدرى لمــاذا يقوم هذا النفر القليل مــن محامي الكويت بالدفاع عن اللامبارك؟! 
ألا يعــرف هؤلاء أنهم بموقفهم هذا فإنهم يعادون شــعبا عربيا مصريا تعداده تجاوز 
الثمانــين مليونا؟ ألا يعرف محامو الكويت أن مبارك لــم يحرك قواته لتحرير الكويت، 
إلا بالأمر من أمريكا التي أرادت وجودا عربيا مع قواتها فقط للزينة وليس للقتال؟! ألا 
يعــرف محامو الكويت كمية الجرائم التي إرتكبها مبارك بحق الشــعب المصري والتي 

لم يظهر منها حتى الآن سوى القليل؟!
ألا يعــرف محامو الكويت أنهم أســاءوا لبلدهــم كثيرا بموقفهم المعــادي لتطلعات 
الشــعب المصري في التحرر من ظلم وإســتبداد عائلة مبــارك والمنتفعين حولهم الذي 
إستمر30 سنة، ذاق فيها الشعب المصري الويلات والقهر والإهمال والجوع والمرض! 
مبارك إشترك في حرب تحرير الكويت بالأمر وقبض نظير أتعابه وحكومة الكويت 

تعرف ذلك! على المحامين الإعتذار للمصريين!
محمد يعقوب

هل تناسى العالم العراق؟
■  يبدو ان العالم وخاصة الدول التي لها مصلحة في الشــأن العراقي تناســى ما 
يجري في العراق، وخاصة في اجواء التي تصاحب رياح التغير في عالمنا العربي كون 
هذا البلد شــملته هذه الرياح بات ســاحة للقتل وتدمير بنيته التحتية بشــرا وقتصادا 
تاريخــا وحاضرا ومســتقبلا، ولم يرف جفــنُ الذي قام بتدمير العــراق بحجج واهية 
واوصل العراق الى ماهو عليه الان، ويعلم الكثير ممن شــاركوا في تدمير هذا البلد ان 
من جاءوا معهم هم ســراق وعصابات متمرسة بالقتل وترويع المواطنين وسرقة المال 
العام وغيرها مــن الجرائم التي لا تعد ولاتحصى.. كل هذا ودول العالم تعتبر الانجاز 
الــذي جرى بالعــراق يجب ان يشــمل دول المنطقة على اســاس انه النمــوذج المصغر 

للديمقراطية المنشودة؟ 
السؤال هنا هل ان من قتل خلال الفترة 2003 ولغاية كتابة مقالنا هذا وحجم الكارثة 
التي آلت الية رياح التغيير في العراق تستوجب هذا الانفلات وطمس هوية وطن وكيان 
كان مبنيا على احترام القانون والحفاظ على تاريخه وحاضره ومســتقبله، وهل يعلم 
العالــم ان هــذا البلد كان له اليــد الطولى في تقدم كثير من الدول بمســاعدة ابنائه في 
تطوير علمــه واقتصاده وثقافته، اما اليوم فاصبح هذا البلــد اكثر بلدان العالم تخلفا 
فــي جميع نواحــي الحياة.. اذن لمــاذا ولمصلحة من؟ يعــرف العالــم ان العراق اصبح 
مرتعــا لقوى الارهاب الى احزاب مغطــاة بغطاء الدين، هل يعرف الجميع من شــارك 
بتحطيــم العــراق انه في طريقه الى التقســيم وكما يريده اعداء الســلم وفي مقدمتهم 
ايران واســرائيل وامريكا.. هل وصل دعاء ام فقدت ثلاثة مــن ابنائها وهي تدعو الى 
البــاري عز وجل ان ينتقم من الذين حرموها من اولادها وكم من نســاء العراق يقبعن 

في سجون المجموعات الحاكمة حرمن من ازواجهن وابنائهن وبيوتهن؟!
 هــل هذه هــي رياح التغيير، هــل يعرف العالم ايــن ايرادات النفط الــذي يصدر من 
الجنوب و الشــمال دون رقيب، وهل تمت محاســبة الحكومات المتعاقبة من اول يوم 
للاحتــلال الى يومنا هــذا ماذا تم انجازه فــي العراق واين ذهبــت الاموال المخصصة 
لاعــادة البنــاء والاعمــار.. واين حصــة المواطن مــن المــواد الغذائية والادويــة وبناء 

المستشفيات.. اين الكهرباء والمال الصالح للشرب.. واين وصل العراق؟!
 كل هذه الاسئلة نطرحها امام هذه الدول التي تريد تطبيق التجربة العراقية الفاشلة 

في دول المنطقة، ولكن نقول لا أذن تسمع والعين تنظر!
جواد البصري

هل كان القذافي سيرفض التدخل الاجنبي لو كان 
لصالحه؟

■  اريــد ان اتخيل مع القارئ ســيناريو مخالفا لما حدث بالشــقيقة ليبيا والذي من 
الممكــن ان يكون قد حدث بالماضي وقد يحدث بالمســتقبل باماكن اخرى. لنفترض ان 
الشــعب الليبي ثار على القذافي بدون اي تدخل اجنبي او مساعدة عسكرية ووصلت 
الامــور الى الحد الذي يهــدد زعامة القذافي واولاده وحاشــيته للوطــن وهنا تعرض 
امريكيا واوروبا على القذافي المســاعدة العسكرية لقمع الشعب وفرض سيطرته على 

الوطن، فهل كان القذافي سيرفض ام سيقبل؟
مــن وجهة نظري فان القذافي ســيقبل بل انه كان ســيطلب المســاعدة مــن ايطاليا 
بشــكل خاص قبــل ان تعرض عليــه، فلماذا اذن يشــتم القذافــي الغرب ليــلا ونهارا 
لتدخلهم بالشــأن الليبي ويصف هذا بأنه مخالف لقوانين الدولة. كل رؤســاء العرب 
مســتعدون لطلب المساعدة الغربية وربما الاسرائيلية في حال تعرض انظمتهم للخطر 
من قبل شعوبهم! ايها الزعماء كفاكم كذبا واراقة للدماء ولعبا بعواطف شعوبكم فلو 

كنتم حريصين على اوطانكم لاعتذرتم عن اخطائكم وتركتم الحكم!
 اخيرا اوضح بأنني كمواطن عربي ارفض رفضا قاطعا التدخل الاجنبي العسكري 
بــأي دولة عربية مهما كانت الاســباب ولكنني هنا احلل واوضــح كيف انهم يحللون 

لانفسهم ويحرمون على شعوبهم.
هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

■ لا ادري إلــى متــى ســنبقى خــارج المعادلــة باعتبارنا أحجار شــطرنج 
تحركهــا الولايات المتحدة وحليفاتها من الدول الغربية، بالإضافة الى الكيان 
الصهيوني وفق مصالحهم وضد مصالحنا فلا جدال في أن الولايات المتحدة 
تتحرك قي تعاملها مع العالمين العربي والإسلامي وفق منطق المصالح، فليس 

هناك عدو دائم ولا صديق دائم، فلا شيء يعلو فوق صوت المصلحة. 
إن سياســة الولايات المتحدة تجــاه العالمين العربي والإســلامي لن تكون 
عقلانية ومنصفة اذ لا زالت تكن العداء الســافر وتقف حجر عثرة أمام جميع 
قضاياهــم بغض النظر عن كون من يتربع على ســدة البيت الأبيض جمهوريا 
كان ام ديمقراطيا، فقد ساد منطقان بعد فوز اوباما خلفا للسيئ الذكر المجرم 
بــوش، منطق مغرق فــي التفاؤل بحــدوث جملة مــن التغييرات السياســية 
الايجابيــة، وان عهــد اوباما ســيمثل انتقــالا نوعيا في مفهوم الشــراكة بين 
أمريــكا والعالمين العربي والإســلامي واعتماد لغة الحوار بديلا عن سياســة 

الحروب وتقسيم العالم إلى محورين للشر والخير. 
أمــا المنطق الآخر وهو الصحيــح في اعتقادنا واعتمادنــا على الواقع يرى 
في فوز اوباما اســتمرارا لسياسة أمريكية مرســومة تحكمها قوانين الدورة 
الاقتصاديــة والمصالح ولعل ما يتبث صحة هــذا الرأي هو ما قاله اوباما في 
جامعة القاهرة عــام 2009 ومحاولته تبييض وجه أمريكا ولملمة الجراح التي 
ســببتها السياسة العدائية الأمريكية للإســلام والعرب والمسلمين والانحياز 
الســافر والأعمى لكيان الإرهاب الصهيوني وعدوانيته وحروبه، فقد أشــار 
اوباما في خطابه المعســول إلى احترام الإســلام والمســلمين وعملية السلام 
والبحــث عن بدايــة جديدة بــين الولايــات المتحدة والمســلمين حــول العالم 
استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ولكن الواقع اصدق انباء 

مــن الخطب، فقد تحولــت الوعود إلى خيبة عظيمــة لان الرئيس الأمريكي 
نكص عن وعوده، كما يقول باتريك سيل الصحافي البريطاني.

 لقد لعب الإعلام الأمريكي دورا ســلبيا فــي اذكاء نار الكراهية 
والعنصريــة المناهضــة لكل ما هــو عربي ومســلم خاصة بعد 

إحــداث 11 ســبتمبر اذ يؤكــد الباحث العربي فــواز جرجس 
على دور الإعلام في تشــويه صورة العرب والمسلمين بقوله: 
تحول الإسلام والمسلمون ومن بينهم العرب إلى أنباء يومية 
في العقل الأمريكي وان تطوير وسائل الإعلام العدائي لهم 

قد شكل جزءا لا يتجزأ من مجمل الوعي العام فيها.
 ومــن خــلال مراجعة لمثــل هــده الآراء نرى أن وســائل 
الإعــلام لم تقدم صــورة موضوعيــة عن القضايــا العربية 
والإســلامية بل كانــت منحــازة لوجهة النظــر الصهيونية 
ونعــرج علــى هوليــوود وأعمالهــا المدمــرة والمخزيــة فــي 

تشويه صورة العرب والمســلمين وترسيخ العداء في أذهان 
الأمريكيــين، ففيلم الحصار صــورة واضحة التشــبيه للعرب 

والمســلمين في الذهنية الأمريكية، فالمشاهد لهذا الفيلم العنصري 

يرى حجم الصورة السلبية لهم لدى المثقفين والعامة حيث التفجيرات العنيفة 
ضد الأمريكان وصوت الاذان المنطلق من فوق منارة بروكلين 

كرســالة إلى أن الإرهــاب العربي الإســلامي وصل 
إلى أمريكا ومعالمها البــارزة بالإضافة إلى إظهار 

العربي كمرتد سياســي عنيف ووحش جنســي 
ونوع متخلف من البشر وهلم جرا. 

إن خطابــات اوباما أو غيــره لن يغيروا من 
الأمر شــيئا فالعقلية الأمريكية لا زالت عدائية 

بامتيــاز ومع ذلــك لا زلنا نجري وراء الســراب 
الأمريكــي بالرغــم ممــا تفعلــه بنا مــن حروب 
ودمــار وخراب وعــداء ونهب وســلب لثرواتنا 
ونفطنا وأموالنا وحرماننا من كل ما من شــأنه 
أن يقــوي عودنــا، ســواء عســكريا أو صناعيا 

أو اقتصاديــا أو سياســيا وانحيازهــا الكامــل 
والمطلق للصهيونية ومشاريعها الهدامة ولا زال 
حكام العرب والمســلمين الجاثمون على صدور 

هذه الأمة الســابحون في محيــط التخلف يرون 
أن الحــج صوب واشــنطن وتل أبيــب هو طوق 

النجاة والمنقذ لعروشهم المتهالكة.
                                                                                                                    

بلحرمة محمد
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معضلة أوباما في البحرين الجزائر .. تحديات ورهانات مصيرية

من سقوط البرجين إلى سقوط الطغاة: دروس العقد الدامي 

■ منــذ أن بــدأ الربيــع العربــي وواشــنطن تواجه 
الســؤال الصعــب: كيــف يمكــن أن يُفطَم مســتبد عن 
كرســي الحكــم؟ فبعــد الإطاحــة بالرئيــس المصــري 
حسني مبارك في فبراير/شباط، قال أوباما إن أمريكا 
كانت على «الجانب الصحيح» من التاريخ ، ملمحاً بأن 
ذلك ســيكون موقفها مــن المرحلة الانتقاليــة التي يمر 
بهــا العالم العربي نحو الديمقراطيــة. أما ما يعنيه ذلك 
عملياً فيبقى سؤالاً معلّقاً ينتظر الإجابة، خصوصاً في 
دول يتربع على عروشــها دكتاتوريين يشــكّل حكمهم 
المســتقر وتوجهاتهم المؤيدة لأمريكا حجر الزاوية في 
إستراتيجية واشنطن تجاه الشرق الأوسط.  تبرز هذه 
المعضلة بشــكل خاص في حالة البحرين التي تعد منذ 

زمن طويل حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة.
ســجلّت واشــنطن في مصر نقطة إيجابية بتأييدها 
الإطاحة بمبــارك، لكنها تعرّضت لانتقــادات لاذعة من 
المصريين لأن ذلك جــاء متأخراً جداً. ومن جهة أخرى، 
اعتبــرت الســعودية تأييــد الإدارة للإطاحــة بمبــارك 
خيانة عميقة لصداقتها وتحالفها مع الولايات المتحدة. 
ولاســتباق ســيناريوهات مماثلــة فــي جوارهــا فقــد 
تصرفت بحزم مرسلة  قواتها إلى البحرين في مارس/
آذار لمســاندة آل خليفــة، بغطــاء من مجلــس التعاون 

الخليجي. 
ذُكــر أن الحاكــم الاســمي للبحرين، الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، هــو الــذي دعــا مجلــس التعــاون 
الخليجــي للتدخّل. إلاّ أن الســلطة الفعلية في البحرين 
هــي في يد عم الملك، خليفة بن ســلمان آل خليفة، أقدم 
رئيس وزراء غير منتخب في العالم، والذي شهد خلال 
رئاســته للــوزارة نمــو البحريــن لتصبح قــوة إقليمية 
اقتصاديــة علــى الرغــم  مــن افتقارها الشــديد  للنفط 
والغاز. يســتمد رئيس الوزراء شرعيته من رعايته لهذا 
النمو، إلاّ أن أساليبه القمعية ضد المعارضة وفشله في 
كبح الفساد وتوســيع مساحة المشاركة السياسية قد 

غذّت الاحتجاجات.  
قد تفــوق أهميــة البحريــن كحليف لأمريــكا أهمية 
مصر إذ أنها تحتل موقعاً اســتراتيجياً في الخليج في 
مواجهة إيران، وهي مقر لقاعدة بحرية تضم الأسطول 
ل حلقة ربط حاسمة  الأمريكي الخامس، كما أنها تشــكّ
فــي الجهــود التي تبذلهــا الولايات المتحــدة منذ عقود 

لتأمين وصول الغرب لنفط الخليج.
لا يختلــف آل خليفــة كثيــراً عــن الأنظمة المســتبدة 
الأخــرى الحليفة للولايات المتحــدة في المنطقة. فمع أن 
البحريــن فــي بعض النواحــي أكثر انفتاحــاً من مصر 
والســعودية، إلاّ أن غيــاب المســاءلة فــي أوســاط آل 
خليفة يضاهــي غيابها في أوســاط نظرائهم في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الأخرى الســاعين لتهدئة 
شــعوبهم من خلال توزيع ثــروات البلاد. وعلاوة على 
ذلك، فإنه من المحتّم أن يعمّق الاســتبداد الذي تفرضه 
أقليــة ســنية في بلــد ذو غالبية شــيعية الانقســامات 
الطائفية. وتشــعر الولايات المتحــدة بالقلق من أن قمع 

النظام للشيعة قد يدفعهم إلى أحضان إيران.
عندما اندلعت الاحتجاجات في شهر فبراير/شباط، 
تعيّــن على إدارة أوبامــا أن توليها اهتمامــاً خاصاً؛ إذ 
أدركت أن اســتقرار البحرين سيكون من خلال مراعاة 

المعارضة، ومنحها مساحة أكبر في الحياة السياسية، 
وليــس من خــلال كبــت المشــاعر الشــعبية. وبالتالي 
فقد تمســكت بالمبادرة التي أطلقها الملك حمد للســماح 
بالتظاهر ســلمياً في دوّار اللؤلؤة ، وبمبادرة ابنه ولي 
العهــد الأميــر ســلمان الانخــراط في محادثات شــبه 
ســرية مع جماعات المعارضة الرئيسية المرخّصة.  بدا 
في البداية أن هناك احتمــالاً لحوار يفضي إلى إصلاح 

سياسي حقيقي. 
ولكــن عندما اتســعت حركة الاحتجاجــات وارتفع 
سقف مطالب المحتجين من المطالبة بإقالة رئيس الوزراء 
الــذي لا يحظى بشــعبية إلى اســتبدال النظــام الملكي 
بنظام جمهوري، سرّع المسؤولون الأمريكيون حراكهم 
الدبلوماســي. وقام مســاعد وزيرة الخارجية لشؤون 
الشــرق الأدنــى جيفــري فيلتمــان بجــولات مكوكية 
بــين النظــام والمعارضــة، وبــين البحريــن وحليفاتها 
دول مجلــس التعــاون الخليجي. كمــا زار وزير الدفاع 
روبرت غيتــس المنامة حيث انتقد النظام  لاتخاذه فقط 
«خطــوات محدودة « نحو الإصــلاح. إلاّ أن أياً من ذلك 
لم يكن كافياً؛ فبعد يومين عبرت القوات السعودية إلى  

البحرين وأعقب ذلك حملة قمع عنيفة وطويلة.  
لا يزال من المســتحيل الجزم فيما مــا إذا كان هدف 
تدخّــل دول مجلــس التعــاون الخليجي منع ســقوط  
النظام الملكــي في البحرين، أو اســتباق نوع التنازلات 
السياســية التــي كان الأميــر ســلمان يعلن علــى الملأ 
اســتعداده لتقديمهــا، والتــي كان مــن شــأنها وضع 
البلاد على طريق نظام ملكي دستوري مع رئيس وزراء 
منتخب وبرلمان ذو أغلبية شيعية –  وهو احتمال أفزع 
رئيس الــوزراء الذي كان منصبه علــى المحك، والعائلة 
المالكة في الســعودية الذي يرقى الصعود الشيعي في 
تصوّرهــا إلى تخليها عن نفوذهــا لصالح نظام الملالي 

في طهران . 
وفي قلب هذا اللغز يقف ولي العهد نفســه ومسألة 
مــا إذا كان العرض الــذي قدّمه للمعارضــة حقيقياً أو 
مجرد خدعة لكسب الوقت وإقناع المتظاهرين بالعودة 
إلــى منازلهم. بــدت كل مــن إدارة أوبامــا والجمعيات 
المعارضة القانونية أنها تثق به، إلاّ أن ذلك لم يكن حال 

العديد من المتظاهرين في  دوار اللؤلؤة.
لقد اســتثمر المســؤولون الأمريكيون  قدراً كبيراً من 
الوقت والطاقة في ولي العهد الذي جعلت منه دراسته 
فــي الغــرب وتوجهاتــه الليبراليــة المحــاور الطبيعــي 
لواشنطن. على النقيض من ذلك، يتعذر على المسؤولين 
الأمريكيين الوصول إلى رئيس الوزراء وبعض الصقور 
من حوله. وقد ذُكر أنه فــي ذروة الأزمة، حاولت إدارة 
أوباما حمل رئيس الوزراء على التنحي وإفساح المجال 
لرئيــس وزراء جديد من خارج الأســرة الحاكمة. إلاّ أن 
مســاعيها باءت بالفشــل، ومن الممكــن أن تكون حملة 
القمــع التي رعتهــا دول مجلس التعــاون الخليجي قد 

عززت من موقعه .
كيــف يمكــن لواشــنطن المضــي قدمــاً؟ يبقــى هذا 
الســؤال مفتوحــاً. إذا كان ولــي العهد صادقاً بشــأن 
الإصلاحات، يتعين على الإدارة أن تضغط على النظام 
على نحو مســتمر لحثه على تجــاوز محاولاته الزائفة 
لعقد حوار وطني والعودة إلى محادثات تعددية تشمل 

جميع أطياف المعارضة السياســية. وســيتعين عندئذ 
على الأمير سلمان استئناف المحادثات من النقطة التي 

توقفت عندها في مارس/آذار.
 ســيتمثل الهــدف مــن هــذه العمليــة فــي الانتقال 
إلــى نظــام ملكي دســتوري، وإعــادة تقســيم الدوائر 
الانتخابية لمنح الدوائر الشــيعية تمثيــلاً أكثر إنصافاً، 

وتمكين البرلمان من انتخاب رئيس الوزراء. 
يمكــن لإدارة أوبامــا المســاعدة مــن خــلال تقــديم 
الحوافــز، انطلاقاً مــن طمأنة آل خليفة بأنها ســتقف 
إلــى جانب المملكة، وســتمنحها مزيداً من المســاعدات 
العســكرية، بما في ذلك عمليات التدريب المشترك. كما 
ينبغــي عليها أن تمتدح علناً أي خطوات ملموســة نحو 

الإصلاح كدليل على رغبة النظام في الانفتاح.
 أما إذا وحّــدت العائلة المالكة صفوفها، بما في ذلك 
ولــي العهد، وقررت أنها لن تســاوم وأن أي عرض من 
هــذا القبيــل هو مجــرد واحدة مــن المحــولات العديدة 
لخداع المعارضــة كي تعتقد بأن باب المشــاركة مفتوح 
أمامها شريطة أن توقف احتجاجات الشوارع – عندها 
ستجد إدارة أوباما نفســها في مأزق حقيقي. فالمسار 
الحالي للنظام المتمثل في استمرار حملات القمع وعقد 
الحوار مع مؤيديه بدلاً من معارضيه ســيؤدي بشــكل 
محتــم إلى مزيــد من المواجهــات مقرونةً باســتقطاب 
طائفــي وتطرف سياســي، وربمــا لأعمال عنــف أكثر 

شدة. 
يتعــين علــى إدارة أوباما اختبــار نوايــا النظام من 
خلال وضع مؤشــرين أوليين واضحــين: أولاً، الإفراج 
الفوري عــن زعماء المعارضــة المعتقلين والشــروع في 
حوار شــامل حقيقي مع المعارضة. وفي حال فشل آل 
خليفة في هذا الاختبار، ســيتوجب علــى إدارة أوباما 
النظــر بجدية في اتخــاذ موقف أكثــر صرامة، بما في 
ذلك التهديد بخفض مســاعداتها الأمنية أو حتى بنقل 

أسطولها الخامس. 
لدى واشــنطن نفــوذ حقيقي علــى النظــام وعليها 
بالتمويــل    البحريــن  تــزوّد  أنهــا   إذ  اســتخدامه؛ 
للمشــتريات العســكرية التــي بلغت قيمتهــا 19 مليون 
دولار فــي 2010، فضــلاً عــن المســاعدات العســكرية 
التدريبيــة. وقد تأتــي السياســة الحاليــة المتمثلة في 
مواصلــة علاقاتهــا العســكرية دون أي اعتبار للوضع 
السياســي أو لوضع حقوق الإنســان بنتائج عكسية، 
وقد يتم تفســيرها علــى أنه انتهاك للقانــون الأمريكي 
ويعــرّض إدارة أوباما لاتهامات بأنهــا تكيل بمكيالين 

في تعاملها مع الربيع العربي. 
كما تبدو الأمــور حالياً، فإن البحريــن تمثّل الفصل 
الأول مــن الثورة المضــادة التــي تقودها الســعودية، 
والمــكان الذي نقض فيه الغرب وعوده بدعم الشــعوب 
العربية في كفاحها لنيل دور أكبر في الحياة السياسية 
و بتقريــر بمصيرها. حان الوقت كي تدفع إدارة أوباما 
البحريــن على طريق الإصلاح من خــلال القوى المؤيدة 
للديمقراطيــة داخل النظــام، وحلفائــه والمعارضة كي 

تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.  

٭ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا لدى «مجموعة الأزمات الدولية».  

■ مما لا شـك فيه أن منطقـة المغرب العربي قادمة 
في المسـتقبل القريب او المتوسـط علـى أقصى تقدير 
على تغيرات جذرية سـتعيد رسـم الكثير من المعالم 
السياسـية والاقتصادية والأمنيـة بالمنطقة،فالمغرب 
العربـي الكبير أو كما يسـميه الغرب،شـمال افريقيا 
منطقة حساسة وذات بعد استراتيجي هام لما تتوفر 
عليه المنطقة من موارد طاقوية كلاسـيكية،كالبترول 
والغاز وجديدة دائمة كالطاقة الشمسية نظرا لتربع 
دول المغـرب علـى جزء هام مـن الصحـارى الكبرى 
بافريقيـا ناهيـك عن أنه بوابـة افريقيا نحـو العالم 

الغربي.
اهتمام الغرب وخاصة فرنسا وبريطانيا وأمريكا 
بالمنطقـة لم يكن وليد عهـد الثـورات العربية كما قد 
يخيـل للبعض لكن هـذا الاهتمام ضارب فـي القدم، 
منـذ الحمـلات الاسـتعمارية القديمـة علـى  الجـزء 
الغربـي لأمتنـا العربية ،لكن هـذا الاهتمـام الغربي 
ظهر جليا قبل شـهور تزامنا مع ما أصبح يطلق عليه 
ربيـع الثـورات العربية التـي انطلقت شـرارتها من 
تونس فمصر وليبيا واليمن وسورية وتبقى القائمة 
مفتوحة،بالرغـم أن القـوى الغربية ورأسـها أمريكا 
كانـت تتوجـس خيفـة مـن تحـرك الشـارع العربي 
والمثـال الجلـي حالـة التـردد والحيطة التـي أبدتها 
الولايـات المتحدة الامريكيـة في تعاملها مـع الثورة 
التونسـية التـي ازاحـت نظـام الرئيـس التونسـي 
المخلـوع زين العابدين بـن علي،فـالادارة الاميريكة 
كانـت تـرى فـي بـن علـي صمـام الأمـان والحاجـز 
الاسـمنتي المسـلح الـذي يقـف فـي وجـه حـركات 
التغيير الشـعبي سـواء تعلق الأمر بالاسـلاميين أو 
بقايـا الشـيوعيين لكن حالـة الارتباك هـذه لم تعمر 
طويـلا بعدما تأكـدت  أمريـكا على غرار فرنسـا بأن 
الثـورة سـتأتي على حكم بن علـي وكل من والاه لذا 
دخلـت هذه الدول في سـباق مـع الوقت لكسـب ود 
الثورة التونسية وقياداتها الجديدة وهو ما حاولت 
وزيرة الخارجية الامريكية السيدة هيلاري كلينتون 
توضيحه لساسـة تونـس الجدد بعد أيـام قليلة من 

هروب بن علي.
التجربة التونسية تحولت الى درس قوي للدول 
الغربية ونقصد بها على الخصوص فرنسا،بريطانيا 
وأمريكا ،فهـذه الدول الحاملة لراية دعم و مسـاندة 
ربيـع الثـورات العربية لـم تتوان عن  دعـم الحركة 
الشـعبية بمصـر التـي انتهـــــت بتخلـي الرئيس 
حسـني مبارك عن الحكم في انتظـار الفصل النهائي 
لمحاكمتـه  بمعيـة ابنائـه ورمـوز نظامه وهـذا دائما 
برضـا ومباركـة غربية تجلـت اعلاميا،فـي التغطية 
المباشـرة لفصول محاكمة  مبارك وزمرته وسياسـيا 
في تصريحات ساسة هذه الدول التي ما فتئت تؤكد 
بـان القضية هي  شـان مصـري داخلـي ويجب على 
القضـاء المصـري أن يقـول كلمته ،عدم تـورط قوى 
الغرب مباشرة في الازمة المصرية راجع  في اعتقادي 
للوعـي الكبيـر الـذي يتميـز بـه الشـعب المصري و 
للـدور الكبيـر التـي تمثلـه مصر فـي الامـة العربية  
وتماسـك مؤسسـة الجيش وانحيازها للشعب،لأنه 
في حـال انهيار الدولة في مصر، فهـذا يعني  حدوث 
خلخلـة كبيـرة عربيـا ودوليـا  من الصعـب تدراكها 

أواصلاحها.
الوضع فـي ليبيا مغاير تماما لمـا حدث في تونس 

ومصر،الشـعب الليبـي التـواق للحريـة والانعتاق 
مـن حكـم العقيـد معمـر القذافـي ارتكـب –حسـب 
تقديري- خطأ اسـتراتيجيا كبيـرا بلجوء المعارضة 
الـى حمـل السـلاح واعتمـاده وسـيلة للتغييـر مما 
اعطى للعقيـد ونظامه البائد فرصـة للقيام برد فعل 
عنيـف واسـتقطاب تعاطـف بعـض الـدول ودعمها 
لـه بحجـة أن مصالحهـا الاقتصاديـة والسياسـية 
والأمنيـة مرتبطة مباشـرة ببقاء نظـام الجماهيرية 
لهـا  الليبيـين  الثـوار  ودخـول  طرابلـس  ،سـقوط 
وسـيطرتهم علـى أجـزاء كبيـرة مـن ليبيـا لايعنـي 
البتـة زوال نظـام القذافي واسـتتباب الامـن بربوع 
ليبيا،فالشـعب الليبي يختلـف اختلافا جوهريا عن 
الشـعبين التونسـي والمصـري ،المعارضـة في مصر 
وتونـس لم تحمل السـلاح بالرغم من سـقوط مئات 
الضحايـا  والوعـي السياسـي والحركي فـي هاتين 
الدوليتـين أكبـر وأرقـى بكثيـر ممـا هو الحـال عليه 
فـي ليبيـا ،ناهيـك عن أن الشـعب الليبي شـعب  ذو 
خصائـص قبليـة ومسـلح وهو مـا يعنـي أن الأزمة 
فـي ليبيـا سـيطول مداهـا حتـى بعـد القضـاء على 
العقيد القذافـي وأولاده وكتائبه،بقـاء القذافي حيا 
أو موتـه أو اعتقالـه ومحاكمتـه سـيبقي علـى فتيل 
الفتنـة مشـتعلا بـأرض ليبيـا والشـاهد علـى ذلـك 
مـا ذهبت اليـه قبيلة « لعبيـدات» التي ينحـدر منها 
اللـواء المغتـال عبـد الفتـاح يونـس والتـي تطالب 
بمعرفة الأسـباب الحقيقية للاغتيال المشـبوه  لأحد 
رموزها والا فانها ستثأر بمقتل عبد الفتاح وسيكون 
رد الفعـل ذاتـه في حـال القضاء على معمـر القذافي 
وابنائه،فقبيبلة»القذاذفـة» ،هـي مـن أكبـر القبائل 
الليبية ومجهزة بترسانة هامة من السلاح وبامكانها 
الجـدد،اذا  ليبيـا  لحـكام  دائمـا  صداعـا  تشـكل  أن 
فالوضـع فـي ليبيا مرشـح لحالـة فلتان امنـي كبير 
قـد تعصف بمصير الشـعب الليبي وقـد يصعب على 
قيـادة المجلس الانقتالي كبح زمـام بعض الجماعات 
المسـلحة التي بـدأت تبـدي معارضتها للنهـج المتبع 
مـن طـرف المجلـس خاصـة بعـد سـقوط طرابلـس 
بالاضافة الـى تحديات كبيرة اخـرى تتنظر القيادة 
الجديـدة  وأهمها ،تجميع السـلاح  الـذي أصبح في 
متناول الجميع خاصة في المدن الليبية التي يسـيطر 
عليهـا الثوار، ضمـان عودة الانتـاج  بمصافي وأبار 
النفـط وتأمـين أنابيب نقلـه الى الشـمال وتصديره 
وهـو السـبيل الوحيد لتحريـك عجلة التنمية شـبه  
المشـلولة لضمـان قـوت زهـاء 6 مليون ليبـي وكلها 
تحديات  ستنجلي بعد انتهاء فرحة الانتصار بزوال 

العقيد ونظامه.
علـى  لامحالـة  سـتؤثر  التداعيـات  هـذه  كل 
الجزائر،والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح شديد، 
ليـس هو عـن واقع ليبيـا بعد القذافـي ،فهذا غامض 
وغير معلوم لحد السـاعة ولا يمكـن التكهن بواقع ما 
ستكون عليه الأوضاع في ليبيا على الاقل في الأمدين 
القريـب والمتوسـط لكـن السـؤال المهـم مفاده:كيف 
سـتكون الاوضـاع  فـي الجزائـر بعد الهـدوء الحذر 
للأوضـاع في تونس  واسـتمرار الأزمـة بين الجزائر 
والمجلـس الانتقالي الليبي والتـي زادت تعقيدا  بعد 
لجوء بعض أفراد عائلة القذافي الى الجزائر وتأكيد 
الخارجيـة الجزائرية على أن دخولهم كان لأسـباب 
انسـانية وسيغادرون الى بلد ثالث؟ قد يكون لجوء 
أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي الى الجزائر عود 
الثقاب الاخير الذي أحرق شـعرة معاوية التي كانت 
تربط  السلطة الجزائرية بقادة ليبيا الجدد ،الجزائر 
دون شـك سـتكون أمـام تحديات صعبة ،كلاسـيكيا 

كانت المواجهة السياسـة والاقتصادية والاجتماعية 
مع فرنسا تدور رحاها بين باريس والجزائر العاصمة 
لكـن بعد سـيطرة الثـوار المدعمين من طرف فرنسـا 
على ليبيا سـيكون الضغط علـى الجزائر على ثلاث 
جبهات مغاربية مهمة،ففرنسـا تربطها علاقات قوية 
مع المملكة المغربية ولها تاثير معلوم على قرار المخزن 
بالرباط أي أن فرنسـا  متواجدة فـي  الجهة الغربية 
لـدول المنطقـة ممثلـة فـي المغـرب  وهي حاليا شـبه 
حاكمة في الجهة الشرقية بانخراطها ودعمها المطلق 
للمجلـس الانتقالي الليبي ولعبهـا دورا محوريا في 
تأجيج الوضع في ليبيا والتعجيل بزوال نظام معمر 
القذافـي ودعوتهـا لعقد لقاءات دوليـة ظاهرها دعم 
الشـعب الليبي لكـن باطنها الحفاظ علـى مصالحها 
وغنائمها بليبيا الجديدة ويبقى لفرنسـا موطن قدم 
لا يستهان به في تونس لكن اقل اهمية مما هو الحال 
عليـه بالمغرب الأقصى وليبيـا ويبقى الصداع الدائم 
للجزائـر تنظيـم القاعـدة الناشـط بـدول السـاحل 

الافريقي مثل النيجر،مالي وموريتانيا. 
،جبهـة  عـدة  جبهـات  علـى  سـتواجه  الجزائـر 
باريس والرباط وطرابلس ودول الساحل الافريقي 
وسـتكون المواجهـة اقـل خطـورة وضـراورة علـى 
الجبهة التونسـية المسـالمة في الأصل،والعدو القديم 
الجديـد دائمـا للجزائـر وشـعبها هـي  فرنسـا التي 
تحـاول احـكام قبضتهـا وخنـق الجزائـر علـى عدة 
محاور ومستويات ،فهل ستكون السلطة الجزائرية 
قـادرة علـى ادارة مثل هـذه المواجهـات والتحديات 
القريبـة وعلى عدة جبهـات  وفك العزلة التي  تحيط 
بالجزائـر دولـة وشـعبا علـى الجبهـات ،الغربيـة 
والشـرقية والجنوبية؟ الحل في أيدي قادة الجزائر 
وساسـاتها المطالبـين بالتحـرك المـدروس و الهادف 
والبناء  لابقاء جـذع المغرب العربي الكبير ممثلا في 
الجزائـر سـليما ومعافى لأننا لا نتصورأي اسـتقرار 
ولا تنميـة ولا أمنـا بمنطقـة المغـرب العربـي بـدون 

الجزائر.
الحـل فـي اعتقادنـا يكمن فـي التوجه نحـو بناء 
ئنـا  اشـقا  مـع  ونزيهـة  وصادقـة  أخويـة  علاقـات 
بالمملكـة المغربيـة  وقد يكـون قرار فتـح الحدود بين 
البلدين الطريق الأقرب لازالة الحواجزبين الشعبين 
الشـقيقين لقناعتنا بـأن الكثير من المواقـف المغربية 
الرسـمية المعاديـة فـي شـكلها للجزائر ماهـي الا رد 
فعل على اسـتمرار غلق الحددود بين البلدين والتي 
أثرت بشكل سلبي كبير على اخواننا المغاربة خاصة 
بالمـدن الحدودية المتاخمـة للجزائر أمـا فيما يخص 
مشـلكة الصحـراء الغربية فالقضية بـين ايدي الامم 
المتحـدة والبلـدان متفقـان علـى تطبيـق الشـرعية 
الدولـة، وبهـذه الخطوة سـتكون المغـرب والجزائر  
اللبنة الصلبة في مشروع بناء مغرب عربي يمكن أن 

يلعب دورا هاما اقليميا ودوليا. 
مـن حق السـلطلة في الجزائرأن ترجـئ اعترافها 
بالمجلس الانتقالي الليبي الى غاية استباب الاوضاع 
في هذا البلد وانتخاب قيادة شرعية للشعب اللليبي 
لكن بمد الجسـور مـع المغـرب وتعزيـز العلاقات مع 
تونـس ورفـع وتيـرة التنميـة بالجنوب والاسـراع 
فـي تجسـيد الاصلاحـات التـي دعـا اليهـا الرئيس 
بوتفيلقة  سـيبقي الجزائـر القلب النابـض للمغرب 
العربي وتكسـبها جولـة جديدة فـي صراعها الدائم 
مع السرطان الفرنسي الذي يحاول نخر جسد الأمة 

العربية بمغربنا الكبير .

٭ كاتب وصحافي جزائري              

■ الذيـن لا يتعلمون مـن التاريخ محكوم عليهم بتكرار مآسـيه، 
فهل تعلم أحد شـيئاً بعد عشر سنوات من 11 سبتمبر؟  فلنتمعن في 
القـوى المختلفة التي تلعب علي السـاحة منذ ذلك الحدث التاريخي 
المزلـزل ونقيم إن كانت هنـاك دروس يمكن اسـتخلاصها مما جري 

لعلنا نحسن صناعة مستقبل أفضل.

حركات التطرف الاسلامي

المتطرفـون الاسـلاميون هـم صانعـو عمليـة الحـادي عشـر من 
سبتمبر تدبيراً وتنفيذاً، لم يتركوا وراءهم ما يشرح أسباب قيامهم 
بهـذا العمل ولا مفهومهـم له وهدفهم منـه ولا مطالبهم أو شـكواهم 
أو تظلماتهـم.. فلم يهتم أحـد منهم بكتابة بـــــيان أو رسـالة: مما 
يفسـر بأن العمليــة كانـت هــــدفاً في حد ذاتهـا أي أن الهدف هو 
احداث قدر هائل من القتل والتدمير دون هدف سياسـي لاحق يراد 
تحقيقه. وهو تفسـير محتمل حيث أن المزاج المتطرف بشكل عام هو 
مزاج تكتيكي وليس استراتيجياً فالمتطــــرف ينظــــر فقط للفعل 
الـذي يقوم به الذي هو أقرب الي الانفعـال الغريزي الذي يطـــلب 
التنفـــيـس عـن الكراهـــية والحقــــد و الانتقام والتشـفي دون 
أن يفكـر فـي رد الفعل أو الخطوة التالية سـواء مـن قبله أو من قبل 

عدوه. 
 وعلـي هذا فليس مـن المتوقـع أن يكون المتطرفون الاسـلاميون 
الذيـن دبـروا أو نفـذوا أو سـاندوا عمليـات ايلـول (سـبتمبر) قـد 
استخلصوا منها أي دروس فالمرء مثلهم لا يطلب دروساً من مشاعره 
الانتقامية الراغبة في التشفي البحت وبالتالي فالتداعيات الواقعة 
بأضرارهـا علي المسـلمين أنفسـهم سـواء فـي العراق أو فـي البلاد 
العربيـة أو الولايـات المتحـدة لا تشـغل بـال هـؤلاء ولـم تكن ولن 
تكون في حسـاباتهم لأنهم بالأصل لا ينشـغلون بالحساب الأرضي 
تحت توهمهم أنهم يعيشـون فقط من أجل الحساب والعقاب الالهي 

الأخير.
أمـا اذا أردنـا أن نقوم نحن بحسـاب الربح والخسـارة لحركات 
التطرف الاسـلامي التـي باركت عملية سـبتمبر فالمرجـح أن يكون 
فائض الخسـارة أكبر بكثير من فائض الربح فقد تم احتلال وتدمير 
دولـة عربية أساسـية كانت هـي احدي عواصم الخلافة الاسـلامية 
في عصرها الذهبي (الدولة العباسـية) وتدل المؤشرات أن مستقبل 
العـراق لن يخلـو من احتمالات التقسـيم أو الحـروب أو قيام دولة 
دينية شيعية تابعة لايران وهذه كلها ليست سوي خسارة لحركات 

الاسلام السني. 

لم تحقق عمليات سـبتمبر اذن سـوي خسـائر باهظة للمسلمين 
دولاً وجاليـات وشـعوباً ولـم تحقق سـوي لحظـة تشـف وانتقام 
ونشـوة مراهقة تـروي غليـل أصحابهـا لبرهـة قصيـرة، نشـوة 
انفعاليـة ولحظيـة تعتمـد علي التشـفي في ضـرب الغـرب في أهم 
رمـوز حضارتـه ومراكزها المالية والسياسـية والعسـكرية لا تفرق 
بـين مدنيـين وعسـكريين ولا تقـدم مطالب سياسـية محـددة. واذا 
كانـت حـركات التطـرف الاسـلامي تطمـح حقاً فـي الانتصـار علي 
الحضـارة الغربيـة فليس من سـبيل أمامها سـوي تحقيـق التفوق 
النوعي علي هذه الحضارة فـي جميع مجالاتها كما تحاول أن تفعل 
اليوم الصـين مثلاً فهذه هي أدوات الصراع الحقيقي الاسـتراتيجي 
طويل الأمد.. ولكن هذا صراع يعرف المتطرفون الاسـلاميون أنهم لا 
يملكون أدواته وليسـوا قادرين عليه لذا يختارون طريق التخريب 
الأسـهل بزرع قنبلة هنا وهناك وبهذا ينتشـون لحظياً ويخسـرون 

مستقبلياً. 

الولايات المتحدة

اذا تأملنـا كيـف اسـتحوذت الولايـات المتحـدة علـي تعاطـف 
ومؤازرة وتأييد العالم أجمع حكومة وشـعوباً بعد ضربة سـبتمبر 
الـي حد خروج الآلاف من الشـباب الايرانيين في طهـران تأييداً لها 
وشجباً للارهاب.. ثم كيف تحول كل هذا التعاطف العالمي الي سخط 
وغضب عنيف مع اعلان الولايات المتحدة نيتها في شن الحرب علي 
العـراق وكيف خرج الملايين من المواطنين فـي مختلف أنحاء العالم 
ضـد الحـرب لأمكننا أن نسـتخلص درس أنه يمكن للـدول أن تربح 
عالمياً بشـكل كبير عندما تكون في موقـف الحق والعدل وفي موقف 

الانسانية النبيلة الجريحة..
فحتـي عندما هاجمـت الادارة الأمريكية أفغانسـتان كان التأييد 
العالمـي ما يـزال قوياً اذ يمكـن للجميع تفهـم قيام دولـة للدفاع عن 
نفسـها ضد دولة أخري منحـت أراضيها لجماعة القاعـدة للتدريب 
علـي أعمال الارهـاب التي أسـفرت عن عمليـات ايلول (سـبتمبر). 
وعندمـا بـدأت الادارة الأمريكية تضـع عينها علي العـراق الذي لم 
يقـم بمهاجمتهـا بدأت فـي فقـدان التعاطـف والتأييد العالمـي دولاً 
وشـعوباً.. وراحـت الادارة الأمريكيـة تتصـرف بكثير مـن الصلف 
والتعنـت مفتعلـة صدامـاً مع دولـة لا تهددهـا مختلقة أسـباباً رأي 
معظم البشـر أنها ملفقة. ولم تسـتطع الجماهير العريضة في معظم 

دول العالـم مسـاندة حرب تراها جائرة لا تسـتند الي شـرعية ولا 
الي موقف أخلاقي رفيع كان هو المنتظر من دولة في مكانة الولايات 
المتحدة.. وهكذا أهدرت الادارة الأمريكية فرصة تاريخية كانت رهن 
أيديهـا لتكوين تحالف عالمي حقيقي من كافة الحكومات والشـعوب 
ضـد التطرف والارهـاب. وبدلاً من ذلك انزلقت الـي تصرفات تفتقد 
الشـرعية فأشـعلت حرباً راح ضحيتها الي اليوم أكثـر من مليونين 
من البشـر بين قتيل وجريح ومهجر ومشرد بالاضافة إلي الخسائر 
الماليـة الهائلـة لكل الأطراف و الأضـرار الإقتصاديـة الضخمة التي 
أصابـت الولايات المتحدة . فالدرس الأساسـي هنا أنـك لا تأخذ أمر 
الحـرب بذلـك الاسـتخفاف والهرولـة والغطرسـة التـي أخذها بها 
المحافظون الجـدد بل عليك الالتزام الصارم بالشـرعية وبالأسـس 
الأخلاقيـة التـي تملي عليـك التحقق مـن الجناة والتأكـد من الأدلة 

وعدم اختلاق المبررات.
ولكـن مهما كانت النتيجة في العراق فان هذا لا يعني بالضرورة 
هزيمة أمريكية طويلة الأمد، فمن مزايا النظام الديمقراطي الأمريكي 
انه يفرض التغيير الشامل في الماسكين بكافة شؤون الحكم كل أربع 
أو ثماني سـنوات علي الأكثـر.. وبالتالي تأتـي ادارة جديدة تكون 
أكثـر قـدره علي اسـتيعاب الـدروس الحقيقية واجـراء التعديلات 
الضروريـة فـي السياسـة الأمريكيـة لضمـان أداء أفضـل، وهذا ما 
حـدث بعد حـرب فيتنـام التي راح فيها عشـرات الأضعـاف مقارنة 
بالخسـائر الأمريكيـة في حـرب العـراق، ورأينـا كيف اسـتطاعت 
الادارات الأمريكية المتعاقبة أن تتجاوز أخطاء حرب فيتنام وتخرج 
فـي النهاية منتصرة علي عدوها الاتحاد السـوفييتي وتقضي ليس 
فقـط علي المد الشـيوعي الذي كانت تريد ايقافه فـي فيتنام بل علي 

الشيوعية نفسها كأيديولوجية وكنظام وكدولة. 
فانهار الاتحاد السـوفييتي علي نفسـه. وعلي هـذا فالمنتـظر أن 
يسـمح النظام الديمقراطي الأمريكي باسـتـــيعاب هذه الخسـارة 
الـدروس  العميقـة وتوظيــــف هـذه  والاسـتفادة مـن دروسـها 
فـي ابتكار أسـاليب أكثـر فعاليـة للتعامل مـع الارهاب ومـع الدول 
والشـعوب فـي العالـم كله، و قـد رأينـا هذا فعـلاً فـي التصـــرف 
الأكثر حذراً ومصداقية للدول الغربية في تعاملها مع ثورات الربيع 
العربي و تدخلها الحربي المحسـوب في ليبيا والسياسي المحسوب 
أيضاً في سـوريا، والدرس لنا هنا أن النظام الديمقراطي هو وحده 
ما يضمن لنا المرونة اللازمة لتجاوز أية أخطاء في فترة قصيرة عن 

طريق تغيير دم السلطة كل بضع سنوات وليس بضع عقود.

الثورات العربية  

إذا كان عام 2001 هو عام الحادي عشر من سبتمبر الذي دشن عقداً 
كاملاً من الحروب العبثية والأعمال الارهابية العابرة للقارات والتي 
هـزت العالم وغيرت في الكثير من معطياته وسياسـاته وأسـاليب 
حياته فـإن عـام 2011 قـد دشـن مرحلة عربية مدهشـة ومفاجئـة 
شـهدت حتي ألان ثورات اسـقطت طغاة عتاة فـي ثلاث بلاد عربية 
وخلخلـة الطغـاة في اثنتين اخرتين قد لا ينقضـي العام إلا وهما في 
سـقوط،  أكبر هـذه الثورات كان في مصر، ومـن أهم خصال الثورة 
المصريـة التعدديـة فـى القائمـين بهـا، فقد بدأها الشـباب مـن كافة 
الأطياف، بعشرات من القيادات الشبابية ومعها الآلاف من الشباب 
المتحمـس الواعى الفاعل الجسـور. وجاء معظم هـؤلاء من الطبقة 
الوسطى المتعلمة والمثقفة، شبابا وشابات، بلا أيديولوجيات حادة 
أو متطرفـة يمينا أو يسـارا، بلا انتماء لأحزاب أو تيارات سياسـية 
أو دينية،  تجمعهـم فقط رغبة عارمة للانتفـاض لكرامتهم وتحقيق 
حريتهم و إسـقاط الواقع الفاسـد الـذى تعفن حولهم، وقد كشـفوا 
بهذا فشـل التيارات العقائدية الجامدة التي سـبقتهم مثل التيارات 
اليسـارية واليمينية والاسـلامية التـي فشـلت فـي إحـداث تغيير 
سياسـي وإرسـاء الديمقراطيـة والحريـة الانسـانية عبـر أكثر من 
نصـف قرن من  الصراع والمراوغة والمداهنـة للنظم الحاكمة،  ورغم 
وطنيـة هـذه التيـارات واخلاصهـا لمبادئهـا لكنهـا كانـت تيـارات 
خارجة عن العصر متخلفة عن أساليب فكره متجمدة علي قواعدها 

العقائدية الصارمة المقيدة لحركتها وتطورها. 
أثبت الشباب المصري المثقف الذي كان هو شرارة الثور ة الأولي 
اسـتيعابه الكامل لفكر العصر وأدواته فهو جزء من النظام العولمي 
الجديد الذي يرسـمه الشـباب فـي العالم كله رغم أنـف الحكومات 
والقيـادات السياسـية والدينية والثقافية العتيقـة، وهو يتواصل  
بالفيسـبوك والتويتـر ضارباً عـرض الحائط بالحـدود والحواجز 
السياسـية والعقائدية مدشـنا عهداً جديـداً مثيرا لغته هي الحرية 
والكرامـة والابـداع في كل مجـالات الحياة بـلا قيود قديمـة اثبتت 
فشـلها الذريـع ولـم تقـدم سـوى الضجيـج والتخلـف والارهـاب 
الجسـدي والفكـري لأجيال عديـدة ضائعة من البشـر، ومسـتقبل 
مصر الواعد لن يأتي إلا باسـتمرار المسيرة الحضارية لهذا الشباب 
الواعي بعيداً عن الغلو العقائدي بكل أشكاله السياسية والدينية.  

بداية التاريخ
لعـل الدرس الأشـمل الـذي يفرض نفسـه هنـا أن العالم يشـهد 

نهايـة تاريخ قديم مهترئي وبداية تاريخ جديد لم يكمل تشـكله بعد 
ولكن ارهاصاته تدل عليه ويأتي مسـتفيدا مـن الإخفاقات الدموية 
الباهظـة لما سـبقه، فنحـن نعيـش سـقوط حقبـة الايديولوجيات 
والعقائـد المتطرفـة الجامدة التي سـادت القرن المنصرم وتسـببت 
فـي دمـاء وحـروب وانهيـارات وإخــــفاقـات لا تحصي  وتشـمل 
الأيديولوجيـات القوميـة المتطرفـة بدئـاً مـن النازية الالمانية التي 
أدت إلـي الحـرب العالميـة الثانية  ووصـولا إلـي عقيدة المحافظـين 
الجـدد الامريكيـة التـي أدت إلي حـرب العراق، مـرورا بالحـركات 
القومية المتشـددة في عالمنا العربي والتي شـاهدنا ونشاهد توالي 
انهياراتها من سـقوط صدام والبعث العراقي إلي السـقوط المحتوم 
لبشـار والبعث السوري وسـقوط القذافي و العسكراتيات العربية 

في أقصي جنونها. 
كمـا تشـمل فـي الجانـب الاخـر فشـل وإفلاس التطـرف الديني 
الذي اعتنقتـه جماعـات الاسـلام السياسـي المنبثقـة عن الاخوان 
الاربعينـات  فـي  والاغتيـالات  العنـف  بأعمـال  المسـلمين بدءًا 
الارهـاب  ثم  أعمـال  السـتينات  فـي  المتطـرف  القطبـي  إلي الفكـر 
التـي مارسـوها فـي مصـر فـي الثمانينـات واصـدروا مراجعـات 
وتراجعـات عنها  وصـولا  إلـي  السـلفية الجهاديـة والقاعـدة في 
العقـد الأخيـر  التي لم يتراجـع اتباعها عنها بعـد وإن كانت أغلبية 
المسـلمين قد لفظتها خاصة بعد فشـلها في إنجـاز أي تغيير إيجابي 
في أي مكان وبعد نجاح الثورات الشـعبية السـلمية المدنية الطابع 
فـي تونـس أولا ومصر بعدهـا مقدمة بذلـك بديلاً حضاريـا عصريا 
هـو ألان الأكثر جذبا لمخيلة الشـباب رغم محـاولات الحرس القديم 
في الجانبين اليسـاري / القومي  والاسـلام الاخوانـي إدعاء ملكية 
هذه الثورات دون وجود تقبل لهذا بين الشباب الصاعد صانع هذه 

الثورات ومالكها الشرعي. 
يبـدأ التاريخ في منطقتنا العربيـة من حيث انتهت هذه التيارات 
العقائدية المتشددة بفشل ذريع تلو الاخر حتي انحدرت ببلادنا إلي 
قاع المجتمع الدولي في كافة المجالات، يبدأ بداية واعدة بدم الشباب 
القادم إلينا عبر آليات العصر بفكر جديد وروح متفتحة لفظت الغلو 
العقائدي بوضوح شـديد في شـعاراتها وهتافاتهـا مطالبة بحقوق 
الانسـان وحريته وكرامته التي يمارسـها الشـباب المشـابه لهم في 
العالـم المتوثـب حضاريا شـرقا وغرباً ، هـذا هو الحلـم الواعد فهل 
سينجح في إنتزاع حقه في الحياه من براثن القوي القديمة التي ما 

تزال تلهث جريحة تنتظر متحفزة  في زوايا تاريخها المنهار؟
هذا هو السـؤال المصيري الأهم الصاعد من الدروس المسـتنبطة 
مـن العقـد الأول مـن القرن الحـادي والعشـرين الذي بدأ بسـقوط 
البرجـين وانتهـي بسـقوط الطغاة، فهـل سنسـتوعب  دروس هذا 

التاريخ الدامي الحديث أم سنحكم علي أنفسنا بتكرار مآسيه؟

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك  

حميد بن عطية٭

يوست هلترمان٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات

تركيا «العربية»
■   وصـف تركيـا بـ «العربيـة» عمل مجازي بالطبـع، وإن كانت 

أجيال من العرب والمتعربين حلمت بأن تكون تركيا كذلك .
  القصـة حديثة وقديمـة في آن، وكلنا يذكر سـيرة جمـال الدين 
الأفغاني، وهو المفكر الإسـلامي المرموق الإيراني النشـأة، والعربي 
المصيـر، فقد تعـرب وتمصر فـي القاهرة خـلال النصـف الثاني من 
القرن التاسـع عشـر الميـلادي، وكان نقـده عنيفا لأحـوال التدهور 
الـذي آلت إليـه الخلافـة العثمانية تحت القيـادة التركيـة، وكانت 
لـه نظراته فـي طبيعة العلة أو العلل، وبينها أن الخلافة سـعت إلى 

تتريك العرب، وكان عليها أن تسعى إلى «تعريب» الترك. 
  ولـم يعش جمال الديـن الأفغاني إلى أيامنـا، والتي يتصل فيها 
بعـض مـا انقطـع مـن علاقـات الأتـراك والعـرب، ودون أن يتعرب 
لسـان الأتـراك، وإن كان تعلم اللغـة العربية عندهم يشـهد قفزات 
هائلـة، وفـي سـياق تعريـب للسياسـة لا للسـان، فقـد دار الزمان 
دورتـه الكاملـة فـي تركيـا، سـقطت الخلافـة التركيـة العثمانيـة، 
وظهـرت قطيعة كمال أتاتورك، والتي نزعت كل صلة لتركيا بالعالم 
العربـي، ونزعت عن اللغة التركيـة حروفها العربية، وأحلت محلها 
حروفا لاتينية، وأطفأت نور المسـاجد والمآذن، ونظرت إلى الإسلام 
كنقيصـة، وإلـى التغريب كميـزة، ومرت بأطوار من القلق والفشـل 
المتصـل بعـد وفـاة أتاتـورك، وسـجنت الشـعب التركي فـي قبره، 

وخضعـت لعلمانيـة الدبابات، وصارت عضوا فـي حلف الأطلنطي 
الحميمـة  الرفقـة  موقـع  فـي  وصـارت  الأمريكيـة،  القيـادة  تحـت 
لإسـرائيل، وصار جيشها توأما لجيش إسـرائيل، وتعودت نخبتها 
المفرطـة فـي تغريبيتهـا علـى حكم بلـد مريـض باقتصـاده العليل، 
ومريـض بغيبوبة الانقطاع عن قضايا العالم الإسـلامي الذي كانت 
تحكمه تركيا لقرون، ومنفصل في نظامه الحاكم عن وجدان الأتراك 

المسلمين بنسبة تقارب المئة بالمئة .
  وفي سياق مخاض صعب مرت به تركيا خلال عقودها الأخيرة، 
كانـت تركيـا تسـتعيد تركيتها، وتسـتعيد معهـا دفقات مـن الوعي 

بوصل بعض ما انقطع مع العالم العربي .
  كانـت ظاهرة تورغوت أوزال هي البداية العملية المؤثرة، كانت 
السـيطرة السـوفيتية قد زالت عـن أجزاء من العالـم التركي خارج 
الحدود التركية، وتشـجع أوزال على طرح القومية التركية بمنظور 
جديد، وهو تكثيف الروابط السياسية والاقتصادية مع كل الناطقين 
باللغـة التركية، ولم تعش تجربة أوزال طويـلا، وإن أثمرت إضافة 
الحركة القومية التركية إلى أحزاب اليسـار واليمين السـاكنة تحت 
عبـاءة أتاتورك، لكـن الحركة الإسـلامية التركية كان لهـا أثر آخر، 
ولعـب الراحـل نجم الديـن أربـكان دورا كفاحيا أكبر في اسـتعادة 

الهويـة المطمورة، كان أربـكان مكافحا فريدا، ورجـلا ذكيا إلى أبعد 
حد، بدا كأنـه ينازع النظام الأتاتوركي في أصل وجوده، واسـتفاد 
مـن ثغرات الحرية المتاحة، وكان متاثرا بدأب حسـن البنا مؤسـس 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، وإن أضـاف إليـه براجماتيـة ظاهـرة 
مطلوبة في السـياق التركـي الصناعي المتطور، كان أربكان ينشـئ 
الحـزب تلـو الحـزب، ولا يقع أسـيرا لإحباط نفسـي جـراء إحباط 
محاولاته، وحل أحزابه، وفي قمة نضج عمله، أنشأ حزب «الرفاه»، 
ونجح في كسر الثنائية المسيطرة لحزبي سليمان ديميريل وبولنت 
إيجيفيـت، وتحالـف مع تانسـو تشـيلر وريثـة ديميريـل العجوز، 
وشـكل حكومة في التسعينيات من القرن العشرين، كان هو رئيس 
وزرائهـا، وتبـدت حيويته في طرح فكرة العالم الإسـلامي بأوسـع 
كثيرا من عالم أوزال التركي المحض، لكنه سرعان ما تعرض لقصف 
العسكر ونخبة القضاء الأتاتوركية الصرفة، حلوا حزبه، وأسقطوا 
حكومتـه، وهنا كانت لحظة ميـلاد ظاهرة جديـدة تمثلت في رجب 
الطيـب أردوغان وصحبـه، كان أردوغـان ضمن جيل من الشـباب 
اجتذبتهـم كفاحيـة أربـكان، لكنه قـرر في لحظة الحسـم ترك عربة 
أسـتاذه، فقد اسـتمر أربـكان على طريقته، وأنشـأ حـزب الفضيلة 
الذي تعرض هو الآخر للعصف بقرار حل مبكر، ثم جرى الانشـقاق 

الكبير، فقد اسـتمر مع أربكان عدد من تلاميذه في حزب آخر باسـم 
حزب السـعادة، وبدا الأخير حزبا صغيرا علـى الهامش، لا يحصل 
علـى مقعد واحد في البرلمان التركـي، بينما وعي أردوغان وصحبه 
الدرس، وأنشأوا حزبا من نوع مختلف حقا، انفصل أردوغان ومعه 
أغلب كوادر وقواعد حزب الفضيلة، وضموا إليهم قطاعات واسـعة 
من المثقفين ورجال الأعمال وأبناء الفئات الوسـطى، وأنشأوا  حزبا 
إلى يمـين الوسـط، يتمتـع بديناميكيـة وبراجماتية هائلـة، وجمع 
موارد الميل للإسـلام السياسـي مع مـوارد العلمانيـة المعتدلة التي 
لاتخاصم حريات التدين الإسـلامي، وبلور الطموح القومي التركي 
فـي صيغة جديـدة، وأصبح أردوغان الشـخصية الأعظم تأثيرا في 

التاريخ التركي منذ وفاة كمال أتاتورك .
  وبالطبـع، لا يصـح إنـكار دور كاريزمية أردوغـان، كما لا يصح 
إنـكار براجماتيته المحسـوبة، كان لابد له مـن إزاحة تحكم الجيش  
الأتاتوركي، ووجد في مبادرة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي ضالته، 
فهـو يدرك أن الاتحاد الأوروبي «المسـيحي» لن يضم تركيا المسـلمة 
إليه في النهاية، لكن مفاوضات الانضمام تفيده في الداخل التركي، 
وتلزم تركيا بمعايير حقوقية وسياسـية تخصـم من نفوذ الجيش، 
ونجحت المناورة في تقليم أظافر الجنرالات الذين تآمروا ضد حزبه 

وحكوماتـه فـي الظلام، ولم ينجـح التآمر، ليس فقط بسـبب يقظة 
أردوغان، بل بسـبب شـعبية حزبه المطردة، والتي أضاف إليها نمو 
ونهضـة الاقتصاد التركي مددا جديدا، فقـد نجح أردوغان في جعل 
تركيا قوة اقتصادية وصناعيـة بازغة، ووظف كل الأوراق المتاحة، 
وأبـدى صلابـة سياسـية هائلـة فـي مواجهـة خصومـة الداخليين 
الذيـن تراجع نفوذهم، وعبر بدقة عن المزاج القومي التركي المتكبر، 
واقتحـم الدنيـا العربيـة مـن أوسـع أبوابهـا، رفض عبـور القوات 
الأمريكيـة الغازيـة للعـراق عبـر الأراضـي التركية، وأقـام علاقات 
وصل اقتصادي مع النظم العربية على بؤس أحوالها، وفتح أسواق 
العرب والإيرانيين لفائدة الاقتصاد التركي، ولم يتردد في الانقلاب 
علـي الحكام مع ثـورات الربيع العربي، واختار إسـرائيل موضوعا 
لانتقامـه من تراث أتاتـورك، وتحين الفرص لفـك الروابط الموروثة 
معها، وشجعته قوته المتنامية في الداخل التركي على كسر المحرمات 
القديمـة، لم يبال كثيـرا باعتراضات الحليـف الأمريكي، وجعل من 
إسـرائيل خصما مفضلا، واسـتثمر الخطأ الإسرائيلي في قتل أتراك 
سـفينة الإغاثة إلى أبعد حد، طلب اعتذارا رسـميا إسرائيليا يعرف 
أنه لن يحـدث، وانتظر الانتخابات التركيـة الأخيرة ليجدد ويؤكد 
شـعبيته، ثم انهال على رأس إسرائيل بمطرقة تركية، وجمد روابط 
السياسة والاقتصاد والسلاح معها، وبدا الزعيم التركي كأنه زعيم 
فلسـطيني وعربي بامتياز، وبدت تركيا كأنها تتكلم العربية بلهجة 

أردوغان. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب الجنسيات في العالم العربي

الثورة في أفخاخ «حاميها حراميها»..؟

كنا عربا اصبحنا خليجا وبحرا متوسطا

■ قال الأسـتاذ فرج أبو العشة في صرخته الشهيرة، والتي 
دوت وجلجلت: سـيبقى القذافي هو مـن جمد ليبيا ما يربو على 
الثلاثين عامـاً ''في حلقة من الاتجاه المعاكس قبل سـنوات''، وجه 
القذافـي كلمتـه أو لكمتـه إلى التونسـيين وأثنـى على ''بـن علي'' 
تلميـذه فـي الفرعنة والنمـردة، وقال أنه يسـتحق حكم تونس 
مـدى الحيـاة، فكرهه الثوار التونسـيون أيما كـره، وفاض بهم 
الغضـب والكـره حتى أغرقوا بهـذا الحنق صفحات الفيسـبوك 
والمنتديات، أما الليبيون فإن مرجل ثورتهم المتوثبة كان يغلي.. 
ويغلي استعدادا للحظة للانفجار... وكان صديقي اللدود ''حامد 
سـعيد'' والذي يفيض ثقافـةً وظرفاً وينضح عشـقاً للوطن يفتح 
يديه للسماء ويظل يهتف ''هبي يا نسائم تونس.. هبي يا نسائم 
تونـس'' واتفقنا أيضـا على أن الجيش الـذي كان ضامناً وحامياً 
للثـورة في تونـس ومصر لن يكـون كذلك بالنسـبة لليبيا، لأن 
القذافي قد قام مبكراً بحل الجيش التقليدي، ربما اسـتباقاً لهذه 
السـاعة وأحـل محله مجموعـة مـن الكتائب والميلشـيات ليس 
شـغلها حماية الدولـة، بل هدفهـا والغاية من تأسيسـها حماية 
نظـام. ان بـوادر الثـورة في ليبيـا كثيـرة وتتمثل فـي ما يمكن 

حصره في صنوف الغبن الآتية:
الغبن الاقتصادي: ويتمثل في حرمان الليبيين وليبيا من بنية 
تحتية قويـة تليق بدولة بهـا أكبر احتياطي نفطي فـي إفريقيا، 
وفـي المقابل نجد الكثير من الاسـتثمارات للنظـام والمقربين منه 
فـي جميع أنحـاء العالم. وتفاقم الفسـاد، فالكثير مـن المليارات 
لم تعرف وجهتها، وعدم معاقبة الفاسـدين بعد ثبوت فسادهم، 
بل وتكريمهم بتبوؤ مناصب أعلى، وبالتالي نشر القيم الفاسدة 
كالرشـوة واسـتباحة سـرقة المـال العـام، باعتبـاره غنيمة لمن 

يحظى بها.
هذه الفوضـى الاقتصاديـة أدت بالتالي إلـى: ضعف الدخل 
الفـردي نسـبةً إلـى النـاتج الإجمالـي، والبطالـة، وتأخر سـن 
الـزواج. نظـرا للارتفـاع المفجع لأسـعار العقار، وللمحسـوبية 
في منـح القروض والتسـهيلات أضـف إلى ذلك تدني مسـتوى 
التعليـم، والذي يرتبـط أيضا بالإلغـاء المبكر لتدريـس اللغات 
في المسـتويات العلمية الأساسـية والمتوسـطة والعليا، في ظل 
منهجية مدروسـة لتهميش المتعلمين، ألم يقل عبد السـلام أحمد 
جلـود، بأن القذافي قالهـا بكل وضوح، أن الطـلاب والعمال ألد 
أعدائـي. وأيضـا تدني مسـتوى الخدمات الصحيـة، حتى صار 

الليبيون يخشون من العلاج داخل ليبيا فيتجهون للخارج.
الغبن السياسي: انعدام الحريات والذي يتمثل في: الحرمان 
مـن التعددية بإلغاء الأحـزاب والانتخابـات، وبالتالي القضاء 

على التنوع والذي يؤدي إلى الوعي والتنافس والتطور.
بدعـوى أن لدينـا كتيبـا بـه الحـل النهائـي لـكل المشـاكل 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة وأيضـا غيـاب المجتمع 
المدني والنشـاط الأهلي، والمحصور فقط في ''جمعية واعتصموا''، 
و''مؤسسـة القذافي الخيرية'' وهما مؤسسـتان حكوميتان عملياً 
وأهليتان شـكلياً، وغياب الصحافة الحرة والمعارضة، نظرا لأن 
حريـة التعبير مكفولة فقـط في المؤتمر الشـعبي، وتحت حراب 

اللجان الثورية.
الغـبن الاجتماعـي: ويتمثل فـي تبجيل القبيلة على حسـاب 
الدولة، وبالتالي تقزيم دور القانون، فالمشاكل أغلبها تحل وفق 
الأعـراف القبلية لا وفق القانـون، كأننا في القرون الغابرة، مما 
يحد من سـلطة القضاء، وبالتالي تضعف ثقة المواطن بالدولة، 
وأيضا فإن النظام البائد عمد إلى سياسـة فرق تسد، فقرب إليه 
قبائل معينة إلى جانب أنه قوى شـوكة قبيلة النظام الرئيسـية 
بالمال والامتيـازات والحصانة في حال ارتكاب أفرادها للجرائم 
مهما عظمـت، وأيضا عمد النظام إلى تلغيـم العلاقة بين القبائل 
عن طريق زرع الفتنة فيما بينها بواسطة أشخاص معنيين حتى 

يسهل السيطرة على الجميع.
لـذا فإن الغبن والمـرارة اللذين عاشـها الليبيـون طوال هذه 
العقود الأربعة كان لا بد أن تعقبهما ثورة، وهذا ما حدث باندلاع 

ثورة 17 فبراير المجيدة.
وأيضا لأننا كنا نعيش ولا نعيش في هذا العالم، في (غيتو)، 
فـرض علينا، وكأننا قوم منسـيون في فج بعيـد، نتكلم لغة غير 
لغة العالم، ونحيا بطريقة غير التي يحيا بها البشـر، فإذا سألنا 

عن الديمقراطية، نظل نتلعثم، ونتأتئ. 
وعندمـا قامـت ثـورة 25 ينايـر فـي مصـر، توالت الرسـائل 
والاتصـالات مـن القذافـي إلـى حسـني مبـارك، يؤكد فيهـا أنه 
واثق من اسـتقرار مصـر والمجتمع المصـري، وكان يحاول دائما 
فـي تلفزيونه الرسـمي إظهار مـا يحدث في مصر كمـا هو الحال 
لرؤيتـه المشوشـة لثـورة تونس، بأنـه فعل عصابات مسـلحة 
وجرذان...ومـا هي إلا أسـابيع قليلة حتى سـقط فرعون مصر، 

سقوطاً مذوياً، وانتصر ثورة الشباب في مصر.
وفي تلك اللحظة يبلغ الشـوق للثورة في ليبيا ذروته ويظل 
صديقـي ''حامد سـعيد'' رافعا يديه وهو يهتـف ''بركاتك يا مبارك.. 
بركاتـك يـا مبارك'' ينطـوي يناير ويقبـل فبراير، ويكـون الموعد 
على صفحات الفيسـبوك يوم 17 فبراير توقيـت لاندلاع الثورة 
المباركـة، ورغـم محاولة النظام لإفشـال وإخماد هـذه الجذوة، 
وذلك بإلقاء القبض على بعض المدونين، وإعلان القذافي نفسـه 
أنه سـيقوم بمظاهرة ضد الحكومة ''اللجنة الشـعبية العامة'' (أي 
ضد نفسـه) فـي اليـوم ذاتـه... إلا إن الثـورة الليبيـة كانت قد 

اندلعت، ودوت في كل أرجاء ليبيا.
ورغـم رمزيـة كل مـن البوعزيـزي (تونـس) ووائـل غنيـم 
(مصر) وتربل (ليبيا) في هذه الثورات، إلا أنه زخمها الشـعبي 
والشـبابي هـو البطـل الحقيقـي، وكأننا نشـهد مفهومـاً جديداً 
للثـورات يتجـاوز المفهـوم التقليـدي، والـذي كثيراً مـا يحيلنا 
إلى صـورة البطـل الواحـد، ويجرنا رويـداً إلى خلـع التبجيل 
علـى هذا الواحـد وبالتالـي إعـادة إنتـاج الديكتاتوريـات، إلا 
أن ربيـع الثـورات العربيـة أعطانـا بعـداً جديـداً فـي الثورات 
الغنيـة برموزهـا، وبالـذات الخصوصيـة والتفـرد  الحقيقيـة 
الـذي أعطته تجربة ثـورة 17 فبراير المجيدة، هـذه الثورة التي 
تعددت جبهاتهـا، وبالتالي تعددت قياداتها بتعدد أبطالها حتى 
صاروا بالمئـات على مختلف الجبهات، والتي تتمثل في: الجبهة 
العسـكرية، والجبهـة الإعلامية، والجبهة السياسـية، والجبهة 

الفقهية..
لذلـك أنا ضـد مفهوم سـرقة الثـورة، والـذي هو فـخ للفتنة 
والتشـظي، فمن الذي سـوف يسـرقها من من؟ فلن نستطيع أن 
ننكر الدور الذي يلعبه المقاتل في الجبهة العسكرية، التوقيت مع 
المقاتـل في الجبهة الإعلامية، أو ذلـك الفارس الذي يحارب على 
الجبهـة الدبلوماسـية والسياسـية، وذلك الفقيـه الذي يحارب 
باليقين في الجبهة الفقهية، نعم إن ثورة 17 فبراير المجيدة غنية 
بتجلياتهـا وثرية كل الثراء بما أفرزته مـن قيادات على مختلف 
الجبهـات، فكما نحن معتزون أيما اعتزاز بالقيادات السياسـية 
وعلى رأسـهم المستشـار مصطفى عبد الجليل بوقـاره وحكمته 
وهو يدير دقة المعركة، وأيضا د. محمود جبريل برصانته وعمق 
تجربته ووطنيته، وأيضا شـلقم والدباشـي واللذان كانا نبض 
الشـعب في المنتظـم الدولي، ومحمود شـمام الـذي لطالما أمدنا 
بالزخم، كلما شح الغيم، أيضاً نحن فخورون بالقيادة العسكرية 
وعلى رأسهم العقيد أحمد باني بقوته وحسمه وبيانه، وبرجال 
الديـن الأتقيـاء، وعلى رأسـهم الغريانـي والصلابـي، واللذين 

تحديا الطغيان بيقينهما وسعة علمهما.
حقـا إن ثورة 17 فبراير هي ثورة شـعب، بـكل ما تحيل إليه 
هذه الكلمة من معنى، شـعب لطالما تقلب على لظى الديكتاتورية 
المجحفة، حتى ظنه العالم احترق وخبا وانطفأ واستحال رماداً 

وهباء. 

٭ كاتب ليبي مختص في القانون العام

الشعوب أرادت فسقط 
رئيسان وفر الثالث رأي القدس

■ الثـورة العربيـة منشـغلة بإسـقاط الطواغيـت، 
أكثـر ممـا هـي متفكّرة بمـا بعد السـقوط، هـذا من حقّ 
المتغيـرات الكبـرى في عنـف الواقع الإنسـاني، فليس 
ثمّة فكْر ثوري قادر على هندسـة المسـتقبل قبل زَعْزعة 
الحاضر المسـتبدّ، مهما تعدّدت النظريـات الباحثة عن 
جنـان الآمـال المترتبـة علـى العنـف الثـوري المنتصر 
علـى العنف الاسـتبدادي. ذلك أن الثائـر ليس مناضلاً 
عدمياً، همّه تهديمُ سـلطة الظلـم، دون أن يكون متيقناً 
من إقامة دولة العدالة لإنسـانية مجتمعه المعذّبة. لكنه 
وهو منخرط في ممارسته السلبية في مكافحة جحافل 
الشـرّ، لا يعتبر نفسـه مسـؤولاً عمّا سـيأتي فـي اليوم 
التالي علـى انهدام الصـرح الفرعوني،  كأنمـا الثوري 
ليـس هو السياسـي. غالباً لن يكون هـو عينه مهندسَ 
العلاقة ما بين نظرية العدالة ونظامها الاجتماعي المعبّر 
عن معانيها والمحقّق لمعاييرهـا، وإن كان يحلم بالجمع 

بين الثورة والدولة في صيغة متكاملة، يوماً ما.
وقائـع ثوراتنـا المتنوعة بين أربعة أو خمسـة أقطار 
حتـى اليوم. لا تعتـرف بانفصالية نهائيـة بين الثوري 
. علـى العكـس، فـإن التجربـة اليوميـة  والسياسـي 
الحـادة تقـدم صـورة نموذجيـة عـن الثـوري المتأهب 
لتقمص وظيفة السياسـي، فالقادة الميدانيون في ليبيا 
أصبـح بعضهم حكّامـاً للغد منـذ الحاضـر الراهن؛ في 
حـين أن ثـوار ميـدان التحرير فـي القاهـرة، يقارعون 
نظامـاً فرعونيـاً متشـبّثاً بجسـده الخشـبي، وإنْ فَقَدَ 
رأسـه القـديم، وصـارت تنبت لـه رؤوس جديـدة من 
خـلال المحاولـة الدؤوبـة لاسـتراتيجية سَـرِقَة الفعـل 
التاريخي المجتمعي الكبير، وتقزيمه إلى مجرّد مصلحة 
انقلابيـة لبعـض الحـرس القديم. لكـن مصـر العربية 
اكتسـبت حتـى الآن بـوادر حرّيتيْــن محرّمتيْــن منذ 
عقود، للتعبير وللحراك الشـعبي، وكذلك فازت تونس 
بمثل هذا الحصاد الأولي، ولكن التاريخي . فالشـعبان 
بـين هذين القطريـن أصبحا خـارج القضبـان بصورة 
نسـبيّة. ولكـن رحلـة الوصـول بالثورة إلى مسـتوى 
صناعـة القـرار الوطني، لا تـزال تُقارع عقبـات كأداء؛  
فيمكن القـول أن الديمقراطية اكتسـبت أرضية المعركة 
الشـعبية. وإن كانـت قواهـا الحقيقية لا تـزال في طور 
الكمـون، وأن بعضهـا قد يصيبـه التبعثر، وقـد يُعاني 
من انتكاسـات ذاتية تجعل الوضع المجتمعي أقرب إلى 
الفوضى السياسـية أحياناً، بسـبب من تشـتّت الصيغ 
الصالحة للتعبير عن القوى الجديدة والقديمة المنطلقة 

نحـو العمل العـام، والمتحفزة للعـب أدوار متميّزة عن 
بعضها.

ربما سـتختلف تطورات ليبيا الثورة عن سـابقتيْها 
فـي تونـس والقاهـرة، في هـذه النقطـة الهامـة، وهي 
بعضهـم،  أو  الشـعبية  العسـكرية  المعركـة  قـادة  أن 
سـيكون هـؤلاء مـن رجـال الحكم القـادم. فـلا تفاضل 
بين النموذجين: الثوري والسياسـي، عَسَـى ألايتدخّل 
بينهما نموذجُ «الآخر»، المتطفّل حديثاً أو المنتهز للفرص 
المُتاحـة، لكن المشـكلة في النصـر الليبي أنـه لن يكون 
موضع اسـتثمار وطني خالص، ما دام الأجنبي الغربي 
مطالباً بحصّته من ذلك النصر الذي يشارك في إعداده 
وممارسة بعض أسـبابه. فازدواجية الوطني الأجنبي 
في ملـف الثـورة الليبية، قـد تطبع مختلـف تطوراتها 
القادمـة. ولعـلّ اللحظـة الراهنة سـتقرّر إن كانت هذه 
الإزدواجية سـتتحول إلى محور تكويني لطبيعة دولة 
الثـورة المنتظـرة، أم أنـه سـيكون علـى رجـال الثورة 
وضـع الحـدود الحاسـمة، الفاصلـة بين حقبـة ماضية 
تطلّبـت تحالفـاً مرحليـاً مـع «العـدو الأكبـر» مـن أجل 
التخلّـص من العـدو الأصغر المحلّـي، وأن دولة الثورة 
الآتيـة سـيكون عليهـا التحلّي سـريعاً بـكل خصائص 
الدولة الوطنيـة النقيّة القادرة علـى مخاطبة كل آخر، 
حتى الغرب نفسه، من موقع الندّية التي تُنسيه تقاليد 

التبعيّة البائدة.
يعلـم الغـرب أن الربيـع العربـي، لـم يعلـن حـرب 
الحرّيـة ضـد أنظمتـه القامعـة وحدَهـا، بل هـي حرب 
وحاميهـا  الأصلـي،  مهندسـها  هـو  باعتبـاره  عليـه، 
المزمن، والمبدع لأفانينها في اسـتلاب إرادات شـعوبها، 
وتحريف نهضتها الإنسانية والمعرفية، إنه هو الغرب، 
المسـؤول الأول عـن خمسـين سـتين عاماً مـن تصحير 
الاسـتقلال العربي، من حرمان أغلبيات شعوبه من أية 
مشـاركة حقيقية في إنتاج مصائرهـا، من صنع رجالها 
المخلصـين، وطلائعها المتنورة؛ وإذا كان الغرب قد أفلح 
فـي ماضي الأيام بإجهاض ثورات العـرب، أو تزييفها، 
وتحويـل معظمهـا إلـى مضـادات لأبسـط ادّعاءاتهـا 
الأخلاقيـة والحضاريـة، فإنه اليـوم، إزاء انبعاث هذا 

الربيع من رميم تلك النهضات السـابقة المغدورة، كأنه 
مضطـر هذه المرة أن يتقمّص مهمة الحليف الذي لا غنى 
عنـه . يختار شـراكة المنتصر بدلاً أن ينهـزم مع أتباعه 
المنهارين، متأملاً استعادة السيطرة بأسلوب مختلف.

يريـد الغـرب أن يقول للشـعوب العربيـة الغاضبة 
أنـه إنْ كان هو صانـع أنظمة الاستبداد/الفسـاد، فإنه 
سـيكون هو كذلك من يضع حدّاً لشيخوختها الطويلة، 
إذ أصبـح أكثرُها هياكلَ منخورة بأمراضها المسـتديمة. 
لكن لن تمتد يد الشعوب وحدها لاسقاطها دون إذن من 
أصحابهـا الأصليين، أو دون عونٍ منهم، ظاهر أو خفي،  
فالمثـال الليبـي شـكّل المعيـار الأوضـح والأعلى لحجم 
التدخّل الأجنبي، وكونه عاملَ حسمٍ في تحييد أساسي 
لعنف البطش السـلطوي. لكن الثـورة المضطرة لحمل 
السـلاح سـتكون مضطرة أكثـر لنجدة الأجنبـي لصدّ 
جيـوش  «الوطن»، من العسـكر والأمـن والمرتزقة. من 
هنا سـتواجه الثورة الجديدة أحدَ أهم الاستعصاءات 
حول طبيعتها، وليس حول خياراتها فحسـب. سـوف 
يتأرجـح وعيهـا القيادي بين فكيْ الإحـراج الوجودي؛ 
مـا بين منطق الإمكانيـات، وآخر للضـرورات. فالثورة 
الليبية خاضت حرباً عسـكرية تخطّت قدراتها الأصلية 
الوطنيـة، جعلتهـا تحتاج إلـى مختلف أشـكال الدعم، 
وإن بدرجـات محدودة ونسـبية، هكذا تخـرج الثورة 
عـن طبيعتهـا الوطنيـة الخالصـة، لتبدو كأنهـا صفقة 
دوليـة متعددة الـرؤوس والأطـراف والأهـداف. ومع 
ذلـك فـإن النصر الناقـص حتـى الآن، قـد يمنحها قوة 
البرهـان المـادي والواقعي على جدارتهـا في عين ذاتها 
وأنصارها. إنها مدعوة إلى تحمّل أعباء سلطة ناجحة، 
وقـادرة على ترجمـة دعـوة التغيير إلـى برنامج حكم 
مختلف، شـرْطه الأول اسـتعادة الاسـتقلال مصحوباً 
بالسـيادة الناجزة للدولـة المدنية المأمولة. هل سـوف 
تنسـف شـراكة الضرورة مع الأجنبي، لتقيم شـراكتها 

الديمقراطية مع شعبها وحده..
ليبيا المتحرّرة ليست كعكة منافع مشاعة، يتناهشها 
القريـب والغريـب. هكذا تُصـوّر صحافةُ الغـرب اليوم 
التالـي علـى الثـورة؛ فالنفـط وإعـادة البناء فَرَسـان 
أسودان يجرّان عربة الاسـتقلال إلى هاوية الليبرالية 
المتوحشـة، إن لـم تسـتطع الثـورة أن تنتـج دولتهـا 
بأسـرع مما يسـيطر زبّانية المـال الفلكي علـى مقدرات 
البلاد والعباد. هنالك سـباق جهنمي مفضوح فيما بين 
ذئـاب الغرب، ومعهـم بعضُ وكلائهم مـن رفاق الدرب 
النفطـوي (الثـوري). كأنما مقـدّر للثـورة الليبية، بل 
العربيـة عامة، أَلا تتحـرّر من دولة الاستبداد/الفسـاد 
حتى تقع أسـيرة لدولة الاسـتغلال الدولـي والإقليمي 
لثـروات الأمم المغلوبـة علـى أمرهـا، حتـى وإن بَذَلَـت 
أرواح الألـوف مـن شـبابها تحـت لـواء الديمقراطيـة 
المستحيلة. حتى وإن لم يتزحزح إيمان هؤلاء الشبيبة 
بالحرّية في ذاتهـا قيد أنملة، يعد كل تجربة مغدورة أو 

ظافرة نسبياً.
الثـورة هي بين عدو الداخل وعـدو الخارج، تحاول 
أن تؤكد استقلالها الفكري والسياسي معاً. لكن موجات 
عاتية من انتهازيات العدويْن معاً، تتنافس على امتطاء 
متنهـا، والقفز على ظهرها، إلى مـا يتعداها من الغايات 
الأخـرى المشـبوهة. وفـي جـو الاقتتـالات الواضحـة 
المعالـم مـع فلول الأنظمـة المتداعيـة، تتنامـى ظاهرات 
التحريف والتوظيف والاستغلال من كل جهة. فالغرب 
يعمـل بقواه المباشـرة ظاهريـاً، لكنه متمكّـن أكثر، من 
عادات التسـلّل واسـتخدام الآخرين، من بين الصفوف 
الأولـى أحيانـاً، ومـا وراءها، مـن جماعـات المحاربين 
والمناضلين معاً. فالتدخّل العسـكري ليس سـوى القمّة 
الظاهرة لجاهزيات أعمق في الممارسـة الشعبوية التي 
فها الاستعمار منذ فتوحاته الكبرى. وفي هذه الحقبة  ألَّ
الراهنـة مـن غَلَبة نمـوذج الصـراع ضد عـدو الداخل، 
يعتقد مخططو الغرب أنه يمكنهم التضحية كلّياً بنظام 
الأنظمـة العربيـة المتعفـن، والعمـل مجـدداً لحالة غير 
مسبوقة في مسـيرته، يمكن الاصطلاح عليها منذ الآن، 
بحالة «تَسَعْمُر» ذاتية. قد ينخرط في وعثائها البعض، 

مـن الفصائل المسـتحدثة تحت تسـميات «الناشـطين» 
السياسيين المتعاونين ومشتقاتهم. 

الغـرب لن ينـزاح بعيـداً عمّا هـي مبدئيـات الماكرو 
اسـتراتيجية لمشـروعه الكينوني إزاء الشـرق الأدنى 
منه، وهو قارة العرب والإسلام. وفي ظرفه الاقتصادي 
العسير الراهن، تغدو هذه الماكرو استراتيجية في أوَج 
برهانيتها وسـيطرتها على الـرؤوس الحامية من قادة 
السياسة والفكر معاً. كأنما يتعلق مصير المدنية الغربية 
مجـدداً، بمـا يمكّنهـا مـن لعـب دور شـريك الضـرورة 
المفـروض على أهـمّ ما تنتظـره قارة العرب والإسـلام 
من متغيراتها الكينونية الخاصة بشخصيتها المفهومية 
الصاعـدة. بدلاً أن يُمسـي الغرب هو موضـوع الثورة، 
يحاول أن يكون فاعلاً رئيسـياً فـي نجاحها أو تعثّرها. 
مَ تمرينـاً صارخاً، برمـوزه ودلالاته،  فالمثـال الليبي قدَّ
عن نشـأة حـالات من ظاهرة «تَسَـعْمُر» بعـض الثورة 
ورجالهـا، بالـلاإرادة، أو الجهـل، أو بحكـم الضـرورة 

المفتعلة وحدَها.
شـتّى  علـى  مفتوحـةٍ  ليبيـةٍ  لثـورةٍ  يحـدث  مـا 
ره الثورة السـورية. فهي  الاحتمـالات، ينبغـي ألا تكـرّ
وحدهـا مـن بـين الثـورات الشـقيقات، صمـدت سـتة 
أشـهر بقـوة جماهيرهـا فحسـب. وكان صمودهـا، ولا 
يزال، يُقـارع أوحش إرهاب سـلطوي عرفته إنسـانية 
القرن الواحد والعشـرين. وقد يُخطئ، أو يتعمّد الخطأ 
البعضُ من ناشـطيها، في طلب حمايـة من أحد غيرها، 
سـوى تفجير المزيـد من إمكانيات شـعبها التي لم تقدم 
منهـا إلا عينـة عـن الانطـلاق  والصمـود والنمـو حتى 
الآن؛ حماية الثورة هي مـن أصول وجودها وأخلاقها؛ 
وانتصاراتهـا المحـدودة، هـي الواعـدة حتمـاً بالأعظم 
من كنوزها، فاسـتحقاق الثورة لوقائعهـا المجيدة، هو 
وحـده اسـتحقاق حمايتهـا لذاتها. ولا شـيء يمكن أن 
يكسـر هـذه المعادلـة كالاسـتنجاد بنقيضهـا المفهومي 
والمادي. فالثورة الشـاميّة اكتسبت قوتها من طهرانية 
أنبـل وأرفع هـدف للنهضة وهي: الحرية. لم يسـاندها 
جيش «وطنـي» ولا مدفع أجنبي، وهـي انطلقت ببضع 
عشرات من الشـباب لتغدو جماهيرَ ألفيةً. فهي الثورة 
الحقيقيـة المسـتحقّة كلّيـاً لصفـة الشـعبية والعفويـة 
الوطنية والبراءة الإنسانية. وقد تتأهل لتكون طليعة 

مستقبلها اليوم، وغداً؛ لها ولأمتها..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فتحـت الثـورات العربيـة مجـالا جديدا لتبلـور منظومـات قديمة 
متجـددة علها تجد فـي الواقع العربـي المتذبذب الراهـن فرصة تاريخية 
لتثبيـت بنـاء هويـات قـد سـبق ان طرحـت دون ان تلقى حشـدا خلفها 
لتتكرس كمنظومة لاعادة صياغة الكيان العربي ككيان منقسم على ذاته 
منفصل عن تاريخه وواقعه. فمنذ الخمسينات من القرن الماضي تصدرت 
القـوى الغربية لمشـروع الهويـة العربية بكافـة الوسـائل المتاحة لتنفي 
عروبـة منطقـة كاملة وتنـزع عنها وحدة سياسـية وثقافيـة واجتماعية 
ودينيـة وتعثـر الحلم العربي وكاد ان يندثر تحـت وطأة هجمة خارجية 
عنيفـة وانظمة عربية متسـلطة رفعت شـعار الوحدة العربية ومارسـت 
انواعـا من القمع والديكتاتورية. فتبلورت فكـرة الوحدة كفكرة مرتبطة 

بهيمنة بعض العرب على العرب الآخرين.
 ولم يكتب للمشـروع اي نجاح ملموس بسـبب هذين العاملين المهمين 
لاي نجاح او اسـتمرارية وبعد تقهقر المشـروع العربي دخلت المنطقة الى 
معـرف دخلـت المنطقـة الى معرف جديد تحت مسـمى الشـرق الاوسـط 
مهمتـه كانت منذ بدايتها تفعيل الوجود الاسـرائيلي والكيان الصهيوني 
في المنطقة كحقيقة قائمة. وجاء مصطلح الشرق الاوسط كمصطلح أمني 
اولا وتمييـع لهويـة المنطقـة فبرزت مؤسسـات غربية سياسـية وثقافية 
وامنية واستخباراتية معنية بما يسمى الشرق الاوسط ومصطلح يصبو 
الى مركزية اسـرائيل ثانيا في منطقة عربية ككيان دائم وجزء من نسيج 
المنطقـة وبدأ المصطلح يتوسـع لتدخـل ايران وتركيا كجـزء لا يتجزأ من 
بحر واسـع متعدد الثقافات والهويات واللغات في محاولة لتمييع المركز 

العربي وثقله البشري والحضاري. 
وبرزت بعد ذلك مسـميات اخرى هدفها اعادة رسم الهوية الحضارية 
للقلـب العربـي بعـد فشـل منظومات الشـرق الاوسـط. ومن هنـا برزت 
محاولتـان جديدتان الاولى تقسـم المنطقـة الى خليج واخـرى الى بحر 
متوسـط وقـد تزامنت هـذه المحاولات مع هجمـة اقتصادية علـى المنطقة 
العربيـة الاولى تحاول ربط الـدول المطلة على منطقـة الخليج بمنظومة 
الهويـة المخترعة الجديدة تحت مظلـة مجلس التعاون الخليجي واخرى 
تربـط الـدول المطلة علـى البحر الابيض المتوسـط بمـا يقابلهـا من دول 
اوروبيـة فـي شـماله وبذلـك تنقسـم البحيـرة العربيـة الـى منظومتين 
خليجيـة ثريـة واخـرى متوسـطية ذات ثراء محـدود ترتبـط اقتصاديا 
باوروبا تماما كما هي الخليجية وبذلك تمهد المنظومة الاقتصادية لهيمنة 

وتبعية من طرفي العالم العربي للاقتصاد الاوروبي. 
ولـم يبـق للعالـم العربـي من اطار مؤسسـاتي سـوى جامعـة الدول 
العربيـة كهيكليـة هشـة بيروقراطيـة غير قـادرة على اي حـراك او عمل 
جماعـي فـي مواجهـة اي مشـكلة سياسـية او اقتصادية فينفـرط العقد 

العربي تحت ضغط عمليات الشد الممارسة على 
طرفيه الخليجي والمتوسطي. وفتحت الثورات 
العربية باب الامل لتدخل منه منظومات الخليج 
والمتوسـط مرحلـة التفعيل الحقيقـي وتكرس 
الانقسـام الدائـم المرجـو. فمنذ التغييـر الذي 

حصـل في تونس ومصـر والان في ليبيا يتردد مصطلح البحر المتوسـط 
مـن جديد كحقبة تاريخية وفرصة تناجي مخيلة السياسـيين في اوروبا 
وخاصـة فرنسـا وايطاليا لاعادة حلم قديم من برلسـكوني وسـاركوزي 
ومنظـره هنـري ليفـي الـى آخريـن يحلمـون ببحيـرة شـرق اوسـطية 
جديـدة تجمع الـدول الاوروبيـة على الضفاف الشـمالية للمتوسـط مع 
نظيرتهـا الجنوبية. وبدأنا نسـمع ان الجمهوريـات القادمة الديمقراطية 
سـتجعل التجانس السياسـي محورا مركزيا لتنفض هـذه الجمهوريات 
عنهـا الحلم العربي وتتجه شـمالا خاصة وان هـذه المجموعة قد صدرت 
حشـودا بشرية كبيرة اسـتقرت مهاجرة الى الشـمال. وقد بدأت بالفعل 
المؤتمرات تحت عنوان الديمقراطية الجديدة في ما يسمى ماري نوسترم 
وهـو الاسـم الروماني القـديم الذي تحـت رايته توسـعت الامبراطورية 

الرومانية من معقلها في روما الى مناطق عربية في الجنوب. 
وتم اسـتحضار هـذا المصطلـح القديم اليـوم تماما كما كانت الفاشـية 
والنازيـة تفعل من اجل بسـط هيمنة عسـكرية اسـتعمارية على المنطقة 
العربيـة فـي شـمال افريقيا ولا ننسـى قبلهـا المنظومـة الفرنسـية التي 
اعتبـرت الجزائـر جـزءا لا يتجزأ مـن الجغرافيا الفرنسـية التـي غطاها 
البحر الابيض المتوسـط فسقطت المنطقة كلها تحت هيمنة استعمار قادم 
من الشمال واستدعاء المصطلح في مرحلة الثورات العربية مدعاة للشك 
والريبـة خاصة بعد ان اسـتثمرت الدول الاوروبيـة المعنية بالامر اموالا 
باهظـة ودعمت الناتو في قصفه الحالي علـى ليبيا تحت ذريعة تخليص 
الليبيـين مـن عقيدهم ممهدة بذلك لعلاقة سـتطول مهما حـاول الليبيون 
التملـص منها ولن يكـون ذلك بسـهولة. اذ ان المخطط قد بـدأ بعد عملية 
تفكيـر طويلة وضخ لاموال طائلة لن تسـكب من اجل دمـوع اطفال ليبيا 
فقط. ورغم التغني ببحيرة المتوسـط التي سـيلتحم جنوبها مع شـمالها 
الا اننـا نجـد محـاولات اوروبا المتوسـطية خـلال العقـود الماضية كانت 
دوما مشـغولة بوقف المد والهجرة من الجنوب الى الشمال ووضع جميع 
العوائـق الامنيـة والسياسـية في وجه محـاولات الانتقال مـن الجنوب 

الـى الشـمال لدرجـة ان صفقات قـد تم تفعيلها 
مـن اجل التقاط المهاجرين على شـواطئ البحر 
الابيض المتوسـط الجنوبية والحجر عليهم في 
مخيمات اشـبه ما تكون بالمعسـكرات البشرية 
مـن اجل ايقاف تيار الهجرة الى الشـمال. لذلك 
يبـدو التغنـي بالمنظومة المتوسـطية فاترا غيـر معبر عن حقيقـة الكيان 
الجديد المروج له اعلاميا وسياسـيا والذي ليس له اي هدف سوى وضع 
اطـار جديد لهيمنة فرنسـية ايطالية تكـون مرتبطة بالديـن الذي تحكم 
بعد المشـاركة في دعـم الثورة الليبية وان كانت الـدول الاوروبية تطمح 
لصفحة جديدة تربطها بالديمقراطيات المتوسـطية الجديدة الا اننا نذكر 
ان فرنسـا ظلت متمسكة بحليفها التونسي بن علي. واقترحت مساعدته 
فـي لحظتـه الاخيـرة ووقفت متشـنجة امـام التغييـر المصـري وبعد ان 
اتضحـت صورة الثورات العربية انقلبت فرنسـا لتصبح مسـاعدا لثوار 

ليبيا وحاضنا لمجلسهم الانتقالي مدافعا عن الحرية والديمقراطية. 
تبقـى المنظومـة المتوسـطية باهتة غير قـادرة على ان تكـون منظومة 
تضمـن المسـاواة والعدالة بين الشـمال والجنـوب. ففرنسـا وغيرها من 
الـدول الاوروبية المتهافتة على حوض البحر الابيض المتوسـط لا تطمح 
الا الـى هيمنة اقتصادية سياسـية ثقافية خاصة وان اوروبا العجوز تمر 
في اسـوأ مراحل نموها في هذه اللحظـة وتتهاوى اقتصادياتها الواحدة 
بعد الاخرى خاصة بعد ان حجمها اقتصاد دول جديدة دخلت لتنافسـها 
فـي عقر دارها وتقـف حائرة امـام النمو الاقتصادي الصيني والروسـي 
خاصـة وانـه امتد الى المتوسـط ذاتـه التي تحـاول اوروبا اسـترجاعه 

واسترجاع امجادها فيه.
امـا في الجهـة العربية الثانية حيـث لدول اوروبا مصالـح اقتصادية 
تشـترك فيها مع نظيرتها الامريكية نجد ان نادي اثرياء الخليج سـيبقى 
المنظومة السـهلة لابتلاع مشـاريع التنمية والنفط معا وقد دخلت فرنسا 
الـى هـذه المنطقة من بـاب جديد خاصة وانهـا كانت مغيبـة تاريخيا عن 
دول الخليج بسـبب ارتباطها بالمشـروع الانكلوسكسـوني الاستعماري 
القـديم وجـاءت خبراتهـا بالطاقة النوويـة كمدخل تطل به فرنسـا على 
المنطقة الخليجية هذا بالاضافة الى مشـروع القواعد العسكرية الجديدة 
فـي دول كالامـارات وغيرهـا. وفرنسـا الديمقراطيـة بخطابهـا الثـوري 
القديم عن المسـاواة والاخاء والعدالة قد ينفعها في ليبيا ولكنه سـيندثر 

امـام ملكيات وامارات مجلس التعاون حيث نجدها تسـتجدي ثراء هذه 
المنظومات وتتغنـى ببريق المتاحف الجديدة المقامة هناك كثغور للتنوير 
الفرنسـي ولـن يحد مـن تمددها سـوى علاقـات قديمة تاريخيـة ربطت 
المنطقة ببريطانيا سـابقا والولايات المتحدة بعدها فيشـتد التنافس بين 

هذه الدول على ضفة الخليج العربي.
وبمـا ان تقسـيم المنطقـة العربية الى متوسـط وخليج قائـم على قدم 
وسـاق نجد ان بعض المناطق العربية سـتبقى متذبذبـة. خذ مثلا المغرب 
والذي يحاول الجمع بين منظومات «الامة المغاربية» والهوية المتوسطية 
ومؤخرا وجد نفسـه علـى عتبات الهوية الخليجيـة وصرة حاتم الطائي 
الفضفاضـة هذا بالاضافة الى الاردن حيـث تبقى هويته مبهمة في عملية 
التقسـيم المتوسـطي الخليجي فلم يصل الى المتوسط بعد ولكنه يجتذب 
باتجاه النادي الثري حفاظا على سـلامة عرشـه فـي منطقة ملتهبة وبما 
انه ربما بوابة السـعودية على سورية المتوسطية قد يجد نفسه كمنطقة 

عبور او جسر مرور فقط لا غير.
 امـا سـوداننا بعد عمليـات الاقتطـاع والبتر قد يجد نفسـه هو الآخر 
منفيـا من بحيرتي المتوسـط والخليج ولن يجد الا النيـل أزرق او أبيض 
كان ليسـتقي منه هوية جديـدة فريدة متوحدة وتبقـى المعادلة الصعبة 
والعسـيرة والتي لن تصبح متوسـطية او خليجية وهي عراقنا الذي تم 
اخراجـه من العالـم العربـي اولا والخليج ثانيـا فأين سـيتم اعرابه في 
منظومات التقسيم الجديدة القائمة على قدم وساق وهل سيبقى ملحقية 
فارسـية تدغدغها الكويت بين الحين والحين بمشـاريع الموانئ التي تنذر 
بعودة الصـراع الى المنطقة من جديد مدعومة من قبل النظام السـعودي 
والـذي حصـر مخاطـره بتلـك القادمة مـن ايـران وعرقل اعـادة العراق 
الـى محيطه العربي بعـد ان كان عاملا فعـالا في احتلاله وتدمير سـلمه 
الاجتماعي ومؤسسـاته حتى اصبـح يقف متفرجا علـى المنطقة العربية 
معـزولا عن وجدانها ومصيرها. لقد قامت المجموعة الخليجية بجهد كبير 
في اخراج العراق من المنظومة العربية في عملية مسـتبقة تمهد لتحييده 
وعزله عـن محيطه الحضـاري والتاريخي في ظل التقسـيمات الجديدة 
الخليجيـة والمتوسـطية. تندثـر المنطقـة العربية ككيان حضـاري ثقافي 
لتصبـح مجموعـة احلاف مرتبطـة بهيمنة اقتصادية تبحـث عن مخارج 
لازمة اوروبية مسـتعصية فهل يعي العرب معاني تقسـيمهم الى كيانات 
جغرافيـة تبني على اساسـها احلام اسـتعمار لم ينته ومـا هي ذخيرتهم 
الجديدة في مقاومة مشـاريع لا تخدم الا مصالح اقلية حاكمة هزتها رياح 

الثورات العربية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

أبو بكر خليفة الفاخري٭
■ يصعــب علينا ان نفهم هذا الغرام لدى الحكومات 
ســحب  فــي  جمهوريــة،  ام  كانــت  ملكيــة  العربيــة، 
الجنسيات من مواطنيها، والزج بهم الى المجهول، دون 
اي مســوغات قانونية تتيح لهم ذلــك، اللهم الا التجبر 
والرغبــة فــي الانتقــام والنــزق المزاجــي، والنزعــات 

العنصرية.
فالجنسية حق مقدس للمواطن لا يجوز التلاعب فيه 
طالما اكتســبه بحكم الانتمــاء او الميلاد، او جرى منحه 
لاســتيفاء الشــروط القانونيــة المنصــوص عليها في 

الدساتير الوطنية.
نحــن هنــا لا نتحــدث عــن الحكومــة الاردنيــة، فقد 
يئسنا من الحديث عن ممارساتها في سحب جنسيات 
مواطنين من اصل فلســطيني اكتســبوها بقرار الزامي 
صــادر قبــل اكثر من ســتين عامــاً، وجــرى تثبيته في 
الدســتور، وانما عــن حكومة «العــراق الجديــد» التي 
ولــدت مــن رحــم مشــروع الديمقراطيــة الامريكي في 

الشرق الاوسط.
بالامس نقلت الينا وكالات الانباء العالمية خبراً يقول 
ان هذه الحكومة (العراقية) قررت اســقاط الجنســية 
عــن 160 اســرة عراقيــة من اصــول ســورية، تقيم في 
مدينة القائم العراقية الواقعة على الحدود بين البلدين، 

والتابعة لمحافظة الانبار.
الســيد فرحــان افتيخــان قائــم مقــام قضــاء القائم 
الحــدودي اعرب عن اســتغرابه مــن صدور هــذا القرار، 
وقال انه لا يعرف اسبابه، واشار الى ان مديرية الجنسية 
فــي وزارة الداخليــة العراقية نفذته فوراً، وســحبت حق 

المواطنــة والبطاقة التموينية من تلك الاســر جميعاً، رغم 
انها حصلت على الجنسية العراقية قبل عشرات السنين 
بعــد توطن ابنائهــا وهم من عشــائر القضــاء، وابناؤها 
يعملون فــي الجيش وقوات الامن ومستشــفيات المدينة 

كمواطنين مثل الآخرين.
عندما ســحب النظام العراقي الســابق الجنســية من 
بعض العراقيين من اصول ايرانية قامت الدنيا ولم تقعد، 
وتحــول هــؤلاء الى اعــداء للعراق بــل وللعــرب جميعاً، 
وتطوع الكثير منهم في خدمة المشاريع الامريكية لاحتلال 
البلاد واسقاط النظام، وبعض هؤلاء تبوأوا مناصب عليا 
في العراق الجديد كوزراء وقادة امن وسفراء مكافأة لهم 

على دورهم هذا واعترافاً بوطنيتهم العراقية.
النظــام العراقي الســابق ارتكــب خطأ كبيراً بســحب 
الجنســية من هؤلاء حتى لو ثبتت اصولهم الايرانية، لان 
هذا يتعــارض مع كل قيم حقوق الانســان حتى لو كانت 
هناك شكوك حول ولاء بعض هؤلاء للعراق، لان الاغلبية 
لا تؤخــذ بجريرة الاقلية، مضافاً الى ذلك ان حق المواطنة 

مقدس لا يجب المساس به.
حكومة العراق الجديد الذي من المفترض ان تتمسك 
بالنصوص الدستورية التي تشدد على احترام حقوق 
الانســان، وعلــى رأســها المواطنــة، ترتكــب الاخطاء 
الســابقة التــي كانت تتهم النظــام الســابق بارتكابها 
مع فارق اساســي، وهــو ان هذا النظام لم يــدع مطلقاً 
انــه ديمقراطي، ولــم يصل الــى الحكم تحــت عناوين 
الديمقراطيــة والقيــم الغربيــة، والعدالــة الاجتماعية، 

والقضاء العادل المستقل.
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• تنطلــق اليــوم الاثنــين، فعاليات المؤتمــر الدولى 
الدولــي، والــذي  القلــم  لنــادي  الســابع والســبعين، 
تســتضيفه مدينة بلجراد عاصمة صربيا لأول مرة في 
ذكرى مرور 90 عاماً على إنشاء النادي وثورة الخامس 

والعشرين من يناير هي الضيف المحوري للدورة. 
ويشــارك من نادي القلــم المصري محمد سـلماوي 
رئيــس اتحاد كتــاب مصــر، والروائية هالـة البدري، 
الروائيــة مديحة أبـو زيد، والشــاعر الدكتور حسـام 
نصـار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة 

الثقافة. 

• برعايــة الأميــر الحسـن بـن طـلال تنطلــق فــي 
العاصمــة الاردنية عمــان غــدا الثلاثاء اعمــال المؤتمر 
الدولي الثالث للأمن والســلامة البيولوجية بمشــاركة 
أكثر من 200 خبيــر وعالم وهيئة دبلوماســية ومنظمة 
دولية من 29 دولة والذي تنظمه مدينة الحســن العلمية 

بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الحياتية.

• ورشة الزيتون الثقافية بالقاهرة تعقد يوم الاثنين 
الموافــق 19 من الشــهر الجارى فى الســابعة والنصف 

مســاء، ندوة لمناقشة رواية «شــجرة العابد» الصادرة 
عن دار «نفرو» للكاتب الدكتور عمار على حسن.

ويناقــش الروايــة النقــاد الدكاترة حسـين حمودة 
ومحمد إبراهيم طه ويسـرى عبد اللـه، ويديرالندوة 

الشاعر شعبان يوسف.

• ضمــن أمســيات «كتاب الأســبوع» اســتضافت 
دائــرة المكتبة الوطنية الاردنية الدكتــور ربحي عليان، 
أســتاذ علم المكتبــات والمعلومــات في جامعــة البلقاء 
التطبيقيــة حيق تحدث عــن كتابه «البيئــة الإلكترونية 

للمعلومات» أمس.

• تنطلق الخميس المقبل فعاليات «مهرجان الخالدية 
للشــعر الشــعبي والنبطي» في دورته السادسة عشرة 
فــي بلدية الخالدية بمحافظة المفرق الاردنية . المهرجان 
تدعمــه وزارة الثقافة، ويــرأس لجنته العليــا أمين عام 
الــوزارة بالوكالة مأمون التلهونـي ويديره مدير ثقافة 

المفرق، فيصل العجيان السرحان.

• سـعد عبد الرحمن رئيس الهيئــة العامة لقصور 
الثقافة بمصــر يفتتح الــدورة الثامنة لمهرجان مســرح 
الطفــل غــدا الثلاثاء فى الســاعة السادســة والنصف 
مساء بمقر القصر بجاردن ستى، وتستمرالدورة حتى 

16 سبتمبر.

• مديريــة ثقافة مدينــة إربد الاردنية وفــرع رابطة 
الكتاب الأردنيين، افتتحا امس في مقر الرابطة، مهرجان 
الشــباب للشــعر العربــي الفصيــح الأول، بمشــاركة 
مجموعة من الشعراء الشــباب، ويستمر المهرجان لمدة 
خمســة أيام يرعاها الشــاعر نايف أبو عبيد، ويديرها 
د. محمود حموري. بني حمد، أحمد شطناوي، محمد 

يوسف العمري، عضيب عضيبات، ومحمد نوافلة.

شبّيح ما
قبل المسيح!
صبحي حديدي

بتاريــخ 7 تمــوز (يوليــو) الماضي أصــدر عادل ســفر، رئيس 
مجلــس وزراء النظام الســوري، تعميماً تحــت تصنيف «فوري 
وسرّي»، يبدأ هكذا: «وردتنا المعلومات التالية: ستقوم عصابات 
دوليــة محترفة بدخــول القطــر بعــد ان قامت تلــك العصابات 
بإدخال جزء مــن معداتها التكنولوجيــة وأجهزة اتصالات عبر 
الأقمــار الصناعيــة إلى القواعــد. وهذه العصابــات متخصصة 
بســرقة المخطوطــات والآثــار والمتاحــف والخزائــن والبنوك، 
وســبق أن دخلــت هذه الشــبكة إلــى العــراق وليبيــا لأنّ هناك 
إســتراتيجية تهدف خــلال الفتــرة القادمة إلى اقتحــام البنوك 
والمراكز البريديــة». وينتهي التعميم بطلب «تشــديد الإجراءات 
الأمنية من خلال تركيــب بوابات أمنية وأجهزة إنذار وكاميرات 
مراقبة مخفية، وتشــديد الحراســة علــى المباني وإعــادة النظر 

بعناصر الحراسة غير الكفوءة».
التعميــم موجّــه إلــى وزراء الإتصــالات والتقانــة، والثقافة، 
والماليــة، فضــلاً عــن حاكم مصــرف ســورية المركــزي؛ وهذه، 
بالطبــع، ليســت جهــات أمنيــة أو اســتخباراتية، وأدوارها في 
مقارعة «عصابات دولية محترفة» سوف تكون بائسة ومضحكة 
في آن. بيــد أنّ ما يختفي طــيّ التعميم هو الحقائــق المفزعة عن 
تكاثــر حوادث نهــب وتزوير وتهريب آثار ســورية ثمينة، وهذه 
أعمال معقدة لا يعقل أن تتمّ دون تســهيل من جهات أمنية عليا، 
لعلّها الســادنة الأولى لهذه التجارة القذرة. تناسى رئيس وزراء 
النظــام، كما ينبغــي له أن يفعل صاغــراً أو طائعاً، حقيقة أخرى 
جليــة تشــير إلى عصابات من طــراز آخر تمــارس تخريب الآثار 
الســورية، ولا تعمــل تحت جنح الظلام هذه المــرّة، بل في وضح 

النهار، بمباركة النظام، وتهليل أبواقه.
فماذا يقول ســفر في دبابات ماهر الأسد، التي اخترقت دوّار 
السباهي في مدينة حماة، حيث الأعمدة العتيقة، فأخذت تخبط 
فيــه خبط عشــواء، وكأنها تســير فــي أرض يبــاب؛ ومن نقاط 
تمركزهــا هناك قامــت بقصف أحياء المدينــة، فألحقت الأضرار 
بالكثير مــن معالم المدينــة الأثرية، بما في ذلــك القلعة الآرامية؟ 
وماذا يقول في قصف الجامع العمري (الذي أمر ببنائه الخليفة 
الثانــي عمــر بن الخطــاب، عند مــروره في حــوران)، مــرّة بعد 
مرّة، علــى رؤوس اللاجئين إليه؟ وماذا عــن النهب اليومي الذي 
يتعرّض له تل الأشعري، أحد سقوف وادي اليرموك الحوراني، 
والذي تعود مكتشــفاته الأقدم إلــى العصر الحجري؟ وماذا عن 
التشــبيح الآثاري الذي يجري في إدلب ومعرّة النعمان وســائر 
جبل الزاويــة، حيث مملكة إيبلا وتل مرديــخ (الألف الرابع قبل 
المسيح)، ودير ســنبل البيزنطي، ودير ســيتا الروماني؟ وماذا 
عن النبش العشوائي، تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، في تل 
حموقار، في منطقــة الجزيرة، حيث تقع مدينــة تعود إلى 3500 
ســنة قبل الميلاد، ويتفــق الآثاريون علــى أنها واحــدة من أقدم 

مراكز العمران؟
ما لا يفاجىء أنّ قطعة أثرية كبيرة سُرقت بعد أيام من صدور 
تعميم رئاســة مجلس وزراء النظام، وفي مدينة ســورية ليست 
البتــة مفتقــرة إلى الرموز الكبــرى: حماة، دون ســواها! القطعة 
المسروقة هي تمثال ذهبي نادر لآلهة آرامية، وقد سُرق من داخل 
متحف المدينة، حيــث اتضح للمحققين أنه لــم تقع عمليات خلع 
لأبواب المتحف أو كســر للزجاج، وأنّ الســارق تجوّل في المكان 
بحرّيــة تامة، وتوفّر له كلّ الوقت اللازم لنزع التمثال من قاعدته 
ونقله خارج المتحف. سلطات الأمن الجنائي سارعت إلى توقيف 
موظفــي المتحف، دون التوصل إلى نتيجة بالطبع، لأنّ الســارق 
الشــبيح كان ويظلّ في حماية سادته الشــبيحة الكبار، حيث لا 

قانون يردع ولا سلطة تمنع.
ولقد ســبق لهؤلاء الشبيحة الكبار أن عاثوا فساداً في دمشق 
العتيقــة، ولم يتورعــوا عن تخريــب أســواقها العريقة، وطمس 
معالــم كبــرى مــن تاريخهــا الأيوبــي والمملوكــي، بغيــة إقامة 
منشآت سياحية ومجمّعات تجارية، دون أي اكتراث بالعواقب 
العديدة، البشرية والتاريخية والآثارية والمعمارية والاقتصادية 
والثقافية، التي ستخلّفها هذه الجرائم الصريحة المعلنة. وهكذا، 
لم يعد يشــبعهم أنهم نهبوا وينهبون ـ مثل ضباع شرهة جشعة، 
لا تشبع ـ في قطاع الاتصالات والهاتف الجوّال والأسواق الحرّة 
وصناعة الإســمنت، ومــا خفي من أشــغال حرام هنــا وهناك؛ 
فتوجّب أن يخرّبوا لكي يشتغلوا بإعمار ما خرّبوا، مع فارق أنهم 
يهدمون ما لا يجوز تهديمه، ويمسّون ما ينقلب أيّ مساس به إلى 

جريمة كبرى بحقّ الإنسان والتاريخ في آن معاً.
لا يفاجــىء، أيضاً، أنّ منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونســكو) تبدي من القلق على كنوز سورية الآثارية 
والتاريخية والعمرانية، أكثر بكثير ممّا تبديه السلطات السورية، 
ليس السياسية أو الإدارية وحدها، بل السلطات الآثارية أيضاً! 
وكيف ســتفعل هــذه، أو هل تتجاســر أصــلاً، إذا كانت جهات 
التخريب والنهب والســرقة هي ذاتها عصابات التشبيح العاملة 
لدى رجال النظام؛ وهؤلاء يمارســون النهب الشمولي على نحو 
وجودي أو غريزي، لأنهم ببســاطة يعتبرون سورية مزرعة لهم 

ولأبنائهم، كما كانت لآبائهم!
وثمــة، لا ريب، فــارق في نوعية الألــم إزاء مــا يقترفه ضابط 
أمن بحقّ شــهيد، مثل الناشــط الشــابّ غياث مطر، قضى تحت 
التعذيــب؛ وما يقترفه شــبيح آخــر بحقّ آلهــة آراميــة، أو رقيم 
ســومري، أو مسجد عمري. ثمة، في المقابل، على ضفّة الشعب، 

فارق المقاومة الذي يستولد الأمل، من قلب الألم...

حبوب منع الحمل تؤثر على ذاكرة النساء
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجد باحثـون أمريكيون أن النسـاء 
اللواتـي يسـتخدمن حبـوب منـع الحمـل يشـعرن بتغييـرات في 
الذاكـرة، فقدرتهـم على تذكر جوهـر حادثة عاطفية تتحسـن فيما 

الأخريات أفضل في تذكر التفاصيل.
وذكـر موقع «سـاينس دايلي» الامريكـي أن الباحثين في جامعة 
«كاليفورنيـا» وجـدوا أن حبـوب منـع الحمل تحـدث تغييرات في 

ذاكرة النساء لكنها لا تلحق الضرر بها.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة شاون نيلسن إن «الأكثر 

إثارة في الدراسـة هـو أنها تظهر أن اسـتخدام حبـوب منع الحمل 
الهرمونيـة يحدث تغييرات فـي الذاكرة.. هناك قلة من الدراسـات 

التي تنظر في تأثيرات هذه الحبوب على القدرات الإدراكية».
وذكـرت الباحثة أن أكثر من 100 مليـون امرأة في العالم تتناول 

هذه الحبوب كوسيلة لمنع الحمل.
وشـدّدت نيسلن على أن هذه الحبوب لا تلحق الضرر بالذاكرة، 

بل «هو تغيير في نوع المعلومات التي يتذكرنها وليس عجزاً».
وذكرت أن هذا التغيير منطقي كون دراسات سابقة كانت ربطت 

بين الهرمونات وذاكرة المرأة القوية في الجزء اليسار من الدماغ.
واشـارت إلـى ان واقـع ان النسـاء اللواتـي يتناولـن حبـوب 
منـع الحمل يتذكـرن عناصر مختلفة مـن أي قصة يظـر أن لهرمون 
للأحـداث  النسـاء  تذكـر  كيفيـة  علـى  تأثــــيـرا  الأسـتروجين 

العاطفية.
وتبيّن من خلال الدراسـة التي شملت مجموعتين الأولى تتناول 
هذه الحبوب وآخرى لا تتناولهـا وظهر ان الأولى تتذكر الخطوات 

الأساسية في الحادثة فيما الأخريات يتذكرن التفاصيل.

سعوديات يخفن من عمل المغربيات في منازلهن 

قليل من القذارة.. مفيد للصحة

علماء يكتشفون نوعين مختلفين من مرض التوحّد 

نســـائية  أصـوات  تعــــالـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
ســـــعودية معارضـة اعتـزام شـركات الاسـتقدام المزمـع 
إنشـاؤها قريبـاً جلـب عمالـة منزلية مـن المغـرب، ومبدية 
رفضها التام لاسـتقدام سيدات مغربيات للعمل خادمات في 

المنازل السعودية. 
وحسب صحيفة «الوطن» السعودية: «بررت سعوديات 
عامـلات وربات منـازل معارضتهـن لهذا التوجـه بالخوف 
من المرأة المغربية،مشــــيرات إلى أنهن يسـمعن كثيرا بأن 
المغربيـة امرأة فاتنة وجميلة ولربما يقع الزوج في فتنتها أو 

لربمـا تغويه هي في ظل انشـغال الزوجة عـن زوجها تحت 
وطأة الضغط وعدم القدرة على التوفيق بين العمل والبيت، 
فيمـا أشـارت أخريات إلى أنهن سـمعن كثيـرا أن المغربيات 

يحبكن الأعمال السحرية». 
وقالـت الصحيفة إن هذه المخاوف دفعت ببعض النسـاء 
إلى مطالبة مجلس الشـورى بالتدخل وتعطيل هذا التوجه 
وعدم إنفاذه أو السماح به، كما دفعت بأخريات إلى التهديد 
بالاسـتقالة من عملهن والجلوس في البيت خوفا من انفراد 

العاملة بالزوج خاصة إذا كان متقاعدا. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال باحثـون إن النظافة الجيدة 
أنقذت حياة الملايين وحمتهم مـن أعداد لا تحصى من البكتيريا 
والفيروسـات، لكـن هنـاك قلـق متنام مـن أن العنايـة الكبيرة 
بالنظافـة عبـر سـبل وسـائل بـارزة لحمايـة الصحـة جعلـت 

الإنسان عرضة لأنواع أخرى من الأمراض.
وذكر موقع «هلـث داي نيوز» الامريكـي أن الباحثين أنصار 
النظريـة الداعيـة لعـدم العناية بشـكل كبير بالنظافـة أن على 
الجسـم أن يتعلـم كيفيـة تحمـل الجراثيـم لحمايـة نفسـه من 
المشـاكل الصحيـة. ويعتقـد العلمـاء أنصـار هـذه النظرية أن 
خفـض التعـرّض للبكتيريا والفيروسـات قوّض قـدرة الجهاز 

المناعي على الرد بالطريقة المناسبة على التحديات البيئية.
وقـال الطبيـب غراهـام روك من جامعـة «كولـدج لندن» أن 
الباحثـين حددوا فرضية النظافة كسـبب ممكـن أو عامل يفاقم 

عـدد المشـاكل الطبيـة والمرضيـة، بينهـا الحساسـية الحـادة، 
واضطرابـات الجهـاز الهضمـي، ومشـاكل المناعـة الذاتية مثل 

النوع الأول من السكري والتصلب اللويحي.
وقال الباحث إن «الدليل على كل هذا قوي جداً.. ومن السهل 
برهنتـه فـإذا كنـت تعيش فـي مزرعة أو تربـي كلباً تكـون اقل 
عرضـة للإصابة بهـذه الامراض. وإن كنـت الأصغر في عائلتك 

فإنك الأقل عرضة لهذه الأمراض».
وقـال الباحـث فـي جامعـة «ويسكونسـين» الامريكيـة إنه 
يعتقد أن لهذه النظرية شيئاً يتعلق بكيفية نمو وبرمجة الجهاز 
المناعي، مضيفاً أن البكتيريـا الموجودة في الطبيعة تعلم جهاز 

المناعة كيفية الرد على مسببات الحساسية.
وقال إنـه «لدى غياب هذه البكتيريا يعتقـد أن جهاز المناعة 

سيصبح أكثر عرضة لأمراض الحساسية».

■ كانبيرا، أسـتراليا ـ يو بي اي: اسـتطاع علماء أمريكيون 
ة تحديد نوعـين مختلفين مـن مرض التوحّد النفسـي  لأول مـرّ
أحدهما مرتبط بتشـوهات دماغية والثاني مرتبط بمشاكل في 

عمل الجهاز المناعي.
وذكرت صحيفة «ذا استراليان» الأسترالية أن الباحثين في 
جامعة «كاليفورنيا» الامريكية وجدوا نوعين من مرض التوحّد 
النفسـي الإجتماعي آملين أن يؤدي اكتشافهم على تطوير مزيد 

من العلاجات للمرض.
وشـبّه العلماء اكتشـافهم باكتشـاف الباحثين في ستينات 

القرن الفائت لوجود انواع مختلفة من السرطان.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة ديفيد امارال للصحيفة 
الأسـترالية إن «الهـدف الأساسـي هـو عندمـا يأتـي طفـل إلى 
العيـادة أن نتمكن من القـول له انك مصاب بالنـوع ' إيه' او 'بي ' 

او 'سي'، بدلاً من القول فقط إنك تعاني التوحّد».

ووجد الباحثون نوعين من التوحّد الاول مرتبط بتشوهات 
بالدمـاغ حيـث الأطفـال المصابين بـه يعانون من أدمغـة كبيرة 

الحجم ويبدا المرض لديهم في سن الـ 18 شهراً.
أمـا النوع الثاني من التوحد فهـو مرتبط بخلل بعمل الجهاز 

المناعي.
وقـال امـارال «على سـبيل المثـال، إذا كان الطفـل يعاني من 
النـوع المناعي لمـرض التوحد، فما نريـد القيام به هـو التعامل 
مع نظام المناعة لديه بدلا من محاولة شـيء آخر يمكن أن يكون 

ذات صلة بوظائف المتشابكة في الدماغ».
ويأمـل الباحثـون الذيـن بـدأوا دراسـتهم فـي العـام 2006 
النظـر بعوامل متنوعة قد تسـاهم في الإصابـة بالتوحد مــثل 
نمـو الدماغ والوراثة والتأثيرات البيئيـة لدى الأطفال في عمر 
سـنتين إلى الثلاثة، بأن يتمكنوا من اكتشـاف انواع أخرى من 

هذا المرض.

■ لــوس أنجليــس ـ يو بي اي: تشــارك النجمة الامريكية جنيفيــر لوبيز في ديو غنائي مــع المغني أنريكي 
إغليســياس ســيصدر قريباً. وذكر موقع «بيلبورد» أن لوبيز، الحكم في برنامج «أميركان أيدول»، ستشارك 
في تســجيل أغنية ديو مع إغليســياس تحمل اســم «ماوث تو ماوث» ســتضم إلى نســخة جديدة من ألبوم 

إغليسياس»أفوريا» الذي يحتوي على أغان بالإنكليزية والإسبانية.
وســيضم الألبوم الذي ســيصدر في تشــرن الثاني/نوفمبر إلى جانب الديو مع لوبيز، أغنية مشتركة مع 

المغني بيتبول إلى جانب أغاني شهيرة لإغليسياس.

احووااللل االلنناااسسس

طفل يولد 
في عيد ميلاد والديه

■ لندن ـ يو بـي اي: حصل بريطاني 
وزوجته يوم الثلاثاء الماضي على هدية 
مميـزة في عيـد ميلادهما، فولـد طفلهما 
الأول فـي التاريخ عينه الـذي ولدا فيه، 
وهو احتمال ضئيل جداً يتجاوز الواحد 

في الـ133 ألفا.
وذكـرت وكالة «برس أسوسايشـن» 
أن بـول تومـاس احتفـل بعيـد ميـلاده 
الـ28 يوم الثلاثـاء فيما احتفلت زوجته 
سـتيفاني بعيدها الـ26 وأنجبت طفلهما 

الأول أوليفر في اليوم عينه.
وولد أوليفر بمنطقة بلايمواث بعد أن 
عانت سـتيفاني مـن آلام المخيض لثلاثة 
أيـام، وقد تأخر عن موعـد الولادة الذي 

حدده الطبيب 8 ايام.
«أفضـل  ابنهـا  إن  سـتيفاني  وقالـت 

هدية عيد ميلاد».
إن  الرياضيـات  فـي  أسـتاذ  وقـال 
احتمال أن يتشـارك ثنائـي وابنه تاريخ 
الميـلاد نفسـه ضئيل جـداً ويبلـغ واحد 

لـ133225.

وفاة عم
«الرجل العنكبوت» 

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي اي: توفي 
النجـم الامريكـي الحائـز علـى جائـزة 
الـذي  روبرتسـون،  كليـف  «أوسـكار» 
اشـتهر بـدوره مؤخراً في سلسـلة أفلام 
«الرجـل العنكبـوت»، عن عمـر ناهز 88 
سـنة. ونقل موقع «بيبول» الامريكي عن 
إيفلين كريسـتل سـكرتيرة روبرتسون، 
السـينمائية  بـأدواره  اشـتهر  الـذي 
والمسـرحية والتلفزيونيـة وفاز بجائزة 
أوسـكار عن تجسـيد دور مريـض عقلي 
في فيلـن «شـارلي»، انه توفي لأسـباب 
طبيعيـة في مركز جامعة سـتوني بروك 

الطبي في لونغ آيلاند عن عمر 88 سنة.
يشار إلى ان حياة روبرتسون الفنية 
كانـت ناجحـة جـداً وخصوصـاً خـلال 
خمسـينيات القـرن الماضـي، وكان أول 
دور مميـز له فـي العام 1963 يوم جسـد 
شخصية الرئيس جون كينيدي في سن 

الطفولة بفيلم «بي تي 109».
واكتسـب الراحل شهرة في السنوات 
الأخيرة بـأداء دور بن باركر عم «الرجل 
العنكبـوت» فـي ثلاثـة أفـلام مـن هـذه 

السلسلة.

الرجال بطبعهم يميلون للأبوة
■ إيفانسـتون ـ يو بي اي: تبين ان الرجال تماماً كما النساء يميلون 
بطبعهـم للتأقلـم مع كونهـم أصبحوا آبـاء فيولون لأطفالهـم الاهتمام 
اللازم. وأفادت صحيفة «شـيكاغو صن تايمز» الامريكية ان دراسـة في 
جامعة «نورث ويسترن» الامريكية أظهرت ان الأب يميل بطبعه لرعاية 
أولاده. وأوضحـت ان معـدلات التستوسـترون تتراجع بشـدة عندما 
يصبـح الرجـال آباء مـا يبعدهم عن الرغبـة بالتنافس للفوز بشـريكة 
ويدفعهـم نحو تمضية وقت أكبر في القيام بالمسـؤوليات التي تفرضها 

الأبوة عليهم.
وقال أحد معدي الدراسة، كريستوفر كوزاوا ان» تربية طفل هو جهد 
تعاونـي بالضرورة، وأظهرت دراسـتنا ان الآباء موجهـون بيولوجياً 

للمساعدة في هذه المهمة». 
يشـار إلى ان الدراسـة شـملت 624 رجلاً في الفلبين تمـت مراقبتهم 

خلال عزوبيتهم وحتى أصبحوا آباء.

استمرار ظاهرة الحرائق
 العمد للسيارات في ألمانيا 

■  بريمـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـام مجهولون بإضرام النـار في ثمانية 
سيارات بولاية بريمن غربي ألمانيا. 

واسـتبعدت الشـرطة وجود اهداف سياسـية وراء الحـادث، حيث 
قال متحدث باسـم الشـرطة: «السـيارات كانت من جميع المسـتويات، 
وليسـت فاخـرة فقط، فقـد تم اختيارها عشـوائيا على ما يبـدو... إنها 
أعمال شغب على الأرجح».  ولم تسفر الحرائق عن أي إصابات. وتقدر 

الشرطة الخسائر المادية بحوالي 60 ألف يورو. 
وتجري الشرطة تحرياتها للقبض على الجناة. 

تجـدر الإشـارة إلى أن ألمانيا شـهدت خلال الأشـهر الماضيـة العديد 
من جرائم الحرق العمد للسـيارات، وكان معظمها يسـتهدف السيارات 

الفاخرة في مدينتي برلين وهامبورج. 

حريق يدمر منزل جاك نيكلسون
■  هوليـوود هيلـز ـ يـو بي اي: اشـتعلت النيـران في منـزل يملكه 
النجـم الامريكـي جـاك نيكسـلون بمنطقـة هوليـوود هيلـز فـي لوس 
أنجلس ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وذكرت شبكة «أي بي سي» في 
كاليفورنيا أن سجلات العقارات تظهر أن المنزل ملك لـ نيكلسون ولكنه 

لم يسكن فيه منذ عام 1975 وهو يؤجره.
وأدى الحريـق إلى تدمير المنزل بشـكل كامل وعمـل أكثر من 80 رجل 
إطفـاء علـى احتوائه، وتمكنوا من ذلك بعد سـاعات غيـر أن عنصرين 

نقلا على المستشفى بسبب معاناتهما من الإرهاق.
ورجـح أحد المقيمين في المنزل أن تكـون مواد كيميائية في المرآب هي 

سبب الحريق، فيما اعتبرت الشرطة الحريق حادثاً وليس مفتعلاً.

منع مليونير ألماني 
من شراء منزل في نيوزيلندا 

■  ويلينجتـون ـ د ب أ: رفضـت السـلطات النيوزيلنديـة السـماح 
لمليونير ألماني يعمل في مجال الإنترنت بشراء قصر فاخر في نيوزيلندا 

بسبب إدانته في جريمتين في بلاده، حسبما ذكرت صحيفة الأحد. 
وأفادت صحيفة «»نيوزيلندا هيرالد» الأحد إن كيم شميتز (37 عاما) 
الـذي ولد في مدينة كيـل الألمانية ويعرف الآن باسـم «كيم دوت كوم»، 
حصل علـى تصريح إقامـة، إلا أن وزيرين في الحكومـة النيوزيلاندية 
أكدا أنه لا يلبي مطلب «الشـخصية الجيدة» اللازم لشـراء الأراضي في 

البلاد. 
وحصـل «كيم دوت كـوم» على تصريح الإقامة في إطـار فئة الهجرة 
«عاليـة الاسـتثمار» بعد أن اسـتثمر 10 ملايـين دولار نيوزيلندي (8.3 
مليون دولار أمريكى) في سندات حكومية وتبرع بمبلغ كبير للصندوق 

المخصص لمدينة كرايستشيرش التي ضربها زلزال مدمر. 
وقال «كيم دوت كوم» للصحيفة إنه أدين بتهمة «القرصنة» بمقتضى 
قانـون الأحـداث وبسـبب التـداول من الداخـل نتيجة الجهـل بقانون 

تداول الأسهم قبل أكثر من 10 أعوام وتم إلغاء الإدانتين في ألمانيا. 
وأكـد «كيم دوت كوم» للصحيفة إن جرائمه كانت «بلا ضحايا» وأنه 

ارتكبها من جهاز الكمبيوتر في منزله. 

ثنائي غنائي بين جنيفير لوبيز وأنريكي إغليسياس


